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من مسائل الفقه الدولى 
«القانون الدولي الإسلامى» 


مباحت الاية الكريمة 
المبحث الأوّل: في سبب نزول الآية الكريمة 
هناك مجموعة من الأمور التي ترتبت على صلح الحد يبية 000ظظ, 
سبب نزول هذه الأية الكريمة ؛ وهي بهذا ترتبط بمنظومة الفقه الدولي في الإسلام. 
وين اللوو كن ان الوسول الأكرم بي خرج معتمراً في السنة السادسة للهجرة 


5 الفتم:‎ )١( 
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الشريفة, وكان معه من الصحابة )١٠6٠١(‏ صحابى . خرجوا يسوقون معهم )7٠١(‏ 
ناقة لينحروها في الهدي. ولمّا دخلوا الحديبية وصل الخبر إلى أبي سفيان الذي 
حا ا ا 0 
معذاه 'بهذاث سك الختالةوكاق أعلهم بوانت غالد بق الوليده فأقيلوا بح 
وصلوا الحديبية» وبدأت 3 الرمل وكير قايدا بزونز سترايها ٠‏ وفيهم عروة بن 
بسدوة اوهو ين علق الأكي لاع وجد المعنا وين ١‏ بي عبيد _ومعه اخرء فقالوا 
للنبي بيد : لا سبيل الو عي 

فأخبرهم رسو لنا الأكرم #إنة أ نه لم أت تِ للحرب, وأنه إنما جاء زائر ألهذا 
5 لحر مته. وأنه ياف يريد 0 الهدي ويرجع . ثم أرسل يائقة 
عثمان بن عفان إلى مكّة فاحتبسته قريش وانقطع خبره, وبلغ رسول الله وليفئة 
او وعم ا 
نناجز القوم». ودعاتاية الناس إلى البيعة. فكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة, 
فكان الناس يقولون: بايعنا رسول الله يبيط على الموت. فنزل قوله تعالئ : وإ لَقَدْ 
رَضِيَ اللّهُ عَنْ الْمُوْمِنِينَ د يْبَايعُونَكَ َحْتَ الشّجَرَةٍ فَعَلِمَ ما في قُلُويهمْ قَأنْرَلَ السّكِينَة 
عَلَتهِمْ وَأهَابَهُمْ فَنْحَأ قريب ,١04‏ فسميت «بيعة الرضوان» و«بيعة الشجرة» 7. 

وكان عروة بن مسعود ممّن وفد إلى الرسوليَيْمَةِ فى هذا الصلح, ولمّا رجع 
لأصحابه قال مخاطباً إياهم : أي قوم؟ والله لقد وفدت إلى الملوك ووفدت إلى 
ا ل لا (ايك هلك قط ينطئه | محجاه كنا بي 


دخاي مقي بعاد ا اله ذا ذا أمرهم انتدرو اموسواة م اقتتلوا على 


للك الفتح: .١86‏ 


0( تفسير القران العظيم ]: , صحيح أبن حبّان ا 1 


من مسائل الفقه الدولي 
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قداعراظ عليكو سطة رهد فاقيلوها وأجنها أمرك 3م 

فهو يؤكّد لهم أن هؤلاء كانوا بمجرّد أن بتو جه يي إلى وضوئه يتهالكون على 
تناول وضوئه؛ وإذا أراد شيئاً أسرعوا بأجمعهم إلى قضائه له, وأنه رأئ هين 
الالتفاف حوله ما لا نظير له. وأنهم مستميتون دونه فعليهم أن يحسبوا لهذا 
حيايا: وأن يقرّروا فيه رأيهم. 

وبهذا تغيّر وضع قريش, وقرّروا الصلح مع الرسول الأكرم في , فأعادوا 
عروة والوفد الذي كان معه إليه ايك . فتمّ الاتفاق بينهم على أن برجع رسول 
الله ييفقة عامه هذاء وله أ أن يأتي بمن معه في السنة التالية للحي ٠‏ وراى النبي يَإقة 
في هذا الأمر حقناً للدماء وتحقيقاً لأهداف معينة: فوافق على | الصلح . ونحر الابل 
(هدي التحليل ). ورجع باسكا ورجعت قريش إلى 2-7 قالآة إذن نولت 
لتشرح بعض المواقف لهذا الصلح. 

المبحث الثاني: أن في التشريع الإسلامي قوانين دولية 

واوا لاله اتاتبط بالقانون الدولي العام كما ذكرنا, وممّا يؤسف له. ويدمي 
القلوت ذكره أن فقهاء القانون عندهم عقدة من الدين الإسلامي وشر يعته, 
فيتّهمونه بأنه ليس في تشريعاته وقوانينه أي ذكر لنظام أ و قانون دولي يتعامل 
بموجبه مع الآخرين. وهم ,يعزون ذلك إلى الأسباب التالية: 

السبب الأوّل: أن لغة الإسلام هي العربية 


فهؤلاء يقولون: إن لغة الإسلام الرسمية هي العربية؛ لأنها لغة القرآن والسنة 
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والعبادة والمعاملة, واللغة العربية تمتاز بأنها لغة فيها قسر وإكراه ونوع من الجبر, 
أي ليس فيها 0 مرولة أو روح دولية. والروح ا لدولية يفترض فيها ألا تتّسم 
بطابع الاإكراه يتوهق من القسر مطلقاً كهذا الذي تتصف به اللغة العربية. وهو 
الأمر الذي يبعدها عن أ ن تكون لغة التشريعات والنظم والقوانين الدولية. 
مناقشة السبب الأول 
إن هؤلاء قد نسوا أن ن القانون الدولي نفسه هو قانون يقوم على الاإكراه؛ ولا 
سيبل إلى تطنيقهة دوق اللحنرع إلى الااكرا نوو بعال عار :لك يلافك مطبيق 
القانون الدولي على مجريات الحروب وتنفيذه فيها كما في معاهدة «لاهاي», 
فإن بنودها تحتاج إلى القوّة والاوكراه لتطبيقها وتنفيذها سيما مع مجرمي الحروب, 
وكذلك الحال في الكثير من الأمور التى تسنّها الأمم الستّحدة ولا تجد آذاناً 
صاغية أو تجاوباً من الطرف المعنى ؛ وحينها فإن هذه القرارات تتقّذ بالقوة 
والإكراه. والمشرّع الإسلامي لم يخرج عن هذا الحد؛ وعليه فاللغة التي 
يستخدمها فى أله لفقه الدولي لابد أ ن تكون مدعمة بالقوة ة حتى يتاح له تنفيذ أحكامه 
وقوانينه . 
السبب الثاني : أن الإبسلام لا يقوم على بدا المساواة 
هذا الإشكال قائم على دعوى أنّ الإسلام يميّر المسلمين عن غيرهم من 
الشعوب وأهل الأديان الأخرى؛ ويعطيهم من الحقوق ما لا يعطيه لهؤلاء. في 
حين أن القانون الدولي يضمن هذه الجنبة لجميع اناس باختلاف أطيافهم 
والوائهم وقزاتضهم: فهو يتعامل يميدأ المساواة مع الجميع . 
مناقشة السبب الثاني 
لنا أن سال وغل اذ هذا التمايز هو في أصل المنشأ والخلقة؛ أم في أصل 
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التعامل؟ الواضح للعيان والحقيقة التي لا غبار عليها من خلال ملاحظة نصوص 
الشريعة أنه ليس هناك أي تمايز بين الناس من جهة أصل المنشأ والخلقة؛ فالنص 
التشريعي يعلن (إيَاأيُّهَا اناس إِنَا خَلَقنَاكمْ من ذَكرِ وَأَنقّى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبا وَقَبَائِلَ 
ِتعَارَفُوا إِنَأكرَمَكُمْ عِنْدَ الله ناكم إن اللّه عَلِيمٌ خِيرٌ .)١14‏ فليس هناك تفاوت فى 
أصل المنشأ والخلقة فى الشريعة الاسلامية. ْ 

ثم إن القانون الدولي نفسه أليس قائماً على أساس التمايز؟ وإلَآ فبأي حقٌّ 
تُعطى خمس دول هي أمريكا وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا عضويةٌ دائمة 
في مجلس الأمن؟ ألبين فقن هذا تمايز» وتمييز بين الدول والشعوب؟ وهذه 

الدول كما هو معلوم لها حق «610/» ضدّ أي قرا ا 0 
مكايح لفيرها من الفا 

فهل من الصواب أن تلصق هذه التهمة بالإسلام مع أن القانون الدولي قائم 
عليها؟ 

السبب الثالث: خصوصية الشريعة الإسلامية 

يدّعي هؤلاء أنّ الشريعة الإسلامية لا يمكن أن تكون أساساً للقاتون الدولى أو 
مقننة له ولا تصلح لذلك؛ لأنها مطبوعة بطابع الدين, ومعنى هذا أنّها للمسلمين 
فقط الذين يذيتون بها دون غير هم من أبناء الطوائف والأديان الأخرئ. أمَا 
القانون الدولي فيراد له أن يكون عالميّاً عامًاً يشمل كل أبناء البشر. 

مناقشة السبب الثالث 


وهذه مغالطة؛ لأنّ الشريعة الإسلامية والقانون الدولى يستهدفان شيئاً واحد 


١١ الحجرات؛‎ )١( 
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هو السير بالإنسانية نحو التكامل؛ ورفع مستواها. فالشريعة الإسلامية تعالج 
الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية والجانب الجنائي عند الإنسان؛ 
ممرع مسح ام عذال التكاملن: 

إذن ينضح مما مرّ أنّ جميع العناصر التي يطلبها القانون الدولي ميسّرة في 
الاسلام. 

القانون الدولي الإسلامي 

هو مجموعة من القواعد والنظم التي تفرض على المسلمين التعامل مع غير 
النولييق واعلن البلذه الاسلانية وشارحها: 

فالآية إذى هودق :هذا العطظلار ريط الس السو الناكه وشول علكقات 
السلميع و قمرهي: 

المبحث الثالث: في معنى وِإصَدُوَكُمْ 4 

0 الآية الكريمة: وهم م الَّذِينَ كَقَدوا واشدوكةغة الْمَسْجِدٍ الْحَرَام وَالْهَدَيَ 

مغكوفاً أن يَبِلمَ مجلّهُ 4 أى مقفر كم من الرضول الى تشكة والقتم هنا هع سن 

شيئين؛ أو على نحو ين : 

الأقل: الغذاء الروحي 

والمراد به العمرة؛ كن المعتمر يرجو رضا الله تعالى والقرب منه. وهو غاية 
الغذاء الروحي فهو وافد على الله تعالى. طالب رحمته راغب فى رفده وثوابه 
لباق حال إناعاوم الاعكفل ولا عبر ردكا ولو أنعن تقض من النقين يكم 
من يفد إليه. فكيف إذا كان المقصود هو الله تعالى رب الجود ومنبع الكرم؟ فهؤلاء 
ادن متيو المسلس مو العطو ل ل العذ انارو ع ذا 
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الثاني: الغذاء المادي 

وهو غذاء متمثل بالهدي الذي يساق لينحر فيأكله الفقراء. فهذه الشعيرة توقّر 
غداك مهادت للشراء والمحتاجين. والهدي في العمرة يذبح في مكة. أما في الحج 
فيذبح في منى . وكان الهدي بعد أن ياي يلتق قل الأروطن كز قم اننا ل ققد 
حلت هذه المشكلة ولو بشكل جزئي. وممّا ينبغي ذكره هنا أنّ في مجتمعاتنا 
الإسلامية ثروات تعد عامّة وفق تشريعنا الإسلامي. فلو أَنّها تنعت أبة آأمية 
اخلط ييا إلى خدمة المجتمعات الإسلامية الفقيرة عن طريق صناديق الزكاة 
والحقوق والبرٌ! ولو أن لها تنظيماً على مستوى الحاجة والواقع والمشاكل الني 
يعيشها المسلمون! ولو أنّها تكون بعيدة عن التشتّجات الشخصية والمذهبية ! لكن 


مانراه اليوم ‏ وهو مما يؤسف له أن بعض المسلمين إذا مر بمسلم على غير 
مذهبه, محتاج فإِنّه لا يمنحه شيئاً مع علمه بجوعه وبؤسة. 

إن فقهاء: الامامثة امروا بإعطاء الحقوق الشرعية إلى إخواننا المجاهدين فى 
فلسطين والبوسنة وغيرهما بغض النظر عن المذاهب التي يتمذهبون بها ما دامت 
مذاهب إسلامية. وهذا ينبئ عن أننا لا نملك أفقاً ضيّقاً. بل نحن نملك أفقاً واسعاً 
وتطلّعات رحبة. 

وهكذا كانت الذبائح تلقئ على الأرض دون أن ناميا اما الا قفا 
الوسائل الحديثة فقد بدئ بتعليبها وإرسالها إلى جياع المسلمين . وليت هذا الأمر 
يتعدى الهدي إلى كل ثرواتنا؛ فالمجتمع بأمس الحاجة إلى أن تأخذ هذه الثروات 
طريقها إليه؛ ليفيد منها ويسدّ بعضاً من حاجاته. وهذه المسألة تحتاج إلى تنظير 
وتاظنم الكو هن غدانة ممتي عاق 

فالآية تشير إلى منع المشركين المؤمنين وصدّهم إياهم عن وصولهم إلى 
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الديار المقدّسة, وبالتالي فهؤلاء يصدّون ويمنعون الخير عن أن يصل إلى الجياع 
والقراي 
وقوله تعالئ : لإِوَالْهَدْيَ مَفْكُوفاً4 أي محبوساً. فقد حبس في منطقة 
الحديبية.حيث منع المشركون المسلمين من الوصول إلى البيت الحرام. وهذا ما 
اضطرٌ النب ييه إلى نحر الهدي هناك والرجوع بأصحابه إلى المدينة المنوّرة 
المبحث الرابع: مشروعية النقية ومراعاة حرمة المسلم 
توقالك الآنه الكزيمة او ولول رعال لزملوة ونضاء ايناث له تشتترفم أن 
000 . وهي تشير إلى جماعة من المؤمنين قد أخفوا أنفسهم عن قريش 
أن ينالهم أذاها؛ كسهل بن جندلء وابن أبي ربيعة. وهشام؛ ومجموعة من 
ا ا 0 إيمانهم فإن قريشاً لن يمنعها مانع ولن 
بردعها و وازع عن أن تمتد تمتد ايديها إليهم بالعذاب وأن تعرضهم للموت . وهم يعلمون 
أن الوؤاة الأواكل عدا نع هر اال ميس واه مرعي من الدينةء 
هذا المقطع من الآية الكريمة يعالج جانبين مهمين: 
الأؤّل: مسألة التقية 
فهؤلاء قد أخفوا أنفسهم و ا 
ونفهم من هذا أنّ الانسان إذا ما اضطبٌ فله أن 0 
غير مشروع لأرسل إليهم ا قال علد علنوا إسلامكم. إن المذ 
اليد حيتي تقول بالتقية, وعند الرجوع إلى تاريخنا وقواعدنا الشرعية 
نجد أنهما يدفعان الإنسان دفعاً إلى التقبّة فيما لو وقع بين أنايق لذ بلكو هده 
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الرأي؛ حيث إن يضطرٌ حينها إلى أن يبطن خلاف ما يظهر ؛ حفظاً لنفسه7". وهنا 
تقدّر الضرورة بقدرها, فهذا المعنى استعمله الصحابة وأقدهم النبى يبد عليه . 

ومما هو غير واقعي بحال أن يأتي بعض الكتاب الذين لا تُلمس على أقلامهم 
أ يّ روح إسلاميّة فيعالجوا هذا الموضوع باستعراض 00007 0 
لم يمرّوا بالتجرية التي مرّ بها القائلون بالتقية, حيث إن القائلين بالتقية كانوا قد 
عايشواا! ل ل أو مانع من أمر الله 
ا ل 0 للاتهام من وجهة نظر 
هؤلاء هي إثارات منكرة وواهية لا تستند إلى أي دليل. ومن هذه الاثارات 
اتّهامنا ورمينا بأئنا نقول بأنّ سيق عائشة زوج النبي اد كانت منحرفة, 
ونحن نتحذى هذا المنّهم ييا بمصدر وأحد معتبرمن مصادرنا يشير إلى هذا 
المعنى . فهذا اللون من التهم ينم عن سوء طويّة وخبث سريرة, وإلآ فإننا لا يمكن 
أن نتجرّأ على زوجة رسول الله بائة بمثل هذا؛ لأنّه تجرّوٌ على مقام رسول 
اللهمؤفية وخدس لمنزلته وانتقاص من كرامته 

وكان ما سوّد وجه تاريخنا هو وجود فتاوى طويلة عريضة ذهب بسببها 
الكثير من الخلقء ومن يرد أن يطّلع على هذا فلينظر كتاب ابن عابدين (الفتاوى 
الحامدية) وليدقق في حيثيتها ومدركها. فقد أمر بقتل الشيعة - كما نعي 
يلوكون فى سيرة أم العؤمنين عائشة ويرمونها بالانحراف ْ 

ونحن نخاطب هؤلاء كمسلمين ونقول لهم: أين يوجد هذا؟ ولماذا تحاولون 
او فوا ومففة لامر 


)١(‏ مرٌ أمر واصل بن عطاء مع الخوارج في محاضرة (الجو لجوار في الإسلام) ج ١‏ من كتابنا هذا. 
(؟) انظر الفصول المهمّة (شرف الدين ): .١858- 5١414‏ 


١‏ الي الات ملم المواات بز د وم متو محاضرات الوانلق نا جم 


إذن فالانسان حينما يعيش مع أمثال هذه النماذج وبينهم فإنه يضطر إلى العمل 
بالتقيّة. وهذا العمل له مداركه في التشريع الإسلامي, قال تعالى : إلا يَتَحِدْ 
الْمؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أُوِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ َلَنِسَ مِنْ الله في شَيْءِإِلّا 
أن تتُّوا مهم مقا يحرم ال سه وَإِنَى الله اْقصبيرُ716". جاء الحجاج بن 
علاط السلمي مرّة للنبي بابق وقال له: يا رسول الله, إن لي بمكّة مالاً» وإن لي بها 
أهاذ أريد أن انهم اقانا فى ان اناننلك موا كلت سن ؟ فا ذه له ستول 
اللدعكففة يوالم ا مات 17 

وهبالة ععرات الأداة علق دلو وقد ينحنها القفهاء ونا قشوها 9 قالنعتة 
موجودة عند المسلمين بصورة عامّة. مع أن بعض ذوي الأقلام الرخيصة 
يسخّرون أقلامهم في التهريج في هذا الباب بعيدا عن روح الإسلام (نسأل الله 
تعالئ أن يخلّصنا من أمثال هؤلاء الذين لا يشعرون بشيء من المسؤولية تجاه 
وحدة المسلمين). 

الثاني: الارتفاع بمستوى الصحابي عن القتل الخطأ 

فهذا المقطع من الأآية الكريمة يريد أن ير تفع بمستوى أصحاب النبي يرد عن 
إراقة الدم والاعتداء على الغير. ومن هذا قوله تعالئ : لقَانَت نَمْنَةٌ يَاأَيّهَا السَّمْلُ 
اذخُُوا مَسَاحِتَكُمْ لا يَحْطِمَنَكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودهُ وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ 14. ويتقرّر أنه لا 
يوجد صحابى لأحد الأنبياء 0 من يسحق كاثناً ضعيفاً وهو يعلم به ويشعر 
بوجوده؛ لأنهم (رضوان الله عليهم) على خلق عالٍ ولا يعتدون على مسلم وهم 


00 الاغران 1 (؟) بحار الأنوار ١؟:‏ 4 مسند أحمد : 778. 
(؟) نيل الأوطار 8: 80-414, وانظر محاضرة (الحرّيّة الشخصيّة من منظور إسلامي )اج ؟ من 


كتابنا هذا . دق النمل: .١8‏ 


من مسائل الفقه الدولى معدم عد مساب أو ووم كدان دام اساراب ود بم مال ا 


00 عرفوه لم يقدموا على أذاه. وهكذا آ ية المقام؛ فهي جاءت تؤكّد 


| المعنى : م جَال مُؤمِنُونَ وَنْسَاءُ مُؤْمِتَاتُ َم تَلمُوهُه أن تَطَؤُوُم فَتصِيبَكُمْ 


0 
من أذى قريش وانتقامهاء وتقول لهؤلاء: إنكم إذا دخلتم فإنهم سيذهبون ضحية 
تحت أقدامكم, وقد تقتلونهم وأنتم لا تشعرون بهم. فالآبة الكريمة إذن في مقام 
إعطاء جرٌّ حول حرمة المسلم واحترام دمه. ثم تقول لهم: إنكم 0 
البلد فطلتكم أن قافدوا تكلر الاصوار هذه السيالةا الحساسة؛ فلو أن النبي تفن 
سمح لكم بدخول البلد الحرام قبل تنبيهكم إليها اده الثلة من 
المؤمنين. 

مفارقات تاريخية وآراء بعض مفكري أهل السنة فيها 

ونحن نقول: إذا كان الأمر ع ممّن يقدم على قتل 
قسنم وو يمام ١‏ نه مسلم؟ إن ثغرات فى تاريخنا لابدٌ من تصحيحهاء 
فبعض الحوادث التاريخية ليس لها أي نفسير موضوعي. ولا يوجد لها أي مبرّر 
مقنع؛ ومن ذلك دعوى ارتداد مالك بن نويرة ب وأصحابه أَيّام الخليفة الأول, 
والحالر وقة ضوع الال شيلةةو ورا تماد بالك بترو ةبارق لله ع 
وبالرجوع إلى كتابات بعض المفكّرين | لمنصفين من السنّة نجد أنهم يقولون 
بخلاف ما صُوّرت عليه قضية امتناع مالك عن أداء الزكاة إلى الخلينة الأَوّل, 
وهي شهادات تتسم بقول الحق والابتعاد عن التشنّج والتعصب ضد الآراء 
المحظورة. ومنها: 


1 ا كك و ونا داش متحاضزات الوائلى 4 :م 


الأولى: شهادة علي عبد الرزاق!"! 
يقول هذا الكاتب في انه (الأسلام واضؤل الحك )نان بن الذرئ قاتلهم 
الخلنية الذذل علق نهد غنهوا لكا الم ينها الزقاك'برانا انضرا عن الإذعان 
لحكمه. 
الثانية: شهادة ابن قيم الجوزية 
عه يعد داعم فكر ابن تيمية ومروّج 1 اراقد تيو أن تكد ويك 
ليده الاوام ؛ وهو ثروة علمية ضخمة. يقول حيال هذه المسألة:! نّ جماعة مالك 
نك عانعن لان رو لوو وحن ل اضيا 
أنهم اجتهدوا فأخطؤوا؛ حيث إنهم ظنوا أنّ الزكاة مقيّدة بدعاء النبي ببق فالآية 
الكريمة تقول : (إِخذ مِن أ وَالِهم ضدقة تَطَهوْهُمْ رهم بها وَصَلُ لهم إن ضلائك 
سَكَنٌّ نَُْ وَالنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ4", فهؤلاء كانوا يظنون أ نَ الزكاة لا تدفع | لي 
النبى يايو لأنه سيدعو لهم مقابلها. اما شد فاة النبي يَلبندة ق فليس هناك من سيدعو 
لهم. 
وهذه شهادة قيّمة نعترٌ بها من أب بن القيّم, فهو يقرر أن هؤلاء لم يكفرواء وهذا 
من قبيل أن (المشروط عدم عند عدم شرطه) فالحكم (الزكاة) مشروط ب(الدعاء) 
وهو العوط» قلعا انلام الدعاء اوم المقتروط (الوكاة )نويا لسحه فيو يعون بات 


(1) أحد علماء الجامع الأزهر الذي صرّح بعدم مشروعيّة الخلافة التي حصلت بعد رسول 
الله تلفق 00 الذي ا 00 وذلك بقوله: إذا أنت ريت كيف تكّت 1 
اد مه ميات لأس اميد اموا 0 
الحكم: 187. ) التوبة: .37١‏ 


من مسائل الفقه الدولى 00011 0 10700 


هؤلاء تأوّلوا فأخطؤوا. وأنهم كانوا يصلّون: وكان مؤذنهم ينادي : «وأشهد أن لاإله 
ِلآ اا ا 
كبر دليل على هذا استقبال الخليفة الثاني لجيش خالد وقوله له بعد رجوعه 

من فعلته تلك: يا عدو نفسه, قتلت امراً يدانا وتروك عق زونيهة! والليه 
لأرجمّنك بأحجارك7". 

وشكدا تع ا 2 العريعة تريةار تطهرنا وقلر انين عن أن تلغ بدماء 
التطلي بقاع 6 و لماعي امتطاق اغا عوويرا لخد السام عل 
مسلم حقداً. فهي تذكّر المسلمين بأنهم سيقدمون على بلد فيه مجموعة من 
المسلمين: وريما حصل هجوم منهم على المشركين قتذهب هذه المجموعة 
ضع ند الأرجل دوووعيق سن وقضة وان علو اسعيهان ريه 
المسلمين الموجودين في مكة؛ فمن المستحيل دخولهم فيها وهم لا يعرفون 
أراقها هذه السمرعة نهم قال من دول مكة إذن كان خرصا على الدماء 
الاسلامية. 

اذراع الكافر بالمسلم 

وفي هذه الآية حكم شرعي يذكره الفقهاء في باب الجهاد, وهو: لو أن جما 
من المشركين أو الكمّار تترّسوا بجماعة من المسلمين -وهذا أمر تتبّعه غالبا 
الحروب الحديثة, وهو ما يسمئ بالدروع البشرية -فالآية صريحة في أنّ على 
المسلمين عدم مقاتلة هؤلاء الكفار حفظاً على أرواح المسلمين من التلف. ومن 


)١(‏ تاريخ الطبري 7: 504, الكامل في التاريخ 7: 504-508 تاريخ الأمم والملوك 
لثية 


18 محرصام اوعس بمل # جسمة ووو ع محري رودي لعاشتراك الزاللن / 2 
الفقهاء الذين يتبنّون هذا الرأي الإمام مالك ٠‏ وجماعة آخرون '"'؛ فقد سئل مالك 
أنه لو كانت هناك سفينة لكفار فيها أسرئ مسلمرن» فهل يجوز للجيش الإسلامي 
أن وطترت السفينة بالنار ليقتل من عليها من الكقّار, وربما راح قسم من المسلمين 
الأسرى الذين فيها ضحية؟ فقال: لا يجوز ذلك. ومن يقدم عليه عامداً عارفاً 
فعليه الدية والكفارة ٠‏ بل إِنه يذهب إلى المنع حتى عند اذّرا اع الكافر بالمسلم لحظة 
الحردي: 

وكذلك الشوافع فإنهم يميلون إلى هذا الرأي '". أمّا الأحناف“ والثوري اها 
والإماميّة '). فيخالفونهم في هذا الرأي. وللقرطبي رأي فى وه لدم ليه 
يقول: « قد يجوز قتل الترس. وذلك إذا كانت | لحك روي لصي 

فمعنى كونها ضرورية أنه لا يبحصل الوصول إلى الكفا ر إلا بقتل الترس 

ومعنى أنهاكلية ا الأمةٌ حتى يحصل من قتل ترس معز 
المسلمين. فا وام حل كن لكفار الترس. واستولوا على كل الأ 

ومعنى كونها قطعية أن تلك المصلحة حاصلة من قتل الترس قطعاً 

07 : وهذه المصلحة بهذه القيود لا ينبغي احفر عتبارها؛ لاأن 

أن الترس مقتول قطعاً؛ فإما بأيدي العدوٌ فتحصل المفسدة العظيمة التي 


587 / +. 19 قريب منه ما عنه في المحلّى‎ )١( 

(1) انظر المغنى 5: 0 

0 ) انظر: الام 6: - ؟؛ المجموح شرح المهذب :1١‏ ١؛‏ روضة الطالبين 1: 411. حواشى 
العيروانق 2 

(1) انظر: المبسوط :٠١‏ :64 ]2حاأشية رد المحتار ؟: لو 1 0 86 

)0( انظر أحكام القرآن لا قلق ؛ الجامع لأحكام القرآن 841:15 


(1) أنظر: المبسوط ,١١:7‏ السرائر ؟: : 4؛ منتهى المطلب ؟: ٠١‏ ( حجرى). 


من مسائل الققه الدولى ا ا ااا 0 


هي استيلاء العدوّ على كلّ المسلمين؛ وإما بأيدي المسلمين فيهلك العدو وينجو 
المسلمون أجمعو 

ولا يأتي لعاقل أن يقول: لا يقتل الترس في هذه الصورة بوجه؛ لأنه تلزم منه 
ذهاب الترس والاسلام والمسلمين: لكن لما كانت هذه المصلحة غير خالية من 
0 ؛ فإن تلك المفسدة بالنسبة إلى ما 
يحصل منها عدم أواكالعد 0 

فلن #1 جال ها "هته السسألة كاتسيعل دام عضا السسلفة ومرضع أحد 
ورد فيهاء وهو مبتن على اختلاف فهم الدليل من كونه يجيز مد اليد إلى المسلم 
الذي تدرّع به الكافر أو لا يجيز ذلك. 

المبحث الخامس: في معنى المعرّة 

لم انتقلت الآآية الكريمة فقالت : (إفَعُصبَكُمْ مِنْهُهْ مع 4؛ فما معنى المعرّة. وما 
المراد بكونها تصيبهم؟ أي ما الذي سيصيب أصحاب النبي #ةِ فيما لو دخلوا 
للد الحراه وقتلوا كولاه الستلنين وهم لا يشعوون؟ شاك غدة نناط حول 
التسالة ستعتاولها إن ضاء الله تال ومتها: 

أوْلاً: المعرّة النفسية 

وهي أضخم المعرّات التي يمكن أن يمر بها الفرد المسلم؛ فإنه إذا قتل مسلماً 
يك سارف عرف بد ةن شوف لوديا 

يستقرٌء بل إنه له سيظل يأكل بنفسه ويششبعها لوم وتقريعاً. » وسيعضص نّ أصابع 0 

30 اقوط عله أو فكط فيه دف ا نا يام اللإمام زين العابد ين نل ؛ 


.588-1817 :17 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


ؤس و صقو متتميكط ووم وموم دع زط مخاضراك الوائقى 1 اح 


حيث إِنّ الزهري كان قاضيأ فجيء إليه بشخص فعاقبه حتى مات, فلما عرف أنه 
مات أصابه يأس وقنوط من الحياة, وحبس نفسه في بيته ولم يخرج منه. وسأل 
عنه الإمام السجادظة مرّة فقيل له : إِنّ من أمره كذا وكذاء وهو يظن نفسه أنه قاتل 
الل 

فدخل عليه الإماملية وقال له: وإنّ ما أخافه عليك من قنوطك من رحمة اللّه 
ا 00 لله التي وسعت كل شيء 
أعظم عليك من ذنبك». فقا ل الزهرى : ((اللّهُ أغْلَمُ حَيْتُ يَجْعَلُ اد ار 
فرّجت عني فرج اللّه عنك, أ: فو التوون اماي . ثم رجع الى أهله وماله '. 

فأوّل معرّة تصيب الانسان إذن هن اتانيث الضمير واللوم الذي سيعرض له 


ثانياً: أنّ الدية تجب في هذا القتل 

فمن المعرّة أيضاً دفع الدية لأهل القتيل, وهذا أمر يصعب على الانسان 
وقداعة وتشت ةغل ولذا كان سضة. 

ثالثاً: إرجاف المشركين بأنّ الرسو ل,َببعَةٍ قد قتل أصحا 

وهذا ما ستستغله قريش في حملتها الدعائية ضد الرسول 00 فإنها 
سترجف وستروّج بأنَ الرسول يك قد فرط بأصحابه وقتلهم من اجل الوصول 


.١؟1 الأنعام:‎ )١( 
اشيراده 0 اردان شهر سيفي بوجه‎ 0 1 0 0) 
قلبه» 0 لآ 0 لاا‎ 


من مسائل الفقه الدولى جح ان عب ل ل اي ال اماه د نظ نس ود اوه وشوا كه ا 


إلى البيت المحرّم . 

وهذا المعنى كان يدور في خلد النبي الكريم يَييق؛ حيث إِنّه (صلوات الله 
وسلامه عليه وعلى آله) كان يلاحظ ويعرف أن هؤلاء يترصدونه. وعليه فيكون 
معنى (إ فَُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعرّة4: فيصيبكم عار بسبب ذلك. 

المبحث لاس حي الي دويطرانه 

نم قالت الآية الكريمة: لإليُدْخِلَ اللّهُ في رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لَْ تََيَلُوا لَعَذََِا الَّذِينَ 
كوا متهم عَذَاباً ألبما4: وعدنى فلو لوا 4: تستروا؛ أي :لو أن المسلم على خذة 
والكادر عل عد روط هاا قو هذا وعرفاتقاننا سنتف الزن بالدسفول إل 
مكة. لكن بما أن المسلم ضائع بين النشر كبو وريه قحل اواخع لذ الموج مه 
فأنتم غير مأذونين بالدخول إلى البلد الحرام وغير مسموح لكم بذلك. 

وفي قوله تعالئ: (إلِيِدْخْلَ | اللّهُ في رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاء 6 إشارة إلى 0 
الموجودين في مكة سيخرج أناس مسلمون فالأمهات يحملن في أرحامهن أجنة 
والأباء يحملون في أ صلابهم نطفاً. وهؤلاء سيجعل اللدجم سامون نا 
تسلرت شقن علد السناء ولاه والسالة لا تتعدئ البيقة فلتتعلوها: كما أن 
هؤلاء ربما تبين لهم محاسن الاسلام خلال هذه السنة فيسلمون ويدخلون فيه 
وفي رحمة اللّه. فالاآية الكريمة تراعي هذين الأمرين أيضاً ولذا لم تسمح لهم 
بدذخول مكة. 

ا الجنين في الإسلام 

ونفهم من هذا أن للجنين في بطن جود لحرا حي فالشريعة 
الإسلامية تمنحه حصانة وصيانة, وسوف نذكر بعض اللمحات أو المظاهر التى 


4ه4 20 
ادها المشرّع الإسلامي بنظر الاعتبار فى هذا المعنى : 

الأولى: بطلان صوم الحامل إذا أضر بجنينها 

قفي شهر رمضان المبارك مثلاً لو أن امرأة حاملاً أرادت الصيام وكان الصوم 
يضر بحملها ويؤذيه فإِن عليها ان تفطر 37 ص ّ الصوم ركن من أركان الإسلام, 
2 الجنين امتداد للنوع الإنساني؛ ولذا وجب حفظه ومراعاته؛ فهو نواة لفرد 
ا 

الثانية: وجوب شق بطن الحامل المتوفاة لإخراج الجنين 

وها لدسالة | حر هذا ماتت إمرأة حاملء فإنّ الفقهاء يفتون بضرورة 
شق بطنها وإخراج الجنين منه '"؛ لأن المرأة إذا كانت قد ماتت فإنٌ الجنين حى, 
والحفاظ على حياته كونه نواة فرد مسلم أهم من الحفاظ على كرامة الميت هنا. 
فهذا الجنين هو مشروع فرد مسلمء وخسارته خسارة لرصيد المسلمين. وكل ما 


في الأمر أنه قدّر له أن يخرج عن هذا الطريق. 


الثالثة: ملاحظة حال الجنين عند علاج الأم 

فمثلاً لو أن امرأة حاملاً مرضت,. فإن على الطب من وجهة نظر المشبّع 
الإسلامي -أن يأخذ بنظر الاعتبار أر” العلاج الذي سيصرفه للمريضة الحامل 
يحب أل يؤدي إلى حدوث مضاعفات عند الأم تؤدي بدورها إلى الاضرار 


بالجنين أو يؤدي إلى الإضرار بالجنين مباشرة؛ إن كان مضرًاً به بإحدى 


)١(‏ أنظر: مختلف الشيعة "1: 015؛ إيضاح الفوائد :١‏ 768, الأم 10:+؟5, 


(؟) المجموع ترج الحهدت 1340 تعري الأحكام (16ا_اليان 80 اليدب رار 
١أ:هم‏ ا 


من مسائل الفقه الدولى از[ 1 0111 


الحالتين حرم عليها تناول ذلك العلاج ' 

الرابعة: مراعاة الذمّة المالية للجنين 

والمشرع الإسلامي المقدّس يلاحظ حتئ جنبة الذمّة للجنين ويحترمهاء فلو 
نولا 0 عن ورثة وزوجة حاملء وكان الورئة يستعجلون قسمة 
الميراث .فإنٌ الشارع المقدس يتدخّل هنا لصالح الو 0 
الحمل غير معروف على نحو التفصيل من كونه ذكراً أ أم أثثى , أو واحداً أم أكثر من 
واخن :وهدة السألة خاضعة لتخلاف النذاقى:رازاء المجتهدرى فشكل مدهب 
وكل مجتهد يميل الى رأ معين يخدلك فيه غالبا عق آراديقية النذاهب الأحرئ: 

فرأي الإمامية أَنّه بترك له حصة توأمين ذكرين لاحتمال حمل المرأة بذلك!". 
وإ كان الل د شنواننا يدهن لى أنه اله سان 

أما فقهاء المذاهب الأخرئ فيختلفون في ذلك اختلافاً كبيراً ؛ فملهم من يذهب 
الك لدو لذ اتججد ةم اركاذ # رو اغيدها لكيه علو موصيو اي 
يترك له حصة مولودين: ذكر وأنئ: أما البعض الآخر فيرى أن نه يترك له سبع 
حصص ”". (أى حصة مولودين ذكرين وثلاث إناث). وهذا ما يرئ أحياناً في 
المستتفنيا كمع غرانف !الو لكلااك حيت دوقي الديا وتوا كرد 1لارسها بد 
اتتشار عقاقير الخصوبة وصيرورتها بيد المرأة. وهي عقاقير تزيد من احتمالات 


.771 :8 انظر: تحرير الأحكام 7: 778 (حجري). مواهب الجليل (الرعيني)‎ )١( 

(؟) جواهر الفقه: ١76‏ / المسالة: 087. 

(5) الشرح الكبير /ا: ,.١1٠ ١59‏ كشاف القناع 005:14 ٠‏ ومنهم من يرى أن يترك له حصة 
أربعة ذكورء انظر: روضة الطالبين 0: 10. ومنهم من يرى أن يترك له حصّة ذكرين؛ انظر 
كشاف القناع 1:-601. 
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الولادة لمن لا تلد وتزيد من عدد الأجِنّة 

ففقهاء المسلمين أخذوا حق الجنين بنظر الاعتبار. وعملوا بالاحتياط فيما 
يمكن أن يكون غليه من حيت المدذ. 

المبحث السابع: النظم في الآية 

وعله فا النقواء مستقيد ون ع ان 0 0 
دعي المؤمن ربما كان في صلبه نطفة يمكن أ ان يخرج منها مسلم. وا لمقصود من 

رَحْمَتِهِ ) هنا: الإسلام ؛ لأنّه موجب لها. وهذا داعي ب التسابيل اجن 
وصول البيت الحرام تلك السنة؛ وفعلاً خرج من أصلاب بعض هؤلاء أنناس 
مؤمنون. وهذه القاعدة عامة وليست مختصة بأهل مكة وحدهم, فعبداللّه بن أبي 
كا نوراق المنافقين لكن ابنه يه وصل إلى درجة من الإيمان أن طلبٍ من 
النبي ميية أن يتولئ ضرب عنق أبيه حينما قال: واللّه (إلَئِنْ رَجَعنا إلى الْمَدِينَة 
يجن الأَعَرُ مِنْهَا الأدَلّ 00. وكان حينما سمع بكلامه هذا قد وقف له بباب الدار 

في المدينة عندما رجع وقال له: والله لا تدخل البيت حتى يرضى عنك رسول 
الله يق وحتى تعرف من هو الأعرٌ ومن هو الأذل. 

تخا تيا رفن البي اث , وقال له: روحي لك الفداء يا رسول الله؛ لقد 
سمعت ما قال أبي, وعلمت أنه قد آلمك به فا ن كنت تريد قتله, فائذن لي بأن 
5 أنا ذلك . فقال له يَيْكة : ولماذا؟». قال: لأمرين: 
الأوّل: أ 00 أهرانقعل اموا 


)١(‏ المنافقون : .م 


من مسائل الفقه الدولي ار ا ا الا 0 


على رؤيته إذا رأيتهء فأرتدٌ عن الإسلام!". 

فعفا عنه الرسول الأكرم يَييةٍ إكراماً له 

عله لعيااة امك ولح إن بعض الفقهاء في مسألة القصاص وولي الد 

ى أنّ الدولة هي التي يجب أن تقتصٌّ من القاتل وتنتصف اولي الدم وتأخذ 
بتأره؛ لأنّ ولي الدم إذا باشر ذلك بنفسه فإنّ المشكلة تبقئ قائمة؛ والأحقاد تظل 
خوازنة::ولذاكان الأول أن تقول الدولة نفسها تنفيذ القصاص وإن كان بعض 
الوا زف أذون الفا بدو الات بعك له يترلى اشير 

الوه أن فيا ين الثنياء يلوق اللا الراي الأول كوش أن كرى الخناكم 
العادل المسلم تنفيذ الحكم ولا يترك ذلك إلى أحد كيلا يدع للأحقاد والضغائن أن 
تتوالد وتستمد عق الأجيال. فهذا الرأي قائم على أساس امتصاص هذه الأحقاد 
من نفوس ابناء الطرفين. وعدم استمرار ذلك فيهم وفي أبنائهم وأعقابهم؛ فالقاتل 
سيظل مصدراً للألم ومبعثاً له في نفوس ذوي المقتول, وهكذا تستمرٌ السلسلة. 

يقول المنهال: ذهبت للحج وجعلت طريقي على المديئة. فجئت أزور الإمام 
زينالعابدينلة. ولما دخلت عليه قال: ويا منهال» ما صنع حرملة؟). فالاإمام 
السجادلة ابن أميرالمؤ منينيِثة الذي كان يمرٌ على القتلئ والجثث ويترقّع عن أن 
يتأوّه أو أن يقول شيئاً غير ما يرضي الله تعالئ. وهو ابن الحسين .2ة الذي كان 
يبكي لأجل أ أن أعداءه وقاتليه سيد خلون النار بسببه, لكنهءيِةٍ مع ذلك قد أخزه 
مصرع عبد الله الرضيع الذي قتل بسهم لحرملة هذا لوعة في نفسه الكريمة, 
وخلّف منبعاً للألم كبيراً في قلبه الشريف؛ لأنّه رأى المشهد بعينه حيث رجع أبوه 


.0714 مجمع البيان :1530/5 59/6. ؟) حول هذا المبحث انظر فقه السئّة ؟:‎ )١( 
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السبط نيه حاملاً الرضيع على يديه وهو يرفرف كالطير المذبوح. وحينما امتلأت 
يده من دمه رمئ بها إلى السماء وقال: «اللهم لا يكن أهون عليك من فصيل ناقة 
صالح76". ثم عاد به إلى أَمّه قائلاً: ورباب خذي إليك ولدك مذبوحاً»: 

ولو تراه حاصاً طفله رأيت بدراً يحمل الفرقدا 


مُخضّباً من فيض أوداجه أليسه سهم الردى مجسدا!؟ا 


عسو | وتو ايان سس و 


إندة جعل يأخذ الدم من تحره فيرميه إلى السماء؛ ولا يرجع منه شيء. مناقب آل أبى 
طالب #: /اة؟. 1 

المح التوب الملامس الخد تزيريد: أن النهم التبئه اتتوباً ميق وم انظ المتمفة 
الوسيط: ١١77‏ جسد. 


»1١45( 
الحرية الدينية في التشريع الإسلا‎ 
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قَقَدْ اسَتَمسَك بِالْعُرْوَة الْوُنْقَى انه 


مدا لائة الكريمة 


المبحث الأوّل: العقيدة ضرورة حياتية عند الإنسان 

هناك مجموعة من الحرّيات التي تكفلها الشرائع السماوية والقوانين الالهية 
للإنسان. وفي طليعة هذه ا 01 
رعق وطن اذ ييه ب والومقه لفاك الا تعن الات السابقه 
والحضارات النائذه فانا تجن من خلال العفريات اماج اص 
الأمعوالحضاراك ربما كانت تخلو من مستشفئ أو ملعت اومان المصارعة 
نكن مو غين انك أل تعد هه آثارا انعد كان يناده ابناء فلك الخضارات 
القديمة . فالمعبد كان أمرأً ضرورياً للإنسان من القدم يسير معه في رحلته في 


(١)البقرة:5ة؟.‏ 
قزل عانم الآنار التلناين ال كا وريه لقان ا همه كنا باه اسواوى ك ا ذاني اه 
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الحياة» لآن الإنهاق في أصل نفظ ركه بلك عورا جا ى كر كر عاله ديات الذي لق 
وجود قوة خفية تحميه؛ وجهة ما تمتلك القدرة والقوّة والقابلية على أن تتحكم في 
حياته ومصيره وتور له الحماية من شرور قوئ الشرٌ التي كان يرى أَنّها موجودة 
في كل مكان. وهذه القوّة الخفيّة لها القابلية المطلقة على أن تؤثّر عليه بصورة 
مباشرة . 

حدود الحرية الدينية 

وما يعبده الإنسان يختلف من حضارة لأخرئ. ومن أمّة لأمّة. ويناط ذلك 
الاشتلافى مرق فكي اناو اعفان ات وقابلياتهم على فهم الحقائق والظواهر 
وهضمها. وهكذا فإننا نجد أن البعض يعبد أشياء ماديّة والبعض الآخر يعبد أشياء 
معنوية. 

لكو سيره ب كدو إن اساي مكل اد بتتصين اداه الرية الي 
للإنسان؟ والجواب أنها تضمن له ما دامت لا تشكل مورد مضايقة لحدّيّات 
الآخرين الدينية أو لعقائدهم . فمسألة العقيدة ميرف وشرووف اكز ها 
ويجب مراعاتها. وهنا يبرز جانب من المشكلة وهو أن بعض الناس بمتلك عقيدة 
«أنَ لا عقيدة». أي أنه لا يؤمن بالأديان وبوجود إله خالق حيّ رازق . وأقلّها أنه 
لا يؤمن بوجود قوة خارجية تتصرّف في الكون وتتحكّم في العالم. وهذا طبعاً 
يعاكس فطرته التي تحكم بهذا الأمر وبوجود هذه القوّة الخارجية؛ وبالتالي فإنّه لا 


يحترم حريته ولا حرية غيره. 


#» مسارح , ؛ ولكن لم 00 قط مديئة بلا معبد أو شعباً لا يمارس الصلاة». الإسلام 
رسالتنا /السنة الثالثة : 


الحرية الدينية فى التشريع الإسلامى اا 0 


ثم إن كل عقيدة لابدّ أن تحتوي على جوانب تنظيمية للحياة» فالعقيدة تنظم 
الحياف وى لمعيل أن د عقيدة لبس قنها نطاء ا كران حك التلافابت 
وتبرمج الحياة. ومن لا عقيدة له فلا نظام يحكم حياته. 

المبحث الثاني: سبب نزول الآية ومعنى الإكراه فيها 

وبعد هذا التوضيح نرجع للآية الكريمة فنقول: هناك عدة آراء في سبب نزول 
هذه الآية الكريمة. وفى معنى الاكراه الوارد فيهاء نذكر منها : 

الرأي الأول : أنّها في أهل الكتاب خاصة 

أي في اليهود والنصارئ. والمراد هنا: أن لهؤلاء حرية البقاء على عقائدهم 
ودينهم الذي يدينون به؛ ولهم ألا يجبروا على الدخول في الإسلام. ومن هذا ما 
كان من أمر بعض العرب وغيرهم من أَنّهم يفضلون المقلات (وهي التي لا يعيش 
لهانولد”" ابد أى الى تحمل مرة واجدة فت ")درل الشاعر: 

يُغَاتُ اير اعقَها فِرَاخا وأم الصّقر مَقِلَاتٌ نَرُورُ!" 

فالذي يريده الشاعر هنا أن الطيور العادية تبيض كثيراً؛ فتكون فراخها كثيرة 

لكنها لا فائدة فيهاء أما الصقر فتبيض أنتاه بيضة واحدة لكنه سيّد الفضاء , ثم 


َه 


يشبه الام الولود بعادي الطيورء والمقلات بام الصقر تمييزا لها عن غيرهاء وان 
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)١(‏ الكنز اللغوي: .4١‏ الصحاح 77١:١‏ قلت وهي هنا بخصوص المرأة. 
(؟) الصحاح :١‏ 511-571 قلتء وهي هنا بخصوص النياق. 
لو اختلف في قائله. شرح نهج البلاغة 5 106 59:17 تاريخ مدينة دمشق 2.١19 :1١‏ 
6 شم 6م 
(4) يقول الشاعر: 
وفي الزرازير جبن وهي طائرة وفي البزاة شموخ وهي تحتضرٌ 
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ابنها مليء بالعنفوان والرجولة. وكان من عاداتهم أنّ المقلات كما مرّ تنذر أنها إن 
لمارا 000 امتضؤام نوكا الهو يتطفية الى جاار 
معروف, وقد انعكست آراؤهم على التفسير والفقه والأخلاق. ولا زلنا إلى الآ 
ل التخلص ن منها. 

كاد الاوين والخروع عا عدم انعد أيضاً ؛فلذاكا': ن لهم الكثير من 
ال أمر الرسوليَفيَةَ بإجلائهم (يهود المدينة) عنها. 
وكان فيهم أبتاء الأنضار» قال 0 ن الأوس الأرون كاكرااسوو ا 


لنذهبن معهم ولنديئن بد ينهم .ة 0 وأرادو اسار 
تم جاذوا البدفلفقة وقالوا لديا رول الله أناونا وإكواننا: فولك الأبلت 
فقال ,ليع : « خيّروا أصحابكم؛ فإن 0 نهم منكم. وإن اختاروهم 
فأجلوهي 7" 


فمن يملك عقيدة سماوية وديناً إلهياً لا يشكّل أي خطر على الاسلام أو على 
الفية الاجسناعه لأى شعب: 

الرأي الثاني: أنها في الناس عامّة 

فقوله تعالئ : (إلآ إكْرَاة في الدّينِ #على هذا الرأي لا تختصٌّ بطائفة من الناس 
دون طائفة؛ حيث ك إن الشريعة الإسلامية كانت تدعو الناس عائة للإسلام 
0000 أو تكرههم على اعتناقه. بل حتئ المشرك كان 
مشمولاً بهذه الآآية الكريمة حيث إِنّهِ يُبقَى على عقيدته. واستمرٌ العمل بهذا الحكم 
إن أن نسخت أ" هذه الآية الكريمة بقوله تعالئ: (إيَاأَيهَا النَّبِي جَاهِدٍ الْكُفَارَ 


00 , 01 مجمع البيان 77:7 - 177, أسباب نزول الآيات:‎ )١( 
.710 :١ نواسخ القرآن: 414. فتح القدير‎ ٠ ,5311 / 440-191 :7 (؟) تفسير ابن أبي حاتم‎ 


الحرية الدينية فى التشريع الإسلامى ل ل ل" 


وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْنُطَ عَلَيْهِمْ ومَأوَامُم جَََ وَبِنْسَ الْمَصِيرٌُ6١".‏ فالتعامل السلمي 
والصلح مع هؤلاء كان ن على أسا س أن يتعرفوا على محاسن ال مراكم 
الرحمة والحب فيه؛ ليدخلوا في الإسلام عن قناعة ورغبة؛ بعد أن أتحيت لهم 
الفرصة لمعرفة الحقّ من اناك رضنا الوقت الكافي للتعرّف على الجوانب 
الأخلاقية فى الإسلام. وهذا الأمر كان دافعاً كافياً اطالب الحق أن يدخل في 
لاذه وريد دوو اهار 1ك المدقاته زم حرطن عليه إن درو أن اقول :21 
فالآية نزلت في خصوص فسح المجال أمام المشركين لدراسة محاسن الاسلام. 

الرأي الثالث: أنها فيمن يسلم بعد قتال 

فقد كان الكثير من المشركين وغيرهم ممن هم ليسوا على دين الإسلام 
يدخلون الإسلام بعد انتهاء المعركة بينهم وبين المسلمين بهزيمتهم وانتصار 
المسلمين كما حصل في فتح مكة وغيره؛ لكن بعض المسلمين كان يتعامل معهم 
بصورة توحي بأنهم ليسوا مسلمين فعلاً. وأنهم إنما دخلوا الاسلام بعد أن ذاقوا 
حرٌ النار والحديد. وكانوا يسمعونهم ذلك. وللحقيقة نذكر أن هذا اللون من 
الإسلام قد حصل من بعض كأبي سفيان وأمثاله الام وريه نافيل 
كل مسلم بمثل هذا التصرف وهذا الكلام حملاً له على أمثال أبى سفيان إذ ريما 
بساحي يي طاطم ل 5 
استقباله بهذاء وأن نقول له: إنك إِنْما اسلمت بعد المعركة؛ وإن اسلامك إنما كان 
بالوكراه والإجبار. 

وهؤلاء قد قُرّق بينهم وبين باقي المسلمين حتى في العطاء؛ فعمر بن الخطاب 


لله التوبة: رةه 
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كان يسميهم «مسلمة الفستح». وكان يعطيهم دون ما يعطي غيرهم من 
اللشلضن :وذ الدالة كانت بطي ا من المسائل التي اختلف فيها معه 
حورا عن عاسروه متها ويب 

فالآية الكريمة نزلت لهذا السبب, ولتقول للمسلمين: لا تجرحوا مشاعر 
هؤلاء ؛ فإنهم قد دخلوا د ٠‏ فعليكم أن ترحّبوا بهم وتشجّعوهم . 

هذا على صعيد الإسلام. على مسترى النذاهب الابلامتة فإ النطبيق 
خلاف هذاء وهو خلاف واضح واختلاف بيّن؛ فلو أنّ أحداً من المسلمين متّن 
يوعتهوالتيرة ستاءل لناذا المشتلدون هر فون 5 ولماذ | الاتدني لانتصا ص هده 
الفرقة ونجمع شمل المسلمين مادامت الأصول واحدة وهي مدعاة للوحدة 
والتوحّد لا للفرقة والتفرّق؟ فإنّه سيرمئ بأنّ كلامه غير صحيمح لأنّه لم يقصد هذا 
فعلاً وإنّما تفوّه به تقيّة. وكل قلم شريف يحاول أن يعالج مسألة من مسائل 
المسلمين ومشكلة من مشاكلهم فَإِنّه يرمى بهذه التهمة. وكأن التقيّة ليس لها أي 
مدرك شرعي. إِنَ هذا الشعور البغيض تجاه هؤلاء هو الذي يولّد الفرقة بين أبناء 
ا الثافن والشاش يبوم 

نْ هناك ا ا لمصلحة المادية وليس غيرء في 

00 المسلمين توحّدهم اللخ للغة والدين والعقيدة والكتاب والأرض وغير ذلك, 
لكنهم مع ذلك متنافرون متباغضون متفرّقون, فلم هذا؟ إننا نأسئ ونأسف على 
المسلمين أن يصلوا إلى هذا الأمر وأن يصل بهم الحال إلى هذه الفرقة البشعة 

فالآية الكريمة تلزمنا بألا نصف هؤلاء بأنهم مكرهون على اعتناق الاسلام 
لأنّ بوسعهم إضمار شيء وإظهار خلافه, فعندما يعلن فرد إسلامه دون إكراه 
وإجبار مباشرين من أحد فعلى المسلمين ألا يجرحوا مشاعره. ثم إن الدين الذي 


الحرية الدينية فى التشريع الإسلامى 20 ممما 


يأتي بالاكرا له ة التي تأتي عن طريق الإملاء والاجبار لا 
تسمى عقيدة أ 1 بي يكونا عقداً من العقود, والعقود يلزم فيها 
القبول وإلا كان العقد باطلاً: ((!ّ أن تَكُونَ تِجَارَةٌ عَنْ د ل 0 فالقران 
يفرض في التجارة أن تكون نابعة عن الرضا النفسي. وهكذا نجد أن البيع على 
بساطته يشترط الشرع فيه الرضاء فكيف بأمور العقيدة والدين والآخرة؟ وهل من 
الممكن أن تقع وتصممٌ من دون رضا؟ ومن هذا يذهب المحمّقون إلى أ ن الدين إن 
كان بالاكراه فهو ليس بدين ولا العقيدة عقيدة. 

المبحث الثالث: بين الفلسفة والعلم 

ثم انتقلت الآية الكريمة فقالت: لإقَدْ تَبيّنَ الوُهْدُ مِن العَىّ 4 أ ى أنّ هؤلاء قد 
الكطاا هي ته واف عنمل لقع لطليزا عن لاسر ا 
كان وهم ان تببالوا عذا لا بعر فو امن ذلك اوها يوذري النمو ال مه ودار 
حصل فعلاً. فقد كان بعض الأعراب يأتون النبي 246 فيسألونه عما يدعو إليه. 
فيجيبهم بأنّه يدعو الى شهادة أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له وإلى عبادته 
واماوسوات وك سيلة البقم ومكافية 000 ٠‏ فالنبي يلي يقوم 
بتوضيح محاسن الإسلام لهم. وهكذا فإنّ بوسع أي إنسان أن يسأل خصوصاً هذه 
الأناءحيث امفنانوسائل الاعلام و ل 
على 07 وا عن 007 :لا ادرى أو لا اعرف من هذا هيا فيو 
إِنَا جاهلء أو أن تكون دعواه مبطنة. أو يكون هو موبوءا. وإلا فلماذا تسكّر 
ا ل و ا من لحن 


59 النساء:‎ )١( 
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نجده يقول فيه: إِنّ العالم الخارجي نابع من مشاعرناء وإِنّ الله لا وجود له إلا في 
مشاعرنا وليس له أي وجود خارجي. 

ولذا أن سالهها ولاك على هداء وم | هاا من شعن النس اسكف؟ اننا 
ينحني أن للدت الك او تفماك ونا يو النلديقة والعلم؛ حيث إِنّ العلم يتعامل مع 
الأسياء التي تقع ضمن نطاق الحسٌ والتجربة؛ فيتناولها ليقوم بتحليلها في 
المخترء فيضن مكونات الناذة كيييار ةا .اا النليقة مبتطوعها كل بدا هر 
خارج الحسٌ وما وراء الطبيعة (الميتافيزيقيا) كالتساؤل: كيف بدأ الكون؟ ومتئن؟ 
وهل إن له مكوّنات؟ وما هي صفاتها؟ 

وبناء على هذا نجد أنّ لكل إنسان تخصّصاً يعمل في نطاقه ويتحرّك في 
مجاله .فمن لم يكن ذا اختصاص فلسفي فما الذي يدعوه إلى تناول موضوعاتها, 
والقرآن الكريم يقول: (إوَلا تَقَفُ ما لَنِسَ لَكَ به عِلْمُ إنّ السّمْعَ وَالتَصَرَوَالْقُوَاد كُلُ 


1 عو م ا ل 


أُوْلَيِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْكُولاً01؟ 

الشيعة الطائفة المفترئ عليها 

اذق اصحت محاسن الإسلام واضحة جليّة لكل فرد. وبإمكان أي إنسان أن 
يطّلع عليها متى أراد, وعليه ألا يقول: لا أدري, فهذا القرآن بين يدي الجميع. 
وأنا استغرب واقعأ من قلة اطلاع البعض أو تعمّدهم ذلك فينسبون إلى غيرهم ما 
لئس علس علدا ار هد ردك عا ابه النضوه وين ذلك 1 اكيم تدا 
يكتب عن طائفة بأكملها لها مؤلفاتها واثارها أنها تأكل في شهر رمضان إلى أن 
تطلع الشمس وكأنه لم يسمع بما عند هذه الطائفة من آلاف المؤلفات التي تزخر 


الا كم 


الحرية الدينية في التشريع الإسلامي 1111 1 1 0 0 0 10000 
بها مكتبتهم, والتى أثروا بها المكتبة الإسلامية على شتى الأصعدة من العقائد 
والكلام والسيرة والتاريخ. 

ولست أدري لم لم يكلف نفسه بالرجوع إلى الكتب الفقهية لهذه الطائفة ! إن في 
هذا ونا واشحا ون الأخرانة 

فالآبة الكريمة تقول :قَدْ تَِيّنَ الرّشْدُ مِنْ القَى 4. أي قد عرف الهدئ وعرف 
الغلال: فلن يحيركم أحة على الدذيق: لقند كانت بيؤتكم متليئة بالاتحراف: 
والإسلام جاء ليطهرها منه. ولذا فهو يوصيكم بأن تكون علاقاتكم قائمة على 
أساس | لنظافة والطهارة القلبيّتين والنفسيّتين ورفع عنكم العهر والفجور. « وكنتم 
ام ا ا م 
بأبي محمد يشت منهاء'". والطرق: ماء السماء الذي تبول فيه الإيل'". ففجّر 
لكم الهاو وال رودل الأسل اميت يعارل لوكو در وبعال املك 

اليها وكنتم أذلّة توطؤون بالأقدام فجاء ليرفعكم. أفليس في هذا برهان على 
أم هده الع يناجيا ذدى لتشكع واتقد و رامذ لكر مل أنواك الى الخناء؟ وهل 
داك يهان اك من هذ؟ 

المبحث الرابع: المراد من الطاغوت 

تم قالت الآآية الكريمة: لإقَمَنْ يَكْفُر بِالطّاعُوتِ وَيُوْمِنْ باللّهِ 4. وللمفسرين في 
الطاغوتث را يان 

الرأي الأول: أنه الشياطين والأصنام 

فكل قيطان أو قم يعيد من :دون الله طاغوت-والاشان العليم الذى تحمل 


)١(‏ شرح الأخبار 5: 50. (؟) لسان العرب ١6١:8‏ _طرق. 
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بيغا يليما لاسمكونتعا لسو الأحوال أن وس اده قي اللدمن صل راسو 
لأنّ هذا من الواضحات؛ فلا يستحقّ العبادة إلا اللّه. فالعاقل يعرف أن الصنم أو 
غيره مما يُعبد من دون اللّه ما هو إلا حجر أو خشبة لا تضرٌ ولا تنفع. فما الذي 
يدفع إنساناً عاقلاً لعبادتها ويدعوه إلئ تأليهها. وهو يملك عقلاً من المفترض به 
ايفين لهالطريق الضواب؟ إنايظل التزاءات ماعردة عن طرين تفلي الينام 
آباءهم. إذن الطاغوت هو كل ما يبعد عن عبادة اللّه وشريعته. فالأصنام تضل 
الآخرين» وهو إكراه تقليدي. وعلى هذا الرأي القليل من المفسرين. 


الرأى الثانى: أنه الطغاة من الناس 


2 


فكل إنسان يحرف الآخرين عن عبادة الله فهو طاغوت (", فيكون المراد من 
الآبه: وجوت أن يكتر الاتسان زوالا الطعا الذرن يدعوتهم إل ها #خير الله 
وفك تتتخرري"التسطن نحينيةا فقول( المراد الاش ر تنو الطفاة نم الفاس 
فيقول: لا يوجد طاغ يدعو النا س إلى عسبادة غير الله فيقول لهم: اتركوا 
الهتكم.ونقول: نعم هو كذلك بهذا الشكلء أما بأشكال أخرئ فهو موجود. 
ووجوده لا يخلو منه زمان. فهؤلاء يدعون الناس إلى عبادة غير اللّه يأفعالهم 
وتصرفاتهم , كأن يأتي أحدهم إلى مجرم يسفك الدم ل 
الحرام؛ ويرعب الناسء فلا يحاسبه وإِنّما يقول له: إن لك مركزاً فاستخدمه في 
خدمتي ولتحقيق أطتي د مدقي وسالسي ولد ملا التي تريدها. 
يقول نابليون: «لو لم توجد البابوية كنت قد أوجدتها». لأنّها تبر له تصرفاته 
وأعسالف وقد ان العقبات أمامه. وتُصوّره كإنسان عادل محترم. 


)١(‏ عن ابن عباس ظك أنه قال: الجبت حبي بن أخطب, والطاغوت كعب بن الأشرف. زاد 
المسير ؟: الى الجامع لأحكام القراً ن ١:6‏ مغ ؟ تفسير القران ن العظيم :١‏ 670. 
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دخل أحدهم على المتوكل وقال له : 
ثلاثةأمسلاك قاما محمد فنورٌ له يهدى إلهك ممسن يهدى 
وأقاآأبوع د لاله فإنه مثيلك بالتقوئ ويجدى كما تجدى 


وذو الفضل إيراهيم للناس عصمة تقيّوفىي بالوعيد وبالوعدٍ 
فأؤلهم نتورٌ وثانيهُمٌ هدى ١‏ وثالكتهم رش دوكَلهُمُ مهدى 

فهل إن هذا لا يعرف من هو المتوكل؟ إِنهِ يمجد ويمدح المتوكل الذي يشرب 
الخمر وجواريه حولهء فما هي دوافعه؟ إن دوافعه هو أن يسحق الحقّ وينصر 
الباطل وينشر الضلال. وهذا هو الانحراف بعينه. فهذا مؤمن اد 
الاذر ان كعد الوا من لفلة ولسن ال غتانيه مق يتيرراله عمله شكل أ و حي 
د اي ا 0 وفسق بصورة 
أن هؤلاء المفتين يعدّون الخروج عن طاعة هؤلاء الطغاة خروجاً عن ربقة 
الإسلام, فلا يجوز للمرء أن يرمي هذه الببعة من عنقه حتئ ولو كان المبايّع له 
الحجّاج أويزيد أو غيرهماء وحتئ لو كان الخروج عن الطاعة شبراً واحداً!". 


)١(‏ روى مسلم أن ابن عمر حين كان من أمر وقعة الحرّة ما كان قال: سمعت رسول الله يلتق 
يقول: «من خلع يدأ من طاعة لقي الله يوم القيامة لاحجّةٍ له. ومن مات وليس في عنقه بيعة 
مات ميتة جاهلية». صحيح مسلم 50:5 -؟5. 
وقال النووي : « وأما الخروج لدان سلاطين الجور ‏ وقتالهم. فحرام بإجماع 
المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته, وأجمع أهل 
السنة أنه لا يتعزل السلطان 00 .. وقال جماهير أهل السنة من الفستهاء والمحدثين 
والمتكلمين: لا ينعزل ‏ أي السلطان الجائر ‏ بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق, ولا يُخلع. 
ولا يجوز الخروج عليه بذلك؛ بل يجب وعظه وتخويفه؛ للاحاديث الواردة فى ذلك». 


صحيح مسلم بشرح النووي 1:77 559, وانظر سنن البيهقي 8/1091-1608:7. 
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فتراثنا ببالغ الأسف مترع بعبادة الطاغوت والابمان به وطاعته مع أن القسرآن 
الكريم يقول: لإوَيُوْمِنْ باللّهِ 4, والإيمان باللّه عصمة للمرء في حياته من 
الانحراف والضلال. 


المبحث الخامس: من هم العروة الوثقئى 
ثم قالت الآبة الكريمة: وِإفَقَدْ اسْتَمْسَك بِالْعُرْوَةَ الْوُنْقَى 4. إن القران الكريم 

5 نأ إلى التسبيهات الحسئد الأسياء + تصياة” تقريب المعنى 
ل و ا ا الأشياء. فمثلاً هنا 
نجد أنه يششبه دين اللّه بالعروة؛ ووجه التشبيه أن الأشدان الى يعد الى عرو 
بيده فإنّه سوف لن يقع أبد اننا سيدا بها . وهذا كمن يريد تشبيه حلاوة الماء 
لوطه لواكر نهر هذا الما سروك السك 

ومعنى هذا التشبيه أن من تمسّك (ِإبالْعُْوَةَ الْونْقَى . وهي دين الله تعالى 
ويرجع إليها في كل أموره وأحواله فإنّه لن يزلٌ عن الصراط ؛ لِأنّهِ وضع قدمه على 
الخط الصحيح؛ لكن بشرط أن يكون إسلاما صحيحاً كما أمر الله لا كما تأمره 
الأهواء وزالا راف 


#» وقال القاضي الباقلاني ما ملخصه: قال الجمهور من أهل الاثبات وأصحاب الحديث: 
لاينخلع الإمام بفسقه وظلمه بغصب الأموال. وضرب الأبشار. وتناول النفوس المحرمة. 
وتضييع الحقوق, وتعطيل الحدوفة ولا يحي التروج عليه بل يجب وعظه وتخويفه وترك 
طاعته في كل شيء مما يدعو إليه من معاصي اللّه. واحتجّوا في ذلك بأخبار كثيرة متضافرة 

عن النبي بيو وعن الصحابة في وجوب امه ال ب وا يها روا واستأثرو | بالأموال؛ وأنه 
قال يَلْفكق : «اسمعوأ وأطيعو] ولو لعبد أجدع ؛ ولو لعبد حبشي» ازا وراء اء كل بر وفاجر». 
وروي أنه قال يق : «أطعهم وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك ». التمهيد: ١87‏ (ط القاهرة 


كحكلل ها 


الحرية الدينية فى التشريع الإسلامى 01_00 ا 0 اا 


نماذج من الاجنهادات البعيدة عن الدين 

إِنّ الأعم الأغلب من الناس هم من العوام, فلا يستطيعون تحصيل عقائدهم 
وأصول لاقيع عن طريق الندارية والبحت والتخليل والنفض «والاترام ليولا 
يحتجّون مثلاً بقلّة معرفتهم وقصور باعهم عن فهم عويص بحور الاستدلال, 
وبانشغالهم فى مو كتنهم وحياتهم» فهم وذو اكد عقائدهم اموز دينهم 
جاهزة من 'أهل الاشهاض:. 


عدم جواز استرقاق الوثني العربي وجوازه مع الأعجمي 

لكن في مثل هذه الحالة تبرز مشكلة أمام البعض, فمثلاً حينما يريد أحد أن 
يقرأ في باب (السيف) من كتاب (الميزان) للشعراني فقا الايبيوية ان العم ف 
00 نَ الوثنيين من غير العرب (الفرس 565 يجوز تملكهم واسترقاقهم . 

ما الوثنيون العرب فلا يجوز استرقاقهم أو تملكهم . 

ولنا أن نناقش هذا الرأي فنقول: لماذا هذا التمايز؟ وما هو منشؤه؟ فإن كانت 
العلة في الحكم هي الوثنية؛ فلماذا جاز استرقاق هؤلاء ولم يجز بحقّ أولئك؟ 
إفثل هذا الكلاه يسن أن ماه ل يضم كاك الملا التبيجة واحكانه 
القاولة :واه اتنا ينطلق فى كام هذه من منطلق عرقيء وأنه يستخدم لغة 
عرد عا ويا . : ا يه البعد؛ لأنّ | ان لمان 


شقن ستل حي ار لكر مولت والانتماءا 000000 


)١(‏ الحجرات: ,.١1‏ وقال رسولنا الأكرم ليطي : «ليس منا من دعا إلى عصبيّة ؛ وليس منا من 
قال على عصيية ولس متامن نات على خضبتة بار الأوار باب سنن أبي دأود 
١5١ / 68.55‏ 0. وغيرها. 
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طهارة الكلب 

والقارئ المتتبّع جحر ب د اح ويس داس والقامد 
والشريعة؛ فمثلاً يفتى أحد حد الفقهاء بطهارة الكلب ('. مستدلا بقوله تعالئ :«إوَاللّهُ 
حَدَقَ كَُّ دَابّة مِنْ مَاءِ 1(4). وهكذا فانّ من بحفظ بضعة أحاديث يعد فقيهاً فيفتي بمأ 
يريد حسب مذاقه وهواه, وأكبر إفكاً من هذا أنه يورّع الجنة والنار على هواه, 
فيكمّر هذا ويدخله النارء ويسم ذاك بسمة الإيمان و الإخلاص فيدخله الجنة. 

الصلاة إلى غير القبلة 

وكذلك ماهو ثابت عن الوليد بن يزيد بن عبد الملك الذى لا يكاد يفيق من 
سكره. فإذا أفاق وأراد الصلاة صلّى إلى غير القبلة متذرعاً ب «إوَلِلَّهِ الْمَشْرِقٌ 
وَالْمَغْرِبُ فأَننمَا نُوَنُوافَتَمَوَجهُاللّهِإِنَّ لله َاسِعٌ عَلِيمٌ 4 ,"١‏ ويقول: نحن نشد وجه 
اللّه0». وهكذا يعارض النصوص الكثيرة *) وإجماع المسلمين. 

رواية شدّ الرحال 


نه بهذا إِنّما يريد أن يدعم رأى جده عبد الملك حينما افترئ رواية: «لا تشد 


)١1(‏ ذهب بعض الفقهاء ومنهم مالك وداود وابن نجيم المصري؛ كما ذكروه. أو كما هو 
منقول عنهم إلى طهارة الكلب, انظر على سبيل المثال: فتح العزيز ,55١ :١‏ فتح المعين 
0م مواهب الجليل :١‏ 104 البحر الرائق اول لكن لم تر على سن يدل 
ني سوه 
) الترر: 26. () البقرة: .١١680‏ 

)0 فرح نبج البلا2 5 5555 

(5) وأبرزها قوله تعالئ لد نرَى تَقلْبَ َجْهكَ في السَّمَاءِ ار 
شَطرَ الْمَمْجِدٍ الْحرَارِ َحَيْكُمَاكسمْقوَُواو جُوَهَكُمْ شَطْرَهُوَإ نْ الذين أ وتوا الكتاب لَيَعْلمُون انه 
الْحَقّ مِنْ رَيهِمْ وَمًا الل بعَافِلٍ عَم يَعْمَُونَ #البقرة: 165. 


الحرية الدينية فى التشريع الإسلامي مجو الي لو كاه ااي ا 0 


لضان ادال ملف :وق الشحرف 20 ذلك أن عند اللدديين الذي يفنا 
استولى على مكّة والحجاز, وكان يقرب الحجيج في مواسم الحج؛ ويعرض عليهم 
حركته ويدعوهم إلى نصر ته ويشوه صورة الأمويّين في أعينهم . خشي عبد الملك 
افتتان الناس به وتأثّرهم بحركته, فحرك أحد وعّاظ السلاطين وحملة الشعائر 
الدينيّة ومسخريها لخدمة السلاطين, الذي انبرى له بوضع هذه الرواية. 

فهل شد الرحال لطلب العلم ممنوع؟ فإن كانت هذه الرواية محمولة على 
اعمال فتناةا لك تدوع رهاق غير هله التلدنة؟ 

المهم أن هذه الرواية اخترعت لصرف الحجاج عن حج بيت | لوبي 
مسجد قبة الصخرة: وأمر الناس بالحج إليها معذلاً بأنّها بيت أ لمقدس بعد 5 
من حج بيت اللّه الحرام. والقصد من هذا التقليل من قيمة مكّة والكعبة الحرام؛ 
لأنّ الحاج لبيت الله الحرام يزور النبي يأ أيضاً فيلتقي بأبناء المهاجرين 
والاقا و الذوع سنون حنن الا مواسق و لذ قاوكل سقهيا الاش ايزا الدمة عرس 
في نفوس المسلمين. 

وهذا هو الدافع الذي حفَّر أبا الأحرار والشهداءظة أن يخرج من مكّة حفاظاً 
على عرينها من أن تنتهك ؛ لأنّهم راموا قتلهية في الكعبة "". لع ون 

الله بن مطيع : لم تخرج وبينك وبين الحم سويعات؟ إن بإمكانك أ أن تحرم 


قل عنصيو او رةه ف أكناره افواسمان النقة الخدت كح أن الأحاد يك السحيحة 
وَل الأمر كانت في فضل | المسجد الحرام ومسجد رحؤل الأاقة تكن يعد تان فق 
الصخرة ظهرت أحاديث في فضلها وفضل | لمسجد الأقصئ . 

() كان خكرو دول سمي الأشدق والياً على مكة أيام بيه عسي اقلا وكا اقول 
اركبوا كل بعير بين السماء والأرض واطلبوا الحسين . واقتلوه ولو كان متعلقاً بأستار 
الكعبة .الامامة والسياسة ؟: "؛ جواهر المطالب ؟: 511. 
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لي ا لاي ا ا 

وهولئا لا يضيره ا هر آراقة ذمة يقدذ نهنا ضير انتهاك شرمة البيت: المقدشس: 
وإراقة الدع فيه: وقتل حرمات الله ذاخله: فجزاء الله فعالى على ذلك عن 
الاسلام كلّ خير» وقال له: لأجعلنٌ لك كعبة في قلب كل مؤمن, ولأجعلن مشهدك 
قبلة في قلوب المؤمنين. ولم عابراصيوة أو تفوت أدوية قيس 
متألقاً سامياً؛ لأنّ تحته نفساً أبية تتفجّر عنفواناً. أبت أن تركع للذل وأن تخضع له. 
والأاصع معاي أفل الخ" رويفكذا مد الله قال انعد سنن القاسن 


تهوي إليه : 
يقمت يومك أستجلى روائعه <١‏ فأشبعت ناظرى موؤّارة صورٌ 
مارمت رائعة إلا وجدت به كان كل سمو فيه منحصرٌ 
هوالمدى مِنّْر الشوط البعيد به أعنّة الركب من جِدَّوا ومن قصروا 
يؤذيهأنادأبنا أن نطالعه 2 من عبرة وهو فيما يحتوى عبرٌُ 


() يقير الأحراى 58 وقد قال نك : «إن أبن حدانتي أن بها كبشا يستحل حرمتها : فما أحب 
أن أكون ذلك الكبش». شجرة ة طوبى .١29:١‏ تاريخ الطبري 4: 584 البداية والنهاية م: 
١8‏ مقعل الحسين نقة (أبى مخنف) 11 وكان اكه يعرف ذلك سلقاً “ققد قال لاله ل 
بدعوني حنئ يستخرجوا هذه العُلقة من جوفي قاذ فجلوا سلط الله علتهم هن بذهم حت 
يكونوا أل من فرام المرأة» . لواعج الأشجان : “لا, الكامل في التاريخ 5: ١١‏ 1. وفرام 
المراة خرقة الفيطن لبان ا ١‏ -فرم. 

(؟) انظر هذه ا لمحاولات في محاضرة (فلسفة زيارة الحسينطقة ) ج ١‏ من كتابنا هذا. 

ف قال امنا سرح ع له لسري ات كت كماة: 
0 597,. سلن أبن ماجة :١‏ 41 الجامع الصحيح (سنن الترمذي) 55١:0‏ 551, 
المستدرك على الصحيحين 7: /531: /751. /18103711, صحيح مسلم بشرح النووي١١:‏ 
١‏ وغيرها كثير. 


الحرية الدينية فى التشريع الإسلامى ل 


لو شئت قلت وما زهو الفتوح سوى دنياك إنك دنياملؤهاظفرٌ 
لقدرأيتك فلها ألف قادمة تهوى الشواهق إذ تستوياً الحفرٌ 


ومارداً زحم الأعصار متكبه حتى لواه وما ألوت به الغيرٌ 
وفكرة تستشف الغيب ما وهبت 2 إلالتخد والطغيان ينتحرٌ "١‏ 
سيّدي سيبقى قبرك في قلوب المؤمنين: 
لا تطليوا قير الحسي ن بشرق أرض أو بغرب 
ودعوا الجميع وعرّجوا نحوى فمشهده بقلبى 
وما تزال عواطف المؤمنين تُسكب على هذه الرملة صبامَ مساء. ومن هذه 
الفوؤاظفاغ و اطف كات الريالة حيتيا وحعق من الستتاء #ووصاق إلى قبن اى عبد 
اللةِ. ووضعن خدودهن على ثراه وأمطرنه بالدموع, وكان للعقيلة القسط 
الأو وز ققد هرولك إن قرا الحندين كذ والقث مها عليه: 
خويه من اليسر تونى لفيتك ١‏ أربعين ليله فاركيتك 
تحت الثرى مرمى لكيتك 
م الستظهحة النزاك ونا مك وروا لوهها ونوا تنام وأعزي روسل للدم 
جات الى نوز قلعن عق فير أي الاضا طقل 
لونّه اللحد ينكشف بابه 00 الجيمن عليه وانكل اترابه 
أصل للولى واسمع جوابه أعاتيه واكثر اعتابه 


كد ين ينا 


.,7351:١ ديوان المحاضر‎ )١( 
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إلى مناشده وياك وعتاب يمنوخ الهودج على الباب 


2 
3 
2 


ما يرضه الكلب يتسه ولاترضه العيون تنام 
ولاطيفك يفاركنى ولااتنسينى الأيَامَ 


واللى زوّده النوحى نوح اطذفالك الأيتامٌ 


سمو | تو و2 إس_ ويه 


للك ل 
القيادة العسكرية وخطة المعركة 


وذ دكين أَهلِكَ تُبَوىٌ الْمُؤْمِنِينَ 

مَقَاعِدَلِلْقَعَالِ وَاللَهُ سمي عَلِيمٌ 77 
مباحث الآية الكريمة 

المبحث الأوّل: فضيلة البكور إلى الصلاة 

إن البعض من الآبات الكريمة تفيد معني إضافياً زيادة على مضامينها 
الأساسيّة. وهذا ما توحي به بعض المفردا ت التي تستعملها. فقوله تعالئ : (إوَإِذْ 
ل المكر !"::.والاتتقاظ مبكرا مييدوب 
إليه في الأخبار”". والمسلم لا يحتاج إلى دليل لخارجي لهذاء بل أن دليله 
وجداني بالنسبة له؛ وي ا ا ل ء صلاة 
الصبح: (إوَقَرْآنَ الفَجْرٍ فَجْرٍ إِنَّ قَرْآنَ الْقَخْرِ كَانَ مَشَهُورًا 04. وقرآ ن الفجر: صلاة 
المع لذنيا تسعيل على القزاءه والاشاق ميا معط جا إلى الصلاة في 


)١(‏ آل عمران: ١؟1.‏ (5) العين 7: 1١80‏ سحرء 518:95 بكر. 
فد 0 الشيعة 5١1-5١١1‏ /ب78. 
(غ) الإسراء : ملا. 
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وقتها ثم لقزه إلى النشزاى: وميه قاله يقرع :زونها وعقلاً ولنن حسدا وعرائز؛ 
بلحاظ أن الإنسان مركب عجيب من الغرائز التي تدفعه إلى المعصية. 

وهكذا يتطهّر الانسان روحيّاً كل صباح حتى يواجه الحياة بذهنية المسلم؛ 
فهو يقول فى صلاته «إاهْدِنًا الصّرَاط الْمُسْتَقِيمَ #! "فى الدنها والآخرة: فهو 
يريد الطريق الصحيح؛ وهو 0 بعشل امع عباد الله بصورة مرضية ونظيفة, 
ويستوحي السماء معاني للخير وكل ما له أثر في تربيته وإعداده. وهذا ما يشير 
إلية الفزا ف لكوي ريو كد هليه 

وهكذا نستطيع لفان راك ودين القن والسلام في أرجائها. 
فعليه أن ينتج ويعمل ولو كان رما موسا روفي الحياة ورسالته الي 
كلّفه اللّه تعالئ بأدائها -وهي استثمار طاقاته التي أودغة عفن امار مع الل 
التي أغدقها عليه وأودعها له في ار ظشد تددن أن يؤدّيها على اكسل وبق 
وأنّمه؛ ولذا فإنّه تعالى عوّضه عن هذا فإوَجَعَئْنَا اللَيْلَ ِبَاسأ ‏ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ 
مَعَاشاً 06" والرواية الشريفة تخاطبه فتقول: «اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدأء 
واعمل لآخرتك كأنك تموت غداًع!“. 

فالانسان مكلف بأن يعمر الحياة؛ لأنّ عنده بيت وعائلة ومجتمعاً يتفاعل معه 
ويعيش فيه؛ كما أن عنده بلدأ ومهمة يتوقف عليها إطالة عمره. 

إن في | الأنظمة الوضعية أنّ الإنسان إذا بلغ الخمسين من عمره أو الستّين فإنه 


.3 الفاتحة:‎ )١( 

(؟) ومنه قوله تعالئ : (إوَآَقِمْ الصّلآة إنَّ الصَّلآةَ 0 لَْحْمَاءِ وَالْمُنْكرٍ وَلَذِكْد الآّه كيه 
اله يَْلَهُ ما تَضْنَحُونَ #العنكبوت ؛ 6 النبا: .1١١-١‏ 

(4) عن الامام الكاظم نه . الفقيه 7: .١87‏ ونسب 0 الأكرم يوي بلفظ : «احرث 
لدنياك ...». النهاية في غريب الحديث 513:١‏ حرث. 
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يلج سن التقاعد ويحال عليه . وهنا تحدث الصدمة والنكسة لهذا الانسان - 
ا ا و د 
يسكس شلا على عطائه روه “فشكي ودس بالوحدة والرففه 
ال إذا عرف أن مهمته في الحياة مستمرّة فإِنّه حينها لن ينتابه ذلك 
ا ا ا الذي لأجله لا 
يشترط الفقهاء في أبواب الإجارة والعمل من كتب الفقه أن يكون للإنسان عمر 
ماح م العطاء والبذل له أذييعتل بوشوق أن عنمة أحد ولو 
كاوس اخوي فاته 

واقع الأسرة المسلمة الآن 

إننا الآن نعيش أزمة حقيقية؛ حيث إِنّ الكثير من الأسر الإسلامية لا تسٌّسم 
عات لأس 113 جادمة لعفم نه وال الإسلامية هي التي تبتدئ يومها عند 
رفع كلمة ولا إله إلا الله ال م سو ء إلى اللّه. أمّا 
00000 ؛فالأسرة _-بفضل القنوات الفضائية وأجهزة البث الأخرى - 
تسهر ليلها تراقب التلفزيون حتى إذ لي م م 
النوم, فتترك واجباتها الملقاة على عاتقها وقت الصباح وتظل تغطّ في غفلتها؛ 
يبسط عليها النوم غطاءه الرخو فلا تعمر حياتها ولا تقوم بمستلزماتها. وهذا ما 
يلفت إليه القرآن الكريم أنظارنا وينيّهنا إليه: (إوَإِذْ غَدَوْتَ 6. 

وقد كان العرب يتمدّحون ببكور الغراب؛ فيمدحون فلاناً لأنّه يبكّر إلى الحياة 
كيكور النزا ب 


.10 :١ قال رسول اللد يَفشفق ؛ ,| لبكرة رباح ». 1 أو «نجاح ». السير الكبير (الشيباني)‎ )١( 
ل ب. شرح نهج‎ 0 ١ 0 ل‎ 


المبحث الثاني: مناسبة نزول الآية الكريمة 
ختلف المفسرون في الغزوة التي نزل فيها قوله تعالى : (إوَإِذْ غَدَوْتَ بِنْ أَمْلِكَ 
ُبَوَىُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِمَالٍِ 4. فبعض قال: إِنْها نزلت في واقعة الخندق؛ وقال 
آخرون: إنّها نزلت في واقعة بدرء وقالت طائفة ثالثة: إِنّها نزلت في معركة أحد 
فالنتاسة مرةذة بين هذه المعارك البلات 7, 
الاستدلال بهذه الآية على رضا النبي أو عن عائشة 
ويم لذ تسروم على ازيف الايدكاندافي مرف 55-5 نَ النبي لإ 
كان في بيت زوجه عائشة, ثم يستدل بها على أ نوعدت أهله . ومعنى هذا أنها 
منسجمة معه تمام الانسجام, وأنّه راض عنها بدليل أ ن الله تعالى يخاطب نبيّه 
نوحاً اك بقوله : ([قَالَ يَانُوح إِنَّهُ َس مِنْ أَهْلِكَإِنَهُ عَمَلُ غَيْرُ صَالِح فلا تَسْأَلْنِي ما لَيِسَ 
لقح نعل كل أحملةا أن تكون من اتكدرقين "١١4‏ بد اخ طن بخ الله يعل اوعنلا 
بقوله: لوَاَى مُوح وب قال وَبُ إِنَّ انِِي مِنْ أَهَلِي وَإِنّ وَعْدَكَ الْحَق وَأَنْتَ أَحْكَمْ 
الْحَاحِمِينَ6!". فالله تعالى قد أخرج ابن النبي نوح ني من أهله مع أنه من صلبه, 
وهنا يعد عائشة من أهله ؛ فدل بهذاعلى أنها في موضع رضا عنده يبع . 
ل ل 00 
نساء النبي الكر يم يَلْيْدَة مكانتها التى هي عليها, أو ننكر منزلة هي لها أو أنزلها 
الله إإياها؛ فإنّ نساءه يلبق موضع احترامناء لكننا في الوقت انفسهتشتههن أماء 
المسووليّة؛ فالقرآن الكريم نفسه مدحهن في بعض المواقف!! وحمّلهن 


0 0 شن ٠‏ زاد المسير ؟: ل الجامع لأحكام القرآن 4: 85 :١‏ تفسير 
اوالظم :81*15 شين العا 7 
0-000 0000 
هاهان ان لإوأزوتةة ألكالق #الأحرات ب 


التنؤولية قن اعال أخر "دكي إن لاشيرافى أن العبدئ سياد الى ركه 
ا شيء طبيعي؛ لكن لنأ الس اننا المقصود من 
الأهل في قول النبي نوح لثة: فإإنّ انني مِن أَهْلِي 4؛ هل هم الأقارب؛ أم الزوجة 
فقط؟ إِنَ البعض ا الزواج منهم؛ ويقول غيره: 
أهلك هم أقرب الناس إليك, كابن الخال وابن العم. فالأهل هم الذين تربطهم بك 
رابطة الدم. 
ا له اصطلاح آخرء فبالإضافة إلى رابطة الدم نجده يؤكّد على 
بطة الروح؛ بدليل خطابه تعالى لنبيه نوحلية المارٌ؛ وان ابنه هذا ابن صلبي له ؛ 
فزوجة النبي نو حلظة لا ترمى بالزنا: «ما زنت امرأة نبي قط»!". فأعراض 
الأنبياء نيط محفوظة, أما الخيانة التي يذكرها القرآن الكريم في قوله تعالئ : 
«إِضَرْب اللّهُ مدلا لِنّذِينَ كَقَرُوا امْرَأة نُوح وَامْرَأَة ُوطِكَانَنَا نَحْتَ عَيْدَيْنِ مِنْ عِبَابِنَا 
صَالِحَينِ اما تاهما من اله ينا قيلاذْخُلاالمَرَمَع الاين 7" 
أي امرأة لوط ونوحفف. فهي ليست خيانة العرض وإنّما هي خيانة الدعوة؛ حيث 
كانتا منافقتين !*؛ فامرأة لوط ليه ترشد قومها إلى أضيافه؛ وامرأة نوكيه قاتلت 


)١‏ فقال تعالئ وإ أ سر الب إلى ب بض أَْوَاجِد حَدِيثً دَلَمَابَتْ يد وَأَظْهرَهُ اليو عقف 
0 قال َبَانِي الْعَلِيمُ الْحَبِيُ # لتنا 
إلى الل فد صَعَتْ قُنُوبكُمَا د ذ تاها عل نالل ْو ملآ وَحبرِيلَوصَالحٌ لون 
َالْمَلدبكَهُ َْدَ دلِكَ ظَهِيرُ #* عَسَى رَبُهُ إن طَلَفَكُنَ أن يُبْدِلهُ أَروَاجًا + خَيرًا نكن مُسَلِمَات 
ينات فَاابٍ تاثات كليدات سَائْسَاتٍ عَيبَاتٍ وَأَْكَاوًا نأا تام وا دح 
َع نهم أَدلى خض في كتَاب الله ين الْمُوْمبِينَ وَالْمّهَاجِرِينَ إِلا أن تَفْعَلوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ 
ونان يك في الكتاب سنَْطُورًا #الأحزاب: ا 

(؟) التبيان 6: 1560 ؛ أحكام القرآن ا: 3158 ا عباس ل . 

(©) التحريم: 5٠١‏ (غ) التبيان 8: 1580 أحكام القرآ م 
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وصيّه 8. وهذا هو المقصود بالخيانة, وإلا فإنّ الله تعالى لا يبتلي الأنبياء نيه 
بأعراضهم . 

فقوله تعالى لنوح نيه :نه ليس مِنْ أَهَلَِ 4 على سبيل نفيه لارتكابه عملاً 
أخ سدس خدؤة الأحلئة: أى أن الذي يرت فالا لأ رز نضيةالبى اكلالا يكن 
أن يكون هخ أعلشاحى ولى كان ابن 


من مفارقات المفسرين 

فإذا كان القرآن ينفي أهلية ابن نوح له فلارتكابه ما يوجب ذلك. وهو 
تأسيس على إثبات النبي نو حنية كونه من ن أأهله 37, ٠‏ وهو ابن صلبي لهء وهذا يعني 
أن الابن الصلبي من الأهل ما لم يرتكب ما يوجب طرده عن حضيرة الأهل, 
فلماذا يُبعد علي وفاطمة والحسنان نكا عن حضيرة لإنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ لِيُدْهِتِ عَنْكُمْ 
الرْجْسَ أَهْلَ البَيِتِ وَيُطَهَرَكُمْ تَطهيرًا4!؟ يقول بعض المفسّربن: إِنّ المقصود به: 
نساؤه”". فلماذا يخرج الولد الصلبي عن كونه أهلاً ‏ والولد الصلبي هو فاطمة 
والحسنان  !‏ وتلحق المرأة التي تعيش معه بالأهل؟ إِنّ فكرنا وتفسيرنا بهذا 
م المي والموضوعي. 

وفي واقع الأمر أنّ الأهلية التي أتبتها النبي يَييَةٍ كانت لمجموعة محدّدة من 
أهله حيث إن يَلِفتَةٍ 0 أهلى , ثم رمق السماء بطرفه الشر 


)١(‏ فنفي القرآن كون ابن نوح نْقْةٍ أهلاً له لا من حيث نفي كون الولد أهلاً على نحو الحقيقة. بل 
إله على سبيل نفي الصفة ؛ بسبب تهوّره وعدم رجوعه إلى الحق والرشد. 

(؟) الأحزاب:؛ 88, 

9 ) أحكام القرآن 1187 سير علي 0 

(4) أمَا كون الزهراء طية ولداً | لديَيبكق , فهذا ما لا نقاش فيه, وأما الحسنان غ8 فقد مر الكلام 
فيهما في محاضرة (البناء | ريني الاسام )فى ع اند كتاننا هذا 


القيادة العسكرية وخطة المعركة ور التتسقصسية ننه اموه دكين اما او لاو اله 


وقال: وأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً». ثلاث مرات '"' 

وبهذا الأمر تعرّضت الدكتورة بنت الشاطئ لهجوم عنيف شنّه عليها أحد 
الكتّاب اصررات ل ا 0 جو ا ب سك 
الخمسة نيو . ورماها بالتخريف'", مع أن هذا ليس من اختصا 


رجع 


فآية المقام مردّدة بين ثلاث وقائع . ومن يقل بأنّه# خرج من بيت عائشة 
فتحس متدرا له يفكها براكنة قي جد عا لها غير نْ القرطبي حينما يتناول 
هذه الآية الكريمة يروي أن رجلا" قد قتل حامل لواء المشركين في هذه 
الشروكه فم دكا ومرعين حائل الوك الى ككل فى اسن ا“اروهذا يبدل 
على أجهت الراقة عتروواقمة جد 

فالآية الكريمة تقول: فإوَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوَىُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالٍ 4, 
وهتاك من كتب عن نينا الأكزء وله سشتغرباً من قذوته على | بداع مجتمع ودولة 


قراس لمعيل حو كاه ع انارق وري انا ونولنا الأعىم افك ا لين 
الحسنين 291 في حجره وأجلس أ مير المؤمنين يذ على يمينه وفاطمة ئلا على يسار 8 
احتد و مو عدت ا بلمة عزاؤة العديف القورننة" د كساء م فلل لف عليه 
ا كن في الكساء. وألوى بيده اليمنى إلى ربّه وقال: «اللهم إن هؤلاء 
أهلي». تقول أم سلمة: فقلت: يا رسول الله. ألست من أهلك؟ قال: «بلى ». فأدخلني في 
الكساء بعدما قضى دعاءه لابن عمّه وابنيه وأبنته فاطمة مارك . 

)١(‏ لقد مرّ هذا المطلب في محاطضرتي (العقل عند الإمامية) ج 1؛ و١‏ دور الروايات 
الإسرائيلية وأئرها في تراثنا ) ج 1 من كتابنا هذا. وذ كرنا هناك مصادره التي تثبت كون هذه 
الآية في هؤلاء ل 1 

[#انل يك لوطي ألم مير المؤمنين يه مع أن التحقيق يثبت أند هواة , ما سه 
رمد تروك )ع الجامع لأحكام القرآن 1]: 1848. 
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وهو يعيش في الصحراء بين مجتمع متخلف . ومن هؤلاء مايكل هارث الذي يذكر 
شهادة عظيمة في حقّ الرسول الأكرميَيييَة. وهي شهادة تحتوي على أربع نقاط 
فيقول: «كيف استطاع هذا الرجل أن يجمع هذه الأمور؛ بأن بنئ أمّة, وقاد 
نوما و امللم مجسعاء وفقر بعشارة؟ أذ أن لد طاقات ين سند ودع 

فهذا كاتب موضوعي. والنبيِ#يْةٍ يحمل ذهنية القائد المنظر المفكّر وكانت 
خططه الحربية غاية في الإبداع , وقد كتب البعض عنه يلي أنه كان يقوم بأعمال 
لا تصدر إلا من إنسان متمرّس . فهو يق يوزع المؤمنين عند القتال كلا في موقعه 
الذي يناسبه. ويكون اثثقاء مقاعد القتال وفق كرات مدرو وسكا يي 
إِنْهِيينتةِ يربح المعركة '' وإن كانت جيوش ا به جيشه !". فكان بِبرْدة 
لمحي ا اماما ا 

وهووَلية إضافة إلى أنه كان ل قيادة امع ٠كان‏ يقوم يدورالرائد 

فيه ..حيث إِنّه وبي كان ينزل قبلهم ويقاتل. غير أن أصحابه (رضوان الله عليهم) 
كان انوا ينمونه من هذا فتو ادو تدرا روسل الوه قو لكات لف 

وكان أ مير المؤمنين نه قد تلمذ لرسول الله بيفقة , ولذا كان مكانه فى صدر 


الكتيبة!'", وهو يرتجز ويقول: 


ديّوا دبيب النمل لا تفوتوا واصبحوا فى حريكم وبيتوا 
حتى تنالوا الثأر أو تموتوا أو لإفإنى طالما عُصيتٌ 


لوقه لخعظنا تق رموقحة ا جد كيان عميز الفود دون لبن كلم لقو اناف ده 
ملازمتهم لمقاعد القتال التي بوّأهم إيّا 

0 القوّتين العظميين أنذ نذاك: الروم والفرس 

قوف سكل علة : 1 ذا اشتدٌ الوطيس أن تحدك :نأ مير المؤمنين؟ قال: «عند مشتيك الرماح». 


القيادة العسكرية وخطة المعركة ا و ا 0 
قد قائُمُ لو جنتنا فجيتُ ليس لكمما شنتُمٌ وشيثُ ١!‏ 

رواية تأبير النخل 

وهو بَكييةٍ إضافة إلى أنه كان ينزل إلى الساحة ويتولئ قضايا الحرب بنفسه, 
وأنه ذو دور هام وكبير في شحذ الهمم , فالجيش الذي ا 
الحرب يستميت ويقاتل إلى آخر قطرة من دمه. وهكذا تشير الآبة الكريمة إلى 
مواطن الإبداع والحكمة في سير ته بإب , فهو يبظ كله إبداع 55 نجده يلج 
الحياة فيعلّم أصحابه كيف يتعاملون مع أسرهم وأبنائهم في بيوتهم, وما هي 
الكيفية التي يجب أن تكون عليها أخلاقهم معهم؛ بل ويضع منهجاً كاملا واضحاً 
لتعامل الرجل مع زوجته فى مضجعه''". ومع كل هذا يروي عنه المحدّثون رواية 
غريبة في بأبهاء هي أنّ المسلمين دخلوا عليهيَيَْةٍ وقالوا له: يارسول اللّهء نريد 
أن نؤبّر نخلنا. فقال ياي : ولو لم تفعلوا لصلح». فخرج شيصاً. فمرٌ بهم فقال: دما 
لنخلكم؟». فقالوا: قلت كذا وكذاء فقال يأب : «أنتم أعلم بأمور دنياكم» "' 


أفعال الجبلّة 
ولوحط ان من لجيه قبول ا ل عن اين 
السماء. فيجحب الاقتداء به في كل أقو افع أ مالم عدا ها سن ار أفعال الغلة): 


وهي الأشياء | لطبيعيّة التي منها 0 


)١(‏ مناقب | الا بى طالب ؟: 7175, : وقعة صفين : :1 شرح نهج البلاغة ؟: 755 لؤمّرلمة. 

(5) انظر مكارم الأخلاق: اا 

(؟) الانتصار (العاملي ) ؟: ا1, ا 5 ١١1‏ الاحكام في أصول 
الأحكام (ابن حزم ) 0: : 5 0/. وفي حديث آخر: : «إنما ظننت ظناً؛ اود اعدو بالكو 1 
وفي غيره: « إنما أنا بشر ؛ فما حدئتكم عن الله فهو حق, ؛ وما قلت فيه من قبل نفسي فإنما أنا 


ع 2 
بشر اخطئْ واصيب». 
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الاقوان دوف فياة لأنها مرجع إلن ابعر اقيم والق خيلتهم :وعدا السدف 
بيجن انال الجبلّة؛ فرسول اللّه#فية ليس من جبلّته أن يقول لأصحابه: 
ا ال اك يغلقون باب الاجتهاد عليه بإشعة 
سكاع 21 رضاراك لله وبالات عده وطن لذ لايق ل إلاها بأعوشيه 
السماء؛ فلن يبتعد عن الحقّ والحقيقة, فكان يَإيْكةٌ ندل كح ابير الزراعة 
والصناعة والاقتصاد, فيوجّه أصحابه إلى الصواب في أعمالهم. وهذا يدل على 
أن السماء أرادت أن تصوغهيَيَيْظةٍ في منتهى الكمال. قال حسّان بن ثابت: 


وأحسن منك لم تر قط عينى وأجمل منك لم تلد النمساء 
خلقت ميرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء ١!‏ 


ال عر 
المبحث الثالث: رؤيا الرسول الأكرم فى أحد وإرهاصات المعركة 
امس حك ليوب تم 0 
ا لى ل 
حصينة؛ وأنى مردف كبشاً. فقالوا: يا رسول الله. وما أوّلتها؟ قال ,يي : «فأما 
بيتي -وفي روأ ا . وفي رواية “اراد يت أن سيفي ذ 00 


.55:؟1195:1١ المستطرف فى كل فن مستظرف‎ )١( 


القيادة العسكرية وخطة المعركة 00 1ؤ[ز[ز[1[ز1ز[ز1 1[ 111 001 
فأوّلته فلا فيكم. وأما الدرع الحصينة فالمدينة؛ وأما الكبش فإني أقتتل كبش 
القوم». وقال بَإْيَةِ لأصحابه : وإن رأيتم أن تقيموا بالمدينة وتدعوهم حيث نزلوا؛ 
5 لب ابي امح حو للق 
م انقصاء ل ظبته وذهابها 000 

إثارات حول مناسية النزول 


ولنانهدا كلذ انارات هوعدلا 


الأولئ: مشورة المسلمين على الرسو ل ,لبدو بالخروج من المدينة 

كان رسول اللَّهِوإفتة قد جمع المسلمين وناقش أمر المعركة معهم, فأشارواأ 
عليه بألا يبقى في المدينة؛ لأنّ في بقائه فيها خطراً عليه. فدخل ولبس لامة حربه 
ودزغةء قنذع النسلمون على مشو رتهم تلك اعبلى الرسول 2886 .وقوروا بآن 
يذهبوا إلِيهيَ#فة ؛ ليسحبوهاء فأجابهم الرسول 324 بقوله: «لا ينبغي لنبي يلبس 
لامة حربه أن ينزعهاء'"" 

و1 نّ المدينة المنوّرة كانت الدرع الحصين. وهكذا قتل فى هذه المعركة 
سبعون صحابياً وقتل الحمزة بن عبد المطلب. 


الحمزة نك أسد اللّه ورسوله 
لقد كان الحمزةئؤك سيفاً للّه تعالئ يقاتل دون رسوله يف4 , يقول المؤرّخون: 


)ئ سيرة أبن إسحاق : 07# 7, السيرة الحلبية 2 3 


(1) تذكرة الفقهاء ؟: +01 ( حجري ). بحار الأنوار 17: 7417 المجموع شرح المهذّب 15: 
4 كشاف القناع 6:ه؟. 
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إن أن تعيق كدرطن ارسق اللمنضكة را ذاه الكل والق الى على طوره وهو 
يصلّي, فاجتمع بنو هاشم, وأقبل حمزة من الصيد. فنظر إلى اجتماعهم فقال: ما 
هذا؟ فقالت له امرأة من بعض السطوح : إن عمرو بن هشام تعيض لمحمد وآذاه. 
فغضب حمزة ومرٌ نحو أبي جهل وأخذ قوسه فضرب بها رأسه, ثم احتمله فجلد به 
الأرض؛ فاجتمع الناسء وكاد يقع بينهم شرّء فقالوا له: يا أبا يعلى» صبوت إلى 
دين أبن اخياك؟ قال قن أعياد ول النذا ل لتقو وان ميعيدا يليو 0 اللديعه قال 
لرسول اللهيَكفقة : أيرضيك هذا فقال مف : ونعم يرضيني ياعم ."١‏ 

وقد كان له مواقف عديدة. وقد عبّر عنه الرسول الأكرم يَإيْعَةٍ بأنه وأسد الله 
000 

الثانية: الأحلام بين العلم والدين. ورؤيا الأنبياء كه 

ويرد هنا سؤال هو: هل للرؤيا نصيب من الحقّ والواقع؟ وهل للرؤيا التي راها 
النبي يلي مضمون ومؤدى؟ 

إن الأحلام عادة تأخذ حيّزاً من التفكير العلمي والديني والشعبي, فالدين مثلاً 
يعبر ردن اللحلام حر امن النيوة 77 أما العلم فيقسم إزاءها إلى رانين 

الرأي الأول: أنها معادل موضوعي 

وتمثل هذا الرأي المدرسة التحليلية التي يرأسها فزويد وغيره وتذهب إلى أن 


(50) علخ لوزي 1:5 قري منه): 

(1) الكافى :١‏ 555 / ؟. المستدرك على الصحيحين ؟: 114 : 1514. وفيهما أنر جَاشق 
أن رمم فامو الس معيوي شي ابه اللشدو اي لوكو 1 

(9 الأنان: (الصدوق) + #١‏ ترسيلن عمد «ابواة او كوم و كو مو ووم فول 
0 


القيادة العسكرية وخطة المعركة بجا تست بمو سد ام مس عدا لا لراياة 
الأحلام عبارة عن عملية تعويض عما يراه الإنسان في عالم الواقع» فهي وسيلة 
توج عقره اله فد بيو عن اكيت الذي يرافيه في بعالم لواقع وتعويض 

عن الحرمان. وكذلك النظرية التي ترئ أن الأحلام هي عبارة عن انعكاس الواقع 
على صفحة الذهن .؛ فمأ يبصره الإساو هارا بوذي عرهتة قمر اجعدك 

الرأي الثاني: أنها وهم 

ووفق هذا الرأي فإن الأحلام مجرّد أضغاث لا حقيقة لها ولا أثر على ححياة 
اللإلقيان بزو أبيا لدو اكون 0 وأوهام. 

غير أن هذه الرواية المارّة 0 لرؤيا أحنياناً تكون من صمح الواقع: 
وهي تعطي موقفاً إسلامياً واضحاً من الرؤيا والأحلام, وتقرّر أن وجهة نظر 
الإسلام حيال الأحلام ترى أن ليس كل المنامات أضغاث أحلام. وكون بعض 
الأحلام غير صحيحة لا يعني أن غيرها ليس له مصداقيّة, بل لابدٌ من أن يحلّل 
تحليلاً سليماً وعقلانياً. لكن المصيبة تبقى في انتهاز الدجالين الفرص لاستدراج 
0 لنا 0 ٠‏ فيفسّروا لهم أحلامهم على هواهم؛ ليبترّوا منهم 

لامي ن الخرافات تنتشر, وينتشر معها الجهل والظلام. 

| فإن الأسلام 0 هذه المسألة معالجة حاسمة, فبيّن أنّ أي 

اي سو ري أمر مخالف للواقع 
م ا هب الإسلامية تعتمد الأحلام في إثبات حكم 
شرعي 07 في حين أن الأحكام العرضة كلهاجا تنا عن طريق اليقظة ؛ فالحلم لا 


)١(‏ كمسألة الأذان ن» انظر مسند أحمد 4:؟1, وغيره. 
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سكن وتيك وا مورك لحك مدرغن تح لكان السسمافة في المنبام كبو 
النبى 7ع . 

يروئ أن الشيخ كاشف الغطاء وكان في الكوفة -جاءه جماعة وقالوا له 
اليكو الكلاق قمر عله المي عقا وهو باعي اتدل را هراء تن . 
فقال ي: إ.د الل ا ا ٠‏ فكيف جاء مغتسلها إلى 
هنا؟ فقالوا له: أن صاحب هذا (اليكان ناعة اوزاف والهدانابى الناس عدي 
000 

فلما جاؤوا به سأله الشيخ كاشف الغطاء #ه: من أين لك هذا الادعاء؟ 5 
دليلك عليه؟ قال: رأيت في عالم الرؤيا أنّ الزهراءئ مرّت بي فقالت لي: هذ 
مكان مغتسلي. فقال له الشيخ كاشف الغطاء #: إِنّ كلامك لا قيمة له وأنت يقظ 
صاح, فكيف بك وأنت نائم؟ 

داجيال آنا لاهن د النناء اتصدرا مق مسستاوو رياه لذ الكل 
يمكن الركون إليه في مثل هذه المسائل الحساسة الخطرة والخطيرة. 


الرمزية في المنامات 

كن إذانظزنا إلى ارهد بوي الكاقك ود ملكاها وعيخ الدافد اوتحنا 
أنها تشكّل رموزاً لمعاني واقعية؛ لأ نَ النفوس تتّصل ببعض القوى الغيبية فتتلّقى 
عنها وتستلهم منها. 

الثالثة: الأمويون وقضيّة تدوين التاريخ 

وحول هذه الواقعة لنا وقفة ثالثة أيضاً تتعلّق بتدوين التاريخ التى صاحبها 
مذاولاك عدينة مدر عد الع والحدقه نيعا لبا ان عن السيكاكة 
والأضان إن ابن العهاب يعد عضدرا موحضاذر ككانة القازيم علد المالمين» 


القيادة العسكرية وخطة المعركة يس ده 


وول تت سوق لأتونيو م ورقا قو ةليع نه الديى أناطوا أمر كماة ين 
ولما شرع بكتابته واجهته مشكلة في صميم عمله. وهي قضيّة الروايات التي 
تمدح أمير المؤمنين كه . فكان أن نهوه عن تدوينها. وكذلك نجد مثلاً أحد كتّاب 
الوالي الأمويّ خالد بن عبد اللّه القسريٌّ علئ الكوفة ‏ وهو ممّن كتبوا التاريخ 
الأتالاض يا لماع ممنين رابا ات لأمن الن عي ذقنيل 
05 أم لا؟ فقال له خالد: لا تذكرها إلا أن تجده في قعر جهنم . 

ومن هد 0 ااه -أرسل خلف أحد 


العلياء» ند فق وقق راي مير المؤمنيننظة في مسألة التكبيرات 0 
عن اهناف روؤفال لد الم سلم أنا قد نهينا أموخذكة لهذا الرجل وأى؟ إياك أن 
أسمع ذلك منك مرّة أخر 


وهكذا كان 0 اللطقاة بيه وق كرد كدو بنقية عر ةك ل لق مين 
العو كجم اود فشك ار الكتهات بان موه هروك ليه كيدو سن اد 


١)‏ ) إن الأمر لم يقعسر على الحكام ٠‏ الطغاة فقط. بل تعدّاهم إلى الشعوب الامّعة كما حدث 
مو لكاي حتكا الها امت انير النومية عن جن أى طالواكة افد خسم عايه 
المعةتوى رالئة ا وتختراهع في فصق - وقيل ابو ولصطين وكان قد خرج من مصر وافداً 
على ديق - فو برض تالس ؛ فسأله بعضهم: أيهما | ا م 
الفور: أما رضي معاوية أن يخرج رأسا برأس حتى يفضّل؟ وقال: و لله لا أعرف له فضيلة 
إلا قول النبي مييق : « لا أشبع الله بطنك » ا من الشام مضروراً. 
فتوجّه نحو مكّة 0 أباصابته . وفيات الأعيان :١‏ /ال, النصائحم 
الكافية: 195. 
ونقل عنه أنه قال: : «دخلت الشام, والمنحرف عن علي نهة بها كثير. فصنّفت كتاب 
(التمراتس ) يجركديد لك أن دهم اللد» . شذرات الذهب (ابن العماد الحنبلى ) ؟: 
0 
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نم يأتي القرطبي ليلج هذا الميدان؛ فيقول: كان حامل لواء المسلمين في 
معركة أحد رجلاً من أصحاب رسول الل ديؤي , فقال له طلحة بن عثمان أخو 
سعيد بن عثمان اللخمي : هل لك في المبارزة؟ قال: نعم. فبدره ذلك الرجل فضربه 
بالسيف على رأسه حتى وقع السيف في لحييه فقتله. فكان قتل صاحب لواء 
المشركين تصديقاً لرؤيا رسول لَب (". 
مع أن الذي قتل في أحد هو طلحة بن أبي طلحة العبدري (من بيت عبد الدار) 
ومعه ثمائية منهم أولاده وخادمه, وقد قتلهم أمير المؤمنين 4#. ولما قتل صاحب 
لواء المشركين وسقط لواؤهم,» رفعته ا د ا دا 
إلى أن توسّطتها وأصبحت في قلبهاء وفي ذلك يقول حسان: 
فلولا لواء الحارثية أصيحوا2 يباعون فى الأسواق بيع الجلائب 
فالامام أمير المؤمنين نيه قاتل أصحاب الألوية. لكن القرطبي لم يصرّح 
اسه عا نولم لمارا جيه اتنليم ولات الحقائق من تاريخ هذا 
الرجل العظيم أ آم إِنْهِ يبقئ على حاله متالقاً يضيء نوره جبهة جبهة التاريخ؟ 


سيدي يا أبا تراب يطيب ال لغرس فيه وتشرئب الجذورٌ 


03) 


أنا قيما ينمئ إليك وماتر 2 ويه عن وجهك الرؤئ المأسوز 
هزنى أننى المهِوّم فى دن2 ياك حتى يفيق مني الشعورٌ 
وتصلّىي مشاعري عند محرا ب به تُدمن الصلاة العصورُ 
فكل نفس مسلمة مذعنة له. وحسب على #2 ما قدّمه فى سبيل خدمة 
المسلمين ؛ ولذا نجد الأرواح تتهاوئ على ترابه, وتسجد على رملته السمراء: 


)00 الجامع لأحكام القرآن 180:4. فق الجامع لأحكام القرآ ن 86:4 ؟. 


على البعد يا وادي السلام تحية لوادٍ ثوت فيه الوجوهٌ النواضرٌ 
تكوّر فيه كل جيلٍ بحفرة ‏ فلحخّصت الأجيالَ تلك الصفائز 
بها يستوى من مات من عهد آدم ١‏ ومن مات من أمس فكل دوائرٌ 
ركائب أجيال تيقّمن ماجداً يؤمّل جدواه مقيم وحاضرُ 
ومثل علئّ وهو من عرّ مثله سرئ يرجى رفده من يجاوز 
فأمير الم مني للد وقف كل ذرّة من كيانه في خدمة الإسلام. غير أن الطغاة 
والجناة على التاريخ لم يهدأ لهم بال أن يحاولوا تشويه صورته, لكن هيهات 
الال و مسد و ا 6 
اهلق ون مير المؤمنين وحزبه؛ وقتل الكذّاب ابن الكذّاب وشيعته. فقام له 
غيد اللدايخ عقت ا كان مرو له ل 
ولاك اتتتلوى ولاه النيكين: وشتكلمون ن يكلام الذي اميد الى ا 1 
الأذد وافرعووه: من بدي الجلاوزة. فقال أبن زياد: أذهبوا إليه فائتوني به. 


فلما بلغ الأزد 1- جتمعوا وقبائل اليمن معهم. ٠‏ فبلغ ذلك ابن زيادء فجمع قبائل 
مضر وَضمهم إلى أب بن الأشعث وأمره بالقتال ٠‏ فاقتتلوا وقتل بينهم جماعة ووصل 
تسعد در اللدمق علش رفكبروا الاب راقتسوامل: 
فصاحت أبنته بنته: أتاك القوم من حيث تحذر.فقال: لا عليك ٠‏ نأاوليني سيفى. 
فناولته. فجعل يذبّ عن نفسه ويقول: 
أنا ابن ذى الفضل عفيف الطاهر عفيف شيخي وابن أم عامرٍ 


للق 


كم دارع من جمعكم وحاسر 


)١(‏ مثير الأحزان: ؟/ا- *لا. 
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ثم بعد هذا يعود أبن زياد ليقارع زينب تيه ويشتمها. فكان أن اختئقت بعبرتها؛ 
حيث لم يبقّ أحد عندها يسل سيفه دونها: 
منهو انصدع يا بين صدعى 2 لهدات تسعر تحت ضلعي 
أخبّى عن الشمّات دمعي واضمٌ ونّتى حتى على سمعي 


واذكرك بد ننشضص التيل والعى 


سه سوب وو يدا سه 


اتلك 


أمير المؤمنين.ثة سيرة وموقفا 


يشير اقل منبقاته إن عابتا 
ضلّت قريش كم تقيس بسايق ال 
يا صاحب المجد الذي لجلاله 
لك غم أقعال إذا استقرأتها 
وصفات فضل أشكلت معنى فلا 
ومراتب فُذلدتها بمناقب 


منهن ماظتوابهالمعيودا 
عنعات ماظو الحين عدوها 
عنتة التدرانا معفاً وعتشدا 
أعشدت عسليٌ ممنفاو “و هوا 
إطملاق بيكش فها ولا تقييدا 
كالعقد تلبسه الحسان الخود! !"ا 


المياحث العامة للموضوع 
وقفات فى حياته20ا؟ 
حينما يريد البعض أن يترجم لشخصيّة ما فإنّه يلجأ إلى طريقة إحصائية لبيان 
أبغاة التعردة حيري قس ابل لاشو امتولن بعك الأقون الياكة كن تاق وه 
سوف نستخدم هذه الطريقة فى دراستنا لبعض ملامح أمير المؤمنين #ة؛ وسوف 
نسجل ذلك فى وقفات عدّة. وسنخصّص كل وقفة بمبحث إن شاء الله : 
المبحث الأوّل: قضية العمر عندهكة وإشكالية إسلامه 


إن اول عا تسكن ان خطن لأتن المد فونه ع عدر وهو زان كان تمن | 


.54 ديوان الحاج هاشم الكعبي:‎ )١( 


34 م لاي الا وتيك و زهجا مراف وال ورج 


لي و ل 00 
وان انال اح د التعريف إذا ء 00 أنه 4 ولد 526 
المبعث القشريف (بعد خاع القيل بثلاثين عاماً). وعلى هذا فانٌ عمرةه الشريف كان 
عض شتزات عننها تولك أزل »تمق التران الكزبه وضيعيا ووطاها هذا 
الكد هارن مدق الدو فعيو ا هه سهاء الشكوك, من جيه انه ل نك 
أن يعتبر الإنسان في هذا القجن انان امل ول اهن ندا ل قاميمة: 
وعليه فيكون إسلامه نة غير صحيح في مثل هذا السنّ, ولا يعدو | نامدا خرن 
تقليداً؛ لأنّه صبي غير ناضج لم يعتنق الإسلام عن وعى وإدراك 00 

مناقشة دعوى أَنّهكةٍ لم يسلم عن إدراك 

وهذه الدعوئ مردودة من عدّة وجوه. منها : 

الأول: أنه كز نشأ مسلماً 

إِنّ هذا الكلام يمكن أن يوجّه إلى شخص لم يكن مسلماً ثم أسلم, أما مع أمير 
المؤمنين.9ة الذي ربي في بيت التوحيد والنبوة؛ فالأمر مختلف؛ لأندلية كان 

ا و وو ا لاي 

كسس ا بدا فلحن كانت عاد جه إذن؟ 

الثاني: اصطحاب رسول اللّه ,22 إياه إلى غار حراء 

ا الأكرم كو كان يصطحب أمير 
المؤمنين اية خلال هذه السنو ت العشر معه إلى غار حرا ء حيث بتعند ٠‏ فكان نافلا 


)١(‏ وهذا ما أثبته المأمون في مناظرته مع علماء السنّة . العقد الفريد 5: 7317 /859؟. 
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يفتح عينيه على الدنيا من خلال عبادة الله وتوحيده. وكان يعيش هناك في حجر 
النبي يَلبَوَ يسمع تهجّده ويحفظ أذكاره ويحاكي تعيّده. وهكذا يكون على مثل 
منهج الرسول الأكرم ميقي . ويكون الاعتراض بأن إسلامه غير ناضج لا اعتبار له, 
وي غير محله. 
ثم إننا لو راجعنا التاريخ المعاصر لوجدنا فيه عباقرة وهم في سن دون السن 

التى كان عليها أمير المؤمنين هه ؛ففي العام (1816) مثلاً سنح تسخص شسهادة 
البكالوريوس وكان عمره )١7(‏ سنة. ونحن لا ريد أن نيرهن على أ أن الإمام 
عليّاً هه كا ن على راس النوابغ؛ ؛ فهواكة أكبر من هذا. 

المبحث الثاني: الإمامة ينذر حياته دفاعاً عن الإسلام وصاحبه ,ايد 

لقد كان اه ند أن بعت الله تغاق ته محمد اكه برسالئه وحن رتنه 
الشريفة واضعاً يده على قائم سيفه, ينافح ويكافح من أجل رسول اللَّهيَلفِكةٍ ومن 
أجل هذه الدعوة المباركة الجديدة. وكانيىة بهذا يعرّض نفسه للحجارة والآلام 
والنخاطر فى نشل :هذا اهلف العريك» وكاق تضيه من الاقطياد كي لحنت 
ِنَم كان يلاقى كل ما كان يلاقيه رسول الهم ؛ لأنّه كان يلازمه كظلّه, 
وإذاحج دود ا لمعي 

دورهك؛ في حفظ الإسلام 

وعندما هاجر الرسول الأكرمييَةِ والمسلمون إلى المدينة كان عمر الاماء 
علي كه ثلاثاً وعشرين سنة؛ وفي السنة الأولئ من الهجرة تتزوّج من سيدتنا 
فاطمة الزهراء 88 . وكانت السنوات العشر الأولئ التي قضاها في المدينة المنوّرة 
مع رسول الله لفق 00 التقل في حياته 12 من نواح متعددة ؛ لأنّ الإسلام 
بني خلال هذه السئو ت العشرء وفيها تأسّس المجتمع المدني وقد كنان لاسر 


355 مدي و م لص ا امي ووه عت تاراح الوائك ينه روي 


المؤمنين 2 الإسهام الأكبر في بناء هذا الدين والمجتمع على الأصعدة المدنية 
والحربية. وكل ذلك خدمة للنبي يَيِيْئَةِ ورسالته. خدمة خالصة لوجه اللّه تعالئ. 

وبعد وفاة النبي الكريم يَقيضَة وارتحاله إلى الرفيق الأعلى في مقعد صدق عند 
مليك متد ود وكان عرز القويك انذالق نايا وتتلائين شين ونان حسفا 
وعشرين سنة مع الخلفاء إبان فترة حكمهم. حيث بلغ من العمر ثمانياً وخمسين 
سنة. ولم يكن لي خلال فترة حكم الخلفاء الثلاثة مجمّداً 0000 
دوره الفاعل في حياة المجتمع والدولة؛ بل كان يشارك في كل الفعاليات بكل ما 
يعكلة الما ركة بيو فكان طتصرا ذا جود واج حي الساحة الإسلامية في 
المدينة؛ يتدخل ليبدي رأيه في كثير من امور الدولة والناس ومشاكلها 
اللي 8 


(1) لعل في تدخله ني في كثير من أحكام القضاء التي قضئ بها الخلفاء الثلاثة , انظر : الإرشاد 
205-1١‏ شجرة طوبى ؟:8١1.‏ 
وفي مشورته على الخلفاء في أمور الدولة؛ كقضية التاريخ, انظر: تاريخ الطبري 0 
البداية والنهاية لا: لم ؛ الكامل في التاريخ ا 
ومنعه الخليفة الثاني من الذهاب بنفسه إلى المعركة حيث قال ل للك لووول 
اطع :33 تنه وعد وناصة سند َمَكَان الي بالأمرٍ مَكَا مَكَانُ النَّامٍ من الْخَرَزِ َجِمَمه 
تقذ إن الم الم تالحرو ودب . ملم تيح يحدافيرو ند 
أ ليدم د نْ كَانُوا قييلاً هه يرون الينام ٠‏ عَرِيزُونَ بالاجتماع! فَكّن قطباً. 
سور الرّحَى بالْعَرب وَأَْلِهم وك َارَ حب فَإنك إن سَخَصْتَ من هذه 01 انْتَقَضَتْ 
عَلَيِكَ الْعَرَبُ بُ من أَطرَافِهَا رأ قَطارهًا, حَنَئ يَكُون ما تدع وا َك مِنَ الْعَورَاتِ هَمَّإِلَنِكَ هما 
مه إن الأَعَاجِمَ إن ينظ | إلَيِكَ غَداً يَتُولُوا: ساس د 
شع حت: فيكو ذلك أَمَدَلِكلهِمْ عَليَ وَطْمَِهمْ فِيكَ. 
م الْقَوْمٍ إلى قال المُسْلمِينَ فَإِنَ الله َُْانَهُ هَأَكْره َيِه مث . 
أذ قَدَرُ عَلَئ م غير مَا يَكْرَهُ وما مَاذْكَوْت من عدي فَإنَا لم نَكْنْ نُقَاتِلُ فِيمَا مَضَئ 


أمير المؤمنين 820 سيرة وموقفاً 151515151515[ ز[ز[ز[ 1[ 1|151[ [ [ [ [ [ 0000000 


وبعد استلامه2ة دقة الخلافة سنة (57) ه بقى في المدينة المنوّرة, لكنهللة 
ارتحل عنها إلى الكوفة بعد واقعة الجمل سنة (7*) ه, وبقي فيها حتئ 
استشهاده لكة عن عمر يبلغ الثالثة والستين عاماً. وكانت فترة حكمه أربع سنوات 
اكمائقة اتورم ول اسن القسساء: 
ستون عاماً فخاماً فى حصائلها ١‏ وإن تبدّئ قليلاً عندها العدد 
لقد كان عمره الشريف كما قلنا (1) سنة؛ لكن هل هذا هو العمر الحقيقي له 
(سلام اللّه عليه)؟ كلا؛ إن لازال في صميم الحياة, فالعمر يقدّر بالعطاء, وعمره 
الشريف (سلام الله عليه) متدقّق بالعطاء. مفعم بالإخلاص والتفاني في خدمة 
فين للد عالت وماك كان اكه نع واقرز أنه ا راوحل حك رحد مها 1 
عطاؤه يتوالد؛ فنظرياته تمسح كل أبعاد المعرفة: 
ستلقاه حيّأً فى الروائع كلها وفى كل سفر من روائعه فكرٌ 
فإن قيل هذا قبره قلت أربعوا أهذا الكيان الضخم يجمعه قبرُ 
ولكنه باب إلى معطياته ‏ يمرّغتاه من بساحته فقرُ 
فما يزال على حيّاً بنظرياته وفكره وأخلاياتة وقيحف وميس ما وعطاء بعد 
عطاء إلى أن يرث اللّه الأرض ومن عليها. وهذه هي حصيلة عمر علي بن أبي 
طالب نقة الاحصائية. 


المبحث الثالث: زواجه 99 وأسباب تعدد الزوجات أول الإسلام 

لم يتزوّج أمير المؤمنين من غير فاطمةئيها حال حياتها. ولم يعدّد إلا بعد 
بِالْكَثْرَةِ, وَإِنْمَا كنا تقَاتِلُ بِالنّصْرٍ وَالْمَعُونَة». انظر: نهيج البلاغة / الخطبة: .١51‏ أكبر دليل 

على ذلك. 
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وفاتها نين يديد الوقوف عندها. فعند الرجوع إلى تاريخ الصحابة 
في الفترة التى عاشها أ مين التوحتين نه من النادو أونتجد ضعابا للا يلك هده 
الأزواج نفسه الذي يملكه أمير المؤمنين42. فقد كان الصحابة يكثرون الأزواج 
أكيات هده ةنا 

الأؤل: تمتين الوشائج بين القبائل 

فقد كان البعض من الصحابة يعمد |! وال كيده حتى تبقئ 
الوشائج قوية بين قبيلته هو كمسلم وقبيلة زوجته. وهكذا تستمر المصاهرة بهذا 
اللون حتى يأتي الوقت الذي تمّحي فيه الآثار القبلية. وهذا مرده إلى أنّ الاسلام 
كان ضعيفاً في بادئ أمره. فاحتاج إلى أنّ يتجدّر في القبائل. 

الثاني: تكثير المقائتلين 

فالاسلام في أوّل أمره حوصر من جهات عدّة, فقد تكالب عليه العرب والأمم 
الأخرئء وكان المسلمون معرّضين للقتل والذبح والإبادة في أية لحظة ؛ فلذا كا 
الاين ا عكرارق ا لمكم عد رسنو و الردزة ارم كين 
طريق اللإكثار من الزوجات. 

الثالث: عامل القربى والتربية 

| وح مدو يداك ونا حص مد الرسول الأكرمي#يكةٍ وعند أمير 
المؤمنين 3# يجد أنّ عامل ”7 واضح وكبير فيها. والعامل 
الوحيد المأخوذ بنظر الاعتبار هنا هو مراعاة أواصر القربئ بينهم وبين من 
يتزوّجون منهن أو من أزواج خوك لتر دن عتين وومراقاة ترينة أبثا نهو قري 
سليمة؛ كما فعل أمير المؤمنين#ة في زواجه من أسماء بنت عميس. وإلا فما 
الذي يجبر أمير المؤمنين.ة على الزواج منها وقد كانت تحت تحت جعفر بن أبي 


أمير المؤمنين 1 سيرة وموقفاً 
طالبغيك. وقد أولدهاء ثم تحت أبي بكر الذي أولدها محمداً (الابن السجيب 

والمطيع لأمير المؤمنينة )؟ أليس هو عامل مراعاة القرابة وتربية هؤلاء الصغار 
واسيداياه لبه د مير المؤمنيننْة من هذا النوع. 

إذن فقد كان أ مير المؤمنين بكر من الزوجات؛ وكانت فاطمة الزهراءتئؤة 
كله !لول وروحه من الدنيا؛ وكاننظة يوليها رعاية وعناية لا حدود لهما ولا 
نظير. ثم تزوج بعدها أمامة بنت أبي العاص (ابنة اخت الزهراء ته )؛ وكانظة قد 
تزوّجها بوصيّة منهائيقة حيث قالت لهلية: «فى صدري وصايا تختلج. وأريد أن 
أوصيك بهاء. قال ة : «بلى ‏ عر والله علئَ فراقك يا بنت رسول اللّه». قالت: ويا أبا 
الحسنء لا بد للرجال من النساءء فإن أردت أن تتزوّج بعدي فعليك بابنة أختي 
أمامة؛ فإنها تكون لولدي مثلي: ومع ذلك اجعل لها يوماً وليلة وللحسنين يوماً 


وليلة 20 
ثم ترج 000 3 اراظى اللمعنها) ".ومن ازواعه بعولة 
الحشة ا مقن ين السيديه : لمحتاة ردت اموت القندى الكلية ارام سعد 


بنت عروة بن مسعود الثقفى ٠بالإضافة‏ ل اه 

وكأ عدد شبائد مانا على ١‏ صم الأقوا ل؛ ومعظم زيجاتهاكة منهن كان 
يتجلّئ فيها الجانب الاجتماعي ؛ حيث إِنّهة يصاهر عروة بن مسعود الذي يقول 
فيه القرآن الكريم على لسان المشركين : (إوَقَاُوا َولاَ أنزل عَلَنْهِ ملك وَلَوْأنِرَننَا ملكا 


)0 معاني الأخبار: ١/707‏ السقيفة وفدك: .١51/‏ شرح الأخبار ؟: 157/1 

(انوعن بانودان العوء بالشى يد كن'اكن أنناتة مده الزويتات مون أجدل عدا 
المقاتلين للمعركة . نذكر أن أمير المؤمنين ليذ كان قد طلب من أخيه عقيل أن يبحث له عن 
امرأة قد ولدتها الفحولة من العرب ليتزرّجها فتلد له غلاماً فارساً. يكون ناصراً وعضداً 
لولده الحسين ليه بطف كربلاء . انظر: عمدة الطالب: 09 ؟, بطل العلقمي لا 
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َقْضبِيَ الأمرٌ كم لأيُنَظَرُونَ 76. فكان زواجه من هذا البيت لهدف اجتماعي يصب 
فى خدمة الاسلام. وأمّا جواريه فلم يكنّ لغير هدف اجتماعي كان ءظة برتئيه. 

كاعد أقائه واد فلاف رتلافون راذا :ل د عفر وي اتلك الذ ىال 
يحضره آخرون لمرض أو لعذر آخر. والتاريخ لا يسعفنا بمعلومات كافية وافية 
حول امتناع من امتنع عن الطف, ولا يمدّنا بما نستطيع أن نخرج منه بنتيجة صائبة 
لا تقبل الردّ والنقاش, مع أنّ في هذه الواقعة تقرير مصير الدين والأسرة والحق. 


0 


وإِلا فلماذا يتخلّف أ للإمام الحسين نه عن الخروج معه في كو رفاسم 


ع ل 


تغدعن ليمتو إليهبضلة ذهورة؟ لاب د أن يكون هتافسبت ما تستعق أن تسلط 
الأضواء غلية. 
المبحث الرابع: عطاءاته ]ك1 

العطاء الأؤّل: رصيده2! من الهجرة 

لقد كان له يلا هجر تان: 

الأولئ : هجرة الطائف 

فقد كان 3# يخرج خلف رسول اللَهييةِ حينما كان يذهب إلى الطائف ليدعو 
أهلها إلى الإسلام والإيمان بعد رفض قريش دعوته, فكان أهل مكة يدفعون 
جهّالهم وأطفالهم ليرموه بالحجارة التي كانت تأخذه يميناً وشمالاً حتى تدمئ 
قدماه الشريفتان. وعندها اضطرٌيَقيْةٍ للخروج إلى الطائف, ولم يكن موقف أهل 
الطائف بأحسن من موقف أهل مكّة, فكانوا يسلطون عليه أطفالهم بالحجارة 


يرموله وواغولةا كان اشير المؤمنين.4ةٍ يخرج معه ليدفع عنه شرّهم وآذاهم. 


.8 الأنعام:‎ )١( 


أمير المؤمنين ءا سيرة وموقفاً لجار سسندم د او عسو مووي البو خم 
مغالطات المؤرّخين فيما يخصّ أمير المؤمنين 19 
والغريب من بعض المؤرّخين أنهم حينما يمرّون بمنقبة لهلية أو فضيلة 
يحاولون نسبتها إلى غيره أو سحبها لذلك الغير""". ومن هذه الموارد: 
١-هجرتهاكة‏ إلى الطائف 
فبعض المؤرّخين يقولون: إِنّ الذي كان يخرج ِ رسول اللَّهِءإقةٍ هو أسا 
ابن زيد”". وليس أمير المؤمنين ك2 الذي ذكر ابن أبي الحديد أنهلية كان معه !"ا 


١‏ - توكؤ رسول الله يَأيددٌ على كتفه 

وكذلك نحن نروي أنّ رسول اللَهةِ خرج في مرضه من بيت إحدئ 
نسائه , وكان بَإيقةٍ متوكياً بيد على مايه بتع الستا عن وتديةه اللسوايية 
الأخرئ علئ منكب أمير المؤمنين.##. أننا الطرف الآخر فيروي أَنْه ليف كان 


)١(‏ من قبيل ادّعاء ابن تيمية أن آية التطهير وهي قوله تعالئ : (إإنَمَا يُرِيدُ اللَّهُ ليُدْهِبَ عَنْكُمُ 
الرّجْس هل البَيتِ وَيُطَهْرَكُمْ تطهيرً # الأحزاب: 77 لم تنزل فى أسير المؤمنين 2# , 
يقرل ١‏ انلق أهلءا اندم عق أ هذا كذب طاح البددة: 0ك 
وكذلك من قبيل اال سور لحل امن غَلَى الإنسان #لم تنزل فيه وفي فاطمة الزهراء 
وابنيهما لايكلا . مجموع الفتاوى 1:1 .1١5‏ 
وادّعائه أ نه ليس في الصحيح من أخبار مدح أ مير المؤمنين غ12 ما يدل على إمامته ولا على 
فضيلته على أل بكر وعم ٠‏ بل وليست من خصائصه وإنما هي فضائل شاركه فيها غيره 
خلا مامت من'فضائل أبي لكر وعسن خإن كيرا متها غصائسن لهما لاسيما فقضائل أبى 
بكر فإن عامّتها خصائص لم يشركه فيها غيره. منهاج السنة 6: 87 8. 
وقد مر كل هذا مفضّلاً مع رداب بن الجوزي عليه في ج ؟ ص 7197 -8؟؟5 من كتابنا هذا. 

(؟) انظر: بحار الأنوار 19: ؟؟ عن الكازرونى؛ الاستيعاب ٠ :١‏ 4:» الطبقات الكبرى :١‏ 
5 سد الغابة .50:١‏ ْ 

(؟) شرح نهج البلاغة 4: .١/‏ 


يتوكّأ على منكب الفضل بن العبّاس بيد وبالأخرى على منكب رجل آخر. فهم لا 
يطيقون حتى ذكر اسمه اه . 

حامل لواء المسلمين في أحد 

وفى هذا المضمار يروي ابن شهاب فيقول: وحمل لواء المسلمين يوم أحد 
اس ا د للواء يومها. 

فالتشئّج الذي يحمله البعض إزاء امير المؤمنين ية. ويجعلهم لا يطيقون 
ذكر اسمه من الطبيعي أ ن يحملهم على رفض فكرة أنه صاحب الهجرة إلى 
الطائف مع رسول اللّهِبكيةِ درعاً له وحماية؛ بعد أ اموا ارد 
إلى أن يخرج إليها. وهناك وقف له أهل الطائف ثلاث فرق, وقال له أحد 
روطام امون لزان عرف ريه ماي النبى يَيفتةِ عنه؛ فالسكوت 
احياناً يكون أبلغ جواب. وقال له الآخر: أ للك ينيم أبي طالب, وتريد أ ن تسود 
الحو اعردب اكه إوكار ل عدم 
واللاق نه القالك نقالنة انشدوين امخر و اها وى قا باينا أت كتون 
كَذَاباًء فان كتنت يا فأنت أكين :من أن 000 فأنا اكب سات 
أكلّمك. 

ثم أشاروا إلى أطفالهم فأخذته الحجارة من كلّ جانب ومكان حتى أدمته, 

فر فع وه 5257 لسماء وقال: «اللهم | ني أشكو إليك ضعف قو تي وقلّة حيلتي 
وهواني على الناس يا أرحم الراحمين ن؛ أنت ربٌ المستضعفين؛ وأنت ربّي؛ لمن 
كل إلى دجوي انررق سار اك ار اذالم وكيك ديب كار 
ذلا أبالي؛ ولكن عافيتك هي أوسع ليء أعوذ بنور وجهك من أن ينزل بي غضبك» 


أمير المؤمنين اق سيرة وموقفاً الف ساق تسو نت لل ل اس سب وو مومعو ا 


أو يحل على سخطك. لك العتبى حتى ترضىء ولا حول ولا قوة إلا بك 77. 
وهذه هي الهجرة الأولى. 

الثانية: هجرته 42 إلى المدينة 

وهذه الهجرة تشكّل رقمأ يلوي الأعناق. ويشدّ العيون إليه شدّأًء لأله تحدّى 
كبرياء قريش وهو ابن ثلاث وعشرين سنة, وخرج بالفواطم (فاطمة الزهراء ة. 
واقاظية كيك مذو كأطرة رعق خدو دن عبد المظلب) إلى القرينة قائد| ليده 
رسول اللَّهِببْيَة. وكان قد تحدّ اهم في وضح النهار قائلاً: دهذه ظعينة رسول 
الله بيد وأنا خارج بهاء ومن أحبٌ منكم أن يتبعني فليفعل». 

وخرج لظعينته يحميها وهو ماش علئ قدميه, فقد ذكر المؤرّخون أن قدميه قد 
امار وري تكن قالطنا لفركة للسما نوفا 
وشؤلف إن ان اناك لاررض ا عر قوع متام وني مداتها بوظيرك نينا 
القروح, فتلّقاه رسول اللَهبقفةٍ يبارك قدمين سعتا في سبيل اللّه . ويدأ ذادت عن 
عيال رسول الله افق ؛ فاحتضنه ومسح علئ رجليه واعتنقه وأ بئ أن يدخل إلئ 
دار هجرته إلا وساعده بساعد على 9ه 3 


العطاء الثاني: رصيده من الوقائع والحروب 

وخاض (سلام اللّه عليه) ثلاثاً وثمانين غزوة وسرية كان لواء المؤمنين فيها 
بيده؛ وكان فيها البطل الأوّل المدافع والمنافح عن الإسلام وعن رسول 
00 0 طالب ,31١:١‏ 00 البيان 9: ,١84‏ 3 0 الم بل 
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الاسلام يقي . وكان الجسد الذي يتلّقى الطعنات درءاً للخطر عن أن يصيب جسد 
المسلمين» وكان السيف الذي غرّد به جبرئيل بين السماء والأرض: ولا سيف إلا 

و الفقار» ولا فتى إلا على» (". 

إنّه السيف لسيف الذي لم يسلّ قط للبغي أو للتجبّر والظلم» بل السل ع ةا 
عدا نان الو قر العنان يفا 0# 
العاص الذى لم يستقبله ببطولة الرجال الشجعان. بل استقبله بانخذال الجبناء.. 
سيفأ ترقع عن قتل بسر بن أرطاة وعمرو بن العاص '". بل نه ترفّع حتى عن 
قاتله. إله سيف سل تركيزاً لكلمة «لا إله إلا الله وللدفاع عن دماء المسلمين 
وأعراضهم » فأبلى في | للّه أحسن البلاء. 

وها هوكة يعطينا صورة واضحة عن هذه المسيرة الطويلة المفعمة بالعطاء 
والجراح؛ والمليئة بالآلام في خدمة الإسلام؛ فيلج الحرب تلو الحرب. يقول نه : 
دوهل أحد منهم أشدٌ لها مراساً وأقدم فيها مقاماً مني؟ لقد نهضت فيها وما بلغت 


55:06 السيرة النبويّة (ابن كثير) *: 314. ؛: لا ل, كنز العمّال‎ ,١517 تاريخ ع الطبرى ؟7:‎ )١( 
م‎ 
: (؟) حيث استقبلاه بعورتيهما م د لشعراء ذلك شعراً بأفقال' أبو فرزاسن الحمداتي‎ 
ولا خير في دفع الردي ذاه كها رد هيما بوكو اسورد‎ 
ديوان أبي فراس : /ا0١. وقال آخر‎ 
أفي كل يوم ا تندبوته لهعورة وسط العجاجة باديد‎ 
يك عها مم قتي نوللاه ويضحك منها بالخلاء مُعاوية‎ 
وعورة بسر مثلها حذو حاذية‎ 0 
فقولا لعمرو وابن ن أرطاة أبصرا سبيليكما لا تلقيا الليث ثانية‎ 
.517 التضائح الكافية:‎ , 4٠ الفنصول المهمّة:‎ 


أمير المؤمنين ئلا سيرة وموققاً 0010121211 ا 


العشرينء وها أنا ذا قد ذرفت على الستين 7١7‏ 
أي أَنْمِةٍ أمضئ من عمره ثلاثاً وأربعين سنة لم يخرج فيها من لهوات 
الحرب. وقد أعطته هذه الفترة رصيداً ضخماً من الجراح, فقد حمل في واقعة 
جد مثلاً وفي جسده أربع وستون طعنة رمح وضربة سيف كما يروي 
المؤرّخون. وكانوا قد وضعوه على حصير أحضرته الزهراء فق وهو قطعة واحد 
للدم وو هع وشيم الوا عه و نوو هياتن كنا انيف 
وهو يقول: 


«أفاطم هاك السيف غير ذميم فلست برعديد ولا بمليم 
لعمرى لقد جاهدت فى نصر أحمدٍ وطاعة رب بالعياد رحيم» .- 
وجاءه رسول الله #بْةٍ يعوده ويواسي جراحه, فأخذ يمر بآنامله الشسريفة 
وكفه الكريمة فتتهاوى الجراح فتبرؤ. وكانئظةٍ طالما يقول: «إن أكرم الموت 
القتل ابا ان وبي بي طالب بيده. لألف ضربة بالسيف أهون علىَ من 
ميتة على فراش" 
إن كل جرح من هذه الجراح هو وسام من أوسمة البطولة؛ لأنّه كان يبتغي بها 
وهو الل الى واس الاققم لديف اقلت كان كل واس ضعي مادم ف 


ا ا 

(؟) الإرشاد .١ :١‏ الأمالي (الطوسي): ١57‏ شرح نهج البلاغة :١‏ 58, المستدرك علئ 
الصحيحين 5: ؟, مكارم الأخلاق (ابن أبي الدنيا): /317, وغيرها كثير. 

(7) نهج البلاغة / الكلام: .١77‏ 

4 وأكبر دليل على أنه لا يروم الانتقام لنفسه موقفه مع عمرو بن ودّ العامري. انظر تاريخ 
الطبري ؟: 151. 
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ونطولقدء فهو 4ه عتدنا ينؤل إلى ساحة المركة تتعاساء الرجال والأيطال: فيخط 
صفحة من صفحات المجد والخلود؛ وهو يحمل ذلك السيف الفارق بين الحق 
والباطل؛ أولسنا نسمع رسول الله اشن يخاطبه بقوله: وويلٌ لمن سلّ سيقّه عليك. 
وسللت سيك عليه 7"؟ فهو سيف لم يسلّ إلا لينصر الحقّ ويخذل الباطل 
ويدحضه. وليقف بوجه البغي. 
العطاء الثالث: رصيده من المؤلّفات 
لديكة من المؤلفات عشرة: 
سير اران العريي له كان كنا إن ول ١‏ هعس يبال غتها زسولن 
اللَهيةٌ وعن معناها ونزولهاء فيجيبه الرسول #َة. وكان يكتب كل ذلك في 
ذيل كل آية يسأل عنهاء حتى جمع القرآن كله على هذه الشاكلة على تسرتيب 
النزول؛ المكي ثم المدني. وهذا القران هو الذي يعبّر عنه الإمام الصادقلىهٍ 
بقوله: ومثل قرآنكم هذا ثلاث مرات»؛ ودما فيه من قرآنكم شيءء !", أ أنه 


بر فتيل: 

فرى على الشيعة حول مصحف أمير المؤمنين.9! 

فهذا هو مصحف على نة . لكن هنا بدأت الأقلام المأجورة والمزيّفة. والأيدي 
والأفواه غير الشريفة بالتطاول والتقوّل على الشيعة حول هذا المصحف .فيقولون: 


)١(‏ المزار (الشهيد الأول ): 87, بحار الأنوار 917: 157, وفيهما: « فعلى أبى العادية لعنة الله 
ولعنة ملائكته ورسله أجمعين؛ وعلى من سل سيفه عليك وسللت عليه سيفك يا أمير 
المؤمنين من المشركين والمنافقين إلى يوم الدين ». 

(؟) الكافى :١‏ 59؟ / ١‏ بحار الأثوار 54:75 / 34. 


أمير المؤمنين الا سيرة وموقفاً مح اح عدن وم ان موتو الاق الاو واجانع اوت امف ااه تكن ف ا ع3 لع باح ل ايه 


إن للشيعة قرآنأ غير قرآن المسلمين: ويزعمون أنّ المهدي حينما يخرج فإنَّه 
بخرج به. 

وهذا تخريف, فنحن ليس عندنا سوى هذا القرآن الذي يقرؤه مسلمو اللأرض, 
وكل من يدعي غير ذلك فعليه أن بأني بالبرهان ولا يكتفي بالتحكّم وإطلا 
الدعاوئ والفرئ بغير دليل. ومن يقل بوجود رواية عند الكلينى بهذا الخصوص, 
فنحن مستعدٌون لأن ن نعطيه عشرات كن الحديث وا لصحاح.ء تقول 
بوقرع الخبر سافن الفزان هين أن اليليين لذ باحدون بيده الرو اناك 
يعتدون بها . 

إن هناك روايات تنسب إلى الخليفة الثاني يصرّح فيها بأنّ هناك آيات قد 
خذفت هن القران كل اية الزجم 1" ويست إلن غائضة عدف آيات الرضاعة 
بنسخ التلاوة '"', وينسب إلى بعض نساء النبي يك أيضاً أن بعض الآيات قد أكلها 
الداجن “,غير أنّ المسلمين كما ذكرنا لا يرئّبون على هذا أثراً. والكلينى ل 


)١(‏ مر هذا البحث في محاضرة ( تحريف القرآن ج ‏ من كتابنا هذا وانظر الهوامش التا 

(9) وهي:( ال ا ا 
الكبرى :32514 المنخول في علم الأصول (الغزالي ) لوم 

(؟) التفسير الكبير 5:٠89؟.‏ 

(؛) حول هذا الموضوع انظر: مسند أحمد 0٠,40 91 755 79:١‏ 8 9ال 97ل + 
صحيح مسلم ؟: ٠١170 951/١6٠0‏ / 15817, سئن الدارمي 1: 571/5 السئن 
الكبرى 8: ١١5؟,‏ العا ا ا الترمذي) 5:48 ال 
:1١ .533/‏ ٠لاغ,‏ سنن أبن ماجة :١‏ 1150, المستدرك على الصحيحين 4: 2989 
الكشاف 7: 018, الجامع لأحكام القرآن ١١5 :١4‏ 0؟:١18,‏ مناهل العرفان :١‏ /ا؟, 
/01", 5:١١1ء‏ روح المعاني :١‏ 50. الطبقات الكبرى ؟: 374 الإتقان 15:1 وى لان اق 
0١684‏ .الدر المنثور 1: 005 -050, وغيرها كثير. 
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نفسه يشترط لصحة الأحاديث شروطاً في مقدّمة (الكافي), حيث يقول: «فاعلم 
ياأعى [أرعيك اللّه) أنه لا يسع أحداً تمييز شيء ممّا اختلف الرواية فيه عن 
لقنتت وزابه: لع جا الأنك نالبق تزاف و عرموماطان كناب اللده اننا 
وافق كتاب الله عرّ وجل فخذوه. وما خالف كتاب اللّه فردّوه»...»!". 

وليس هناك مسلم يشهد الشهادتين يؤمن بوجود زيادة ونقيصة في القرآن 
الكريم ؛ لأنه حينذاك سوف لن تسلم له عبادة ولن يتمٌ له حكم شرعي؛ إذ من 
الممكن أن تكون هذه الزيادة أو النقيصة قد تطرّقت لعباداته ومعاملاته وتكاليفه, 
سن أو فيها أشياء ليست من الله ولا من رسوله لفت . 

وكان أمير المؤمنين .92 يسلّي فاطمة الزهراءتة عن فقد رسول الله لت 


عير الاح وائرها لانيل ماروا روح افيد تحينن الال 
والحزن لفقد رسول اللَهيلية, فكان الامامظة يسليها بذكر الله ومدارسة آيات 
كتابه العزيز. 


؟ -كتاب علوم القرآن : وهو كتاب جمع نظ فيه أحكام علم التجويد والنحو 
المرتبط بالقرآن. وعلمي الفقه وأصوله, والآيات التاريخية وغير ذلك. 

- قضايا علي بن أبي طالب ك1 . وهو مصنّف جمع فيه القضايا والأحكام 
القضائية التي استلها من القرآن؛ وذلك حينما يترافع عنده اثنان فإنّه يحكم بينهما 
بالقران :وقد عمقت هذاه المسائل فى كس مستدلة: 

-كتاب الجفر. يقول أبو العلاء المعري: 


لقد عجبوا لأمل البيتٍ لقا أتاهم علمُهم فى مَسك جَفْرٍ 


)١(‏ الكافي انل 


“-كتاب في الزكاة. 

''-كتاب في الفرائض والمواريث. 

4-كتاب في أبواب الفقه العامّة. 

4-كتاب في الفقه. لكن لم يحدد المؤرّخون موضوعه. 

1٠١‏ نهج البلاغة. وهو كتاب غني عن التعريف. 

ومن المختصّين من يجعل مؤلفاته أحد عشر مصنّفاً بجعل عهده 10 إلى مالك 
الأشتر كتاباً مستقلاً. ما من يعدّه ضمن (نهبج البلاغة) فيجعلها عشرة مصنّفات. 

محاولات التشكيك في نسبة (نهج البلاغة) 

إن كتاب (نهج البلاغة) هوأهمّ مؤلفات الامام أمير الموّمنين1#2ة: وقد 

انعائن اهماع غانة التاسن وخاصّتهم من علماء وأدباء وغيرهم؛ شرحاً واقاناً 
ونفياً: فلم تترك الأقلام المشبوهة هذا الكتاب وشأنه؛ بل نجد أنّه بين فترة 
واخوف ا علها قات وان الدالبين اميا المؤمنين.كة؛ بل إن من وضع 
غيره ثم نُسب إليه. وهذا مردود بِأنّ أي أديب متمرّس يعرف بمجرّد قراءته 
أنه لأمير الو متيو نف واد من كلامه ؛ فكلامه 40 واضح بيّن لا يستطيع أحد أ 
يحاريه فصاحة وبلاغة(". 


0 والجفر: ولد المعزء وهو ما بلغ أربعة أشهر . الصحاح‎ :5 ١8/7 56٠ : وفيات الأعيان‎ )١( 
جفر.‎ 06 
- ١08:4 والمسك: الجلد, ومنه قولهم : انا في مسكك إن لم أفعل كذا وكذا. الصحاح‎ 
مسناك.‎ 

(1) قد مرّ هذا المبحث والرد عليه في محاضرة ( تحريف القرآن ) ج ؛ من كتابنا هذا . 
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ويبقى (نهج البلاغة) يصدح باسم أمير المؤمنين 9# مهما سلطت عليه وضذه 
الا ا م وم ا 
إليه كتابته - وهو الشريف الرضي يفن - أجل وأفحرف مين أن يفتري ويكذدب 
واسين انل كايا لي لبرهول 1 حد الادياء: 
غير أن النفش الائيمة تهوى أن يفطي الحقائق التضليل 
زعموه نهج الرضيى ومهلاً أين من هادر الفحول الفصيلٌ 
كل فصل أبو تراب به يبا دو فتهترٌ بالهديرٍ الفصولٌ 
فكل مقطع من هذا الكتاب يُستشفٌ منه نفس علي وترئ بصماته واضحة 
مسقم لتقيو د الزووتت ف ولا قي ا تيه اموه يما انحا يا 
المبحث الخامس: علي 32 في القرآن 
لقد مدحه القرآن الكريم في ثلاثمئة آية وإن كان محل اتفاق المفسرين 
سبعين أ ية. وهذه ال.يات التى تناولته إِمّا بصورة مباشرة لوده ار ضور كميقه 
مع آخرين. وهذا المجموع من الآيات يعدّ رصيداً ضخماً لم يبلغه أحد غيره. 
فمن الآيات التي ذكرته ضمنأ آ ية التطهير ('' حيث ذكرته مع رسول الله ماق 


#ه قال ابن أبي الحديد: « وأمًا الفصاحة فهوغكٌة إمام الفصحاء وسيّد البلغاء... وكلامه دون 
كلام الخالق . وفوق كلام المخلوقين. ومنه تعلّم الناس الخطابة والكتابة ؛ قال عبد الحميد بن 
يحيى : حفظت سبعين خطبة من خطب الأصلع ففاضت ثم فاضت. وقال ابن نباتة: حفظت 
من الخطابة كنزاً لا يزيده الإنفاق إلا سعة وكثرة, حفظت مئة فصل من مواعظ علي بن ابي 
طالب نة . ولما قال محفن بن أبي محفن لمعاوية: جئتك من عند أعسيا الناس, قال له: 
ويحك! كيف يكون أععيا الناس؟ 0 ا انظر: :شرح نهج 
البلاغة :١‏ 4؟ - 10 ,طبقات الحنابلة ؟: ٠‏ 


هي قوله تعالئ ‏ نما يي الله ليذِْبَ ع لَجس أَهْلَ الْبيت وَيُطهُرَكُمْ تَطْهيرا 6 


أمير المؤمنين ِل سيرة وموققاً و بين ادا انج يحون امعو انج جور دو جاو اق مهم بدن ل 2 


وفاطمة والحسنين نيك . ومن الآيات التي اختصّت به واختصٌ بها آية النجوى: 
لإيَاأيّهَا اَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْكُمْ الرّسُولَ فَقَدُمُوا بَيْنَ يَدَئْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةٌ ذَلِكَ خَيْرُ لَكُمَ 
وَأَطْهَرٌَإِنْ لَمْ تَجدُوا فَإِنّ اللّهَ غَقُورٌ رَحِيمٌ 076. وقوله تعالئ : دن 
وميه واِنة)1". وقوله تعالئ : (إإنَ ما أَنْتَ مُنِرُوَلِكُلُ قَوْمٍ هَادٍ)#!"ا . وهكذا 

نجد أن ذكره يه مبيناً في صفحات القرآن الكريم. واحتل مساحة كبيرة من مجال 


صذد داه وذكره. 


#» الأحزاب: 77؛ ففي كتب الصحاح الأسانيد وغيرها بعدّة طرق أن النبي يك كان يمر 
ببيت فاطمة سعة أشهر إذا خرج إلى الفجر؛ فيقول: «الصلاة يا اهل الإجدا وات لو ادء 
الآية ا 0 0 505-5648, الفا المصجوح | مدن ن الترمذي) 0: 100 

هد التنزيل ؟: .١5‏ تهذيب الكمال 07: سير أعلام النبلاء عفدت 

0 00) 

(؟) الحاقة: ؟١١٠.‏ حيث إن رسول الله قال لأمير المؤمنين ليه : « إن الله أمرني 1 5 
ولا أقصيّك . وأن أعلّمك وأن تعي . وحقّ على الله أن تعي ». 0 الآية الشريفة. 
وفي رواية أند يق قرأ هذه الآية الشريفة. ثم التة لتفت إلى أمسير المؤمنين خظِة . وققال له: 
عاك اللة أن الها انه وياعال أشر الموتديق 14 : «هما ميف ما من ينوك 
الله لفق فنسيته ». انظر : جامع البيان 15: 14 / 51101», تخريج الأحاديث والآثار ؟: 
أى كنز العمال ١‏ : //إ١‏ / 5350760, شواهد التنزيل 956:7 / ادنر ول 
4ت كت / محم الاك الى ولك ]لال وبا / 1١11 - 1١19‏ المواقف 
ليرفا 

(؟) الرعد : لاء حيث إنه لمّا نزلت هذه | الآية | 0 اللهييْمة يده الشريفة على 
كدرة وقال: «أنا المنذر ولكل قوم هاد». ثم أوما بها إلى منكب أمير المؤمنين هه وقال 

2 نت الهادي يا على .بك يهتدي المهتدرن من بعدي » . جامع البيان ١587:5١71‏ المستدرك 
ع ال 9 - 18٠.‏ قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
5000 حاتم /ا: 11780 7 15105, شواهد التنزيل ١‏ *ى؟ / حقلت خم الم / 
ع ل 0 
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محاولات طمس فضائله 2ه 
لكنهكة لم يسلم من أقلام السوء المأجورة وهي تحاول أن تغطي ذلك النور 
النيفق من النرآن الكرت بحته وكل ذلك فحت :رضارة ونظن الامواتين والعباسيين 
الذين حاولوا طمس هذا الواقع وتحريفه عبر شراء ذوي الأقلام الرخيصة 
والحناجر المبتذلة من وعّاظ السلاطين. لكن كل ذلك لم يفلح, ولم تنتج هذه 
المخاؤلات» ولع بطع أن نيد وكة والعدة امن كباضاقة :ديقول أجدا الأدياءة 
سلوا النفس قد طافت عليها عوالم أهل وجدت للجوهر الفرد ثانيا 
وهل متناهى اللقظ يتبعه الثنا ليحمل معنى متك لا متناهيا 
ولكنها الأنلفاظ مهما تناسقت إذالم تزفٌ المدح عادت هجائيا 
إلى أن يقول: 
وما مدحتى توليك فخرا وإنّما أرد بإطرائى عليك الطواريا 
إذا الملا الأعلى تحدّد بالثنا ‏ عليك فما شأنى وشأن شنائيا 
فإذا كان القرآن الكريم يغرّد بذكر عليَّكة ليل نهار. فما شأن مدحة مادح من 
أهل الأرض؟ إنّ هذا السيّد العظيم قد احتلّ مساحة واسعة من مدح القرآن 
الكري» فلا يمكن أن يمدحه أحد آخر بمدح فوق مدحهء ولا يكون مدحه حينئذ 
شيئاً حيال مدح القرآن الكريم. ومما يروى في هذا المجال أن معاوية كتب كتاباً 
لعمرو بن العاص فى واقعة صقَّين يستدعيه. وقال له فيه: أما بعد فإنه كان من أمر 
على وطلحة والزبير ما قد بلغك. .. وقد حبست نفسي عليك, فأقبل أذاكرك أموراً 
لا تعدم صلاح مغمّتها. 
فلمًا جاءه قال له: ما تجعل لي إن شايعتك على حربه؛ وأنت تعلم ما فيه من 
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لقيو الغط؟ قال حقيك: ففال مص طينة: نعلكا عليه سعاوية وقالوله اانا 
عبد الله, إني أكره لك أن تتحدّث العرب عنك أنك إنما دخلت في هذا الأمر لغرض 
الدنيا. فقال عمرو: دعني عنك. 
ثم لما أخذ معاوية منه مصر وأعطاها لعبد العزيز بن مروان والد عمر بن عبد 
العزيز. كتب إليه قصيدته الجلجليّة المشهورة: 
معاويةٌ الفضل لا تنس لي وعن موطن الحق لاتعدلٍ 
نسيت محاورةالأشعري ونح علئ دومةالجندلٍ 
ولولاى كنت كمثل النساء) تخاف الخروج من المنزل 
تبعناك من جهلنا ياين هند على البطل الأعظم الأفضل 
وحيث تركناك أعلى التفوس نزلنا إلى أسفل الأرجلٍ 
وإن كان بينكما نسبةٌ فأين الخُسامٌمن المنجل 
وأين الثريا وأين الثرئ ‏ وأين معاوية من على 
إلى أن يقول: 
وأعطيت مصر لعبد العزيز وأعطيتنى زنةالخردل!7) 


وموضم العاهدها اننا وتو هذا الرجل اللظيم مو منافن وساف وتسائل 
مما طوّقه به القرآن الكريم والسنة النبوية | شرّفة, ومما يصدح به واقعه المشرّف 


: قال ابن أبي الحديد: « قال شيخنا أبو القاسم البلخي نلك‎ 11-١ شرح نهج البلاغة ؟:‎ )١( 
قول عمرو له : «دعني عنك »؛ كناية عن الإلحاد. بل تصريح به. أي دع هذا الكلام لا أصل‎ 
له ؛ فإن اعتقاد الآخرة أنها لا تباع بعرض الدنيا من الخرافات. وقال غك : وما زال عمرو بن‎ 
ويكفي من تلاعبهما‎ ٠ الناض لهذا ما تردّد قط في الالحاد والزندقة, وكان معاوية مثله‎ 
بالإالاغ حديت السرار:‎ 
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على الشلة أغداته يلوق الأغناق إلله.وإن تغافل عنه'الستعاقلوق: وشيبقى القا 
ونوراً ومشكاة تضيء وجه الدنيا وصفحة العالم؛ سواء رمقته العيون أم لم ترمقه. 

المبحث السادس: زهدهكة في الدنيا 

لقد كان كل رصيده من الدنيا التي كانت تتكدّس بين يديه حين وفاتهاهة 
سبعمئة درهم أراد أن يشتري بها خادماً لأهله ؛ لتعينهم على أمور الطحن وأعمال 
الب فعاخلعه الشيادة ". 

فلم تصرعه البيضاء والصفراء. وكان ينظر إليها نظرة من يعافها ويزدريها. وكل 
ما كان يشغله فم جائع يحسّه قريب منه وإن كان يسير على البعد منه؛ فهو يحسّه 
يخاطبه بقوله: إنك مسؤول عن جوعي. لقد سمعناه يصغي لأنّات المظلومين في 
شرق الأرض وغربهاء ويقول: «اللهم اشهد على على بن أبي طالب فقد أدَى إلى 
عبادك حقوقهم». وكان عدن ناا فول 

هذا جناي وخياره فيه إذكل جان يده إلى فيه!") 

فكانئظة يذود عنه الذهب والفضة, ويتحاشاهما: 


ما سرّه أن يرى الدنيا له ذهباً ١‏ وفى البلاد قلوب شفقّها السغث!؟ا 


:7 الاستيعاب (هامش الإصابة)‎ :١51:1 الفتوح (ابن أعثم)‎ .177 :١ الامامة والسياسة‎ )١( 
تاريخ الإسلام ؟: 707. وقد أمرءيُة بردّه إلى بيت المال بعد وفاته كما في الفستوح‎ 8 
١85غ‎ 

(؟) الأمالي (الصدوق ): 501 / 44١‏ الفائق في غريب الحديث 7: 31/8. 

8 جد اتعيخ بورد التتهني بقار :مر كز اليد اللسلى الم ايه الي 1 رركا ور عفترا 
عاملاً قي جمعية منتدى النشر في النجف منذ إنشائها. تولى تدريس النحو في كليّة الفقه. 
أعيان الشيعة :١‏ 508: مستدركات أعيان الشيعة 9-9١1١‏ 1. ْ 
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وكان بذ يقول: ويوم المظلوم على الظالم أشدٌ من يوم الظالم علئ المظلوم» 7" 
وكان نظة يأكل العجوة والخل ويلبس لباس المساكين, فكان رصيده من الدنيا أن 
سجدت هى على أبوايه وأعتابه: 

إن بيتأ أضلاعٌه من جريد الند خل والسقفٌ والفراش حصيرٌ 
سجد النجم فوق رملته السم راء واستشرفت مداه العصورٌ 
المبحث السابع: جازم ل الاي 

فتحيبيك ابناقدرات انلك | حتاف فلؤي موا الخارن نوقتت 
0 خران؛ سواء كانا لك أم لغيرك؟ 

لقد كان رصيده من العواطف لا حدود له. فقد امتلك قلوب المؤمنين كما 
ذكرناء وهذا ما يشهد له قول النبي 2# : ولا يحبّك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا 
منافق» 7", وقوله يدق له كذلك : «إن الله عر وجلل رسخ حبى فى قلوب المؤمنين 
وكذلك رسخ حبّك يا علي في قلوب المؤمنين؛ ورسّخ بغضي وبغضك في قلوب 
ل 1 

فيامن سكنت إليك قلوب المؤمنين. إن القلوب لتتقرّح عليك أسىّ وهي تحسٌ 
بأنك في مثل هذه الليلة قد اشتدّت بك العلة» وسرى اع ين د 
الصفرة وجهك الشريف, وهدأ الصوت الهادر. وخلا المحراب من فارسه المصلّى 

ليله ونهاره. وإن العيون لتدمع لعينيك وقد غارتاء تلكما العينان اللتان كانتا تبكيان 


.54١ نهج البلاغة / الحكمة:‎ )١( 


(5) متك أحمد 0 االجامع الصحيح ( سنن الترمذي) ١:0‏ ", كنز العئال :١١‏ 
ذه / مام (؟) الخصال؛ لالاة. 
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من خشية اللّه تعالى وتقرّحتا وسهرتا فى سبيله حتى ذبلتا. يقول سويد بن غفلة : 
دخلت ومعي نفر من أصحاب أمير المؤمنين2ة. ومنهم الأصبغ إلى داره بعد 
اناق كنستها الكاد تعنم وال لا اوالكت: ومنل 
تحيبناء فخرج الإمام الحسن نه إلينا وقال: وإن أمير المؤمنين يقول لكم: انصرفوا 
وارجعوا». 
يقول الأصبغ : فرجع الناس إلا أنا لم تطاوعني قدماي؛ فرجع الإمام 
الحسن ني وقال: «ألم أقل لكم: ارجعوا؟». فقلت: سيدي. واللّه لا تطاوعني 
قدماي. قال: وادخل). فدخلت, انلوقع يسوي يقلى امن الم سين ل رادت 
رأسه وقد عُصب بعصابة صفراء, واللّه ما أدري أوجهه أشدّ اصفراراً أم العصابة, 
فبكيت عند ذلك فالتفت إِلىّ أمير المؤمنين.92 قائلاً: ويا أصبغ لا تبك إنها واللّه 
الجئّة». قلت: سيدي, أنا أعلم أنها الجنّة ولكني أبكي لفراقك. ثم دخل عمرو بن 
الحمق الخزاعي فقال له: إن هذه الضربة مخدقة؛ وليست أعلظم من ضربة 
عمرو بن ود العامري. فقال أمير المؤمنين #2 : وإني مفارقكم وراحل إلى 
رول الله عققة و عند ذلك سمعت التساء» وعلت أصنواتهق باليكاء واشعد 
ب اام 
الليله مسه المحراب خالىي ‏ يعاد خيمتنا يغالي 
ماجنت اظن لنْ الليالى بيك انُعْدر وتخيّب آمالى 
وذهبت إحدى بناته إلئ محراب مسجد الكوفة الذع خلا عن امير 
المؤمنين9#: فجلست تمطره بدموع عينيها: 


)١(‏ الأنوار العلوية: 5م8. 


أمير المؤمنين اثلا سيرة وموقفاً عوك دع اكه وق لاطت كا زر و معو لم اماي و ل لبقم 


يا محراب ابوي اجيت اناجيك ١‏ اصين ادموع العين وارويك 
من طاح ابويه وانطبر بيك <١‏ صدك شييته من ادماه تسكيك 
د يض 
هذي المحاريبُ أينَ القائمون بها والليلُ مُرخ من الظلماء أستارا 


سس ا ون يات اسه 


م١ه؟(‎ 


الإمام السجارلكة سيرة وقدوة 
مولاىي زين العابدين تحيّة ‏ لل خاشعين بش دٌُةالظلماء 
والباسطين أكتّهم إن أصبحوا بباسافضل والآلاء والتعماء 
والصابرين على الخطوب يكربلا ماببين غمر مدامع ودمامء 
عاشت بقلبك كربلاء بكل ما فيههافعشت بلوعة وبكاء 
حتى مضيت وأنت جرح نازف 2 وأضالع تببطوى عسلن لوا 
المياحث العامّة للموضوع 


المبحث الأول: أثر البيئة على الإنسان 

اعتاد الباحثون والكّتاب وأرباب الأقلام أن يحدّدوا إطاراً زمنياً للشخصية 
التي يبحثون حولها أو يكتبون فيها ويترجمونها, وهذا الإطار عبارة من بدء 
الولادة ونهاية الحياة وما بينهما. والحقيقة أنَّ توجيه العناية وتركيزها على 
تاريخي الولادة والوفاة ليس أمراً مرأ مقصوداً بالذات, بل هو مقصود بالعرض؛ من 
عبت إلهنا ديد اندرة حدياء ل ونان خياتها وسسوادهاكافة رناقها 
دكين كنا اوح فا جا لام حداث على شخصية الانسان ونفسيته . 

وخن اف ا عا الإمام السجادلة ‏ ونحن نعيش هذه الليلة في 
وساتةة سان الي وما ا ن نكون دائمأ في رحاب أهل بيت العصمة نك - 
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تبتدئ سنة تمان وثلاثين هجرية؛ في فترة خلافة جده أمير المؤمنين :92 ؛ وتستمرٌ 
حسميو واتسنفيز اوكا تك هد الثر «مشحورة وفقطة ركل افاسوليا !ند 
كانت فترة حرجة؛ لأنّها شكلت غمرة حروب الإمام على ضد الباطل. 

المبحث الثاني: لماذا تراجعت الفتوحات زمن أمير المؤمنين.12؟ 

نّ الحروب الداخلية التى خاضها أميرالمؤمنين دفاعاً عن الحقّ والدين 

ع يات العارعة 0 ساس سكن لكات 
عن سبب هذا التراجع مع ما هو عليه أميرالمؤمنين من بسالة وشجاعة وبطولة, 
وهي ل اليب 
الذي ذكرناه آنفاً. وهو اضطراره#ة لخوض هذه الحروب الداخلية؛ ومن هذه 
الأميناتة: 

تعميق الإيمان والإسلام عند المسلمين 

انيل تسريه كان عدف من ورا لفواطن فرعله الحدوزي اللافا مه 
الزانشلية التي ألينة توعا ما وشفلة عر العرو الخارحية إلى هديق الام فن 
نفوس المسلمين فحينما تسلّملة كرسي الخلافة كان هناك كم هائل من 
المسلمين» لكنهم كانوا بعيدين عن روح الإسلام وتعاليمه وأحكامه. وبعبارة 
أخرئ كان هناك تضحَّم في الجانب الكمي وتضاؤل في الجانب الكيفي. فهل 
كانية وهو الحريص على الإسلام والضنين به أن يضيع يطمئن إلى هذه الطبقة 
المتّصفة بما مرّ على أنّها تحمل الإسلام حملاً صحيحاً؟ إِنَّ هذا هو الذي جعله 
(سلام الله عليه) يعيد النظر في مسألة بناء البيت الداخلي للإسلام والمسلم, وأن 


يحرص فيه على ترتيبة من الداخل ؛ وتربية أفراده تريية صحيحة وسليمة. 


الإمام السجاد اك سيرة وقدوة كنع مواد وده تو دمجا جيم م ع سود وو دبا ا يي ده 


اخوات التاريخية تدعّم فكر الإمام كا 
كبر دليل على هذا شواهدنا التاريخية التي تثبت أنّ المسلمين فتحوا بلاداً 

ل أهلها وأراضيها إلى سلطان دولة ا 
الإسلام؛ وضمّوها إلى أراضيهم وأملاكهم: لكن أين كل ذلك بعد ذلك؟ وأ 
الرقعة الإسلامية 0 أودويًا اد انحسرت 00 5 
ما كانت عليه. وهذا هو الواقع؛ لأنّ المنظور فى المسألة كان الكمية وليس 
الكيفية. بخلاف فكر أمير اوسن الصائب ونظره التاق ففد را يمنا بولاف 
من خبرة وفكر وتسديد أن الأولئ والأصحٌ هو بناء الجبهة الداخلية وتمتينها 
أولاً.تم بعد ذلك يُنتقل إلى توسيع الرقعة الجغرافية للمسلمين وبلادهم, والتي لم 

والحصيلة أن أمير المؤمنين 42 لم يضع لامة حربه إيَان حكمه أبداً: بل إنّه 
عاشها بكل إفرازاتها ومتاعبهاء يخرج من حرب ويدخل في أخرئ داعياً إلى 
الحق مد اما عله 

وفى هذه الفترة كان اللإمام السجّاد يه في حجر أب بيه الحسين نيه .ثم جاء دور 
الإمام الحسن 2ه ولم يكن طويلاً, فقد امعد ستة أشهر كان الإمام 
زينالعابدين نه يعيش فيها غمرة الصراع حيث ذيول الصلح مع معاوية ومارا 
من ملابسات ونقض لبنوده ونكث لما جاء فيه. وهكذا ألقت بظلالها القاتمة على 
حياة الإمام السجاد, فمعاوية لم يف بشرط واحد من شروط الصلح» ولم تتوققف 
ملاحقة السلطة لأشياح أميرالمؤ منين نيه , وكانت ملاحقة دنيئة غير شريفة وعلى 
شتّى المستويات والأصعدة؛ فكانت ملاحقة بالشدة والتخويف, وكانت ملاحقة 


بالرغيف؛ وملاحقة بنهب الأرض وسلليها من أضخابها وتضييق موارد العيش 


١‏ اقا م ب قم لماه مار علر ل و و مان ولمة لاه رن 10 خاضرات الوائلى 2 / خم 


عليهم بل إِنْها وصلت إلى حدّ أصبحت فيه ملاحقة لهم على دمائهم ووجودهم 
فقد طوردوا مطاردة عنيفة (3. 
المبحث الثالث: نشاطات الإمام:ة قبل واقعة الطف 
نسة العا هذا إلى أن لد التنام اكه بالرفى الأعال كانه 
د قمة الطب سذالة مفافله الكش منى التتارساة 
والأغمال غين المتروعة على الراغم: مق نهنا كانتي عشر سكين فقط , لق كانتت 
فترة مشحونة؛ غير أني أودٌ أن أشير إلى نقطة هامّة هي أن كل من كتب وألف حول 
الامام السّجِادظِة لم يسلط الأضواء كافية على الفترة التى عاشها قبل واقعة 
00 اتديق بمقوي عام :وهنا امررعةة حورل شاط سقف أذ أ 
في أن حو الوا قيرع البجالةعيت ننه يديلو ف الثاية ضمره ة من عمره 
0 أداء رسالته وهذه المهام تتورّع بين عدّة أعمال: 
الأؤّل: النشاط العلمي 
فيعك أن ترعرع الإماملة عقد له مجلساً في مسجد رسول اللَهيإفة. فكان 
يجلس هناك للفتوئ ..ويلاحظ أن هذا الأمر لم بقعصر على فترة ما قبل الطف, بل 
إن هذا التشاط استمرّ مع الإماملية حتى انتقاله إلى مقعد صدق عند مليك مقتدر. 
فالذي نريد إثباته هنا أن بدايته كانت في تلك السرّ المبكّرة. وهذا الدور الذي 


)١(‏ كقتله حجر بن عدي كفت وأصحابه. انظر: شجرة طوبى :١‏ تاريخ الطبري انالك 
الكامل في التاريخ ': 441 شرح نهج البلاغة ؟: 51١‏ تاريخ مدينة دمشق (ترجمة الإمام 
الحسن طق1): 184. ينابيع المودة ؟:/ا؟. 
وقال ابن ابي الحديد : وكانت بنو أميّة تختم في أعناق المسلمين كما توسم الخيل ؛ علامة 
لاستعبادهم . شرح نهج البلاغة 16:؟51. 


الإمام السجاد افلا سير 6 وقدوة الر ورا واموتودو م جد و لوقه 


الب يدلقة لم يقوقك عند هذاه الترة بل اسع هه حي ينلد أن انق 
الأحداث عليه سيّما إِبّان فترة إمامته. فلم ينقطع عن مجلسه في مسجد الرسول 
الأكرم ولف , ولا عن نقاشاته العلمية ومحاجّاته وإفتاءاته. 

نماذج من محاجّاته اثلا 

وسأنقل هنا بعض احتجاجاته على من اعترض عليه في أمور كثيرة. ومنها: 

الأؤل: حول قول أمير ير المؤمنين 2 : «إخواننا يفوا علينا» 

دخل رجل على زين العابدين 9ه فقال: : هل تستطيع أن تخبرني كيف قتل 
أبوك العومنين دين سي ا خوائه في الله فيك على بع الحبوق :الم مديم يده 
وقال: «ويلك, كيف قطعت على أ بي أنه قتل المؤمنين؟». قال : لما سألوه عن أهل 
الجمل: هل نقول عنهم إنهم كفرة؟ فقال: «معاذ الله إنهم قوم يصِلُون». فقيل: فماذا 
تقول؟ قال: وإخواننا قد بغوا عليناء فقاتلناهم على بغيهم». فهو نفسه يعترف بأنهم 
إخوانه, فكيف قاتلهم؟ 

وهنا يجد الإماميية نفسه أمام واقع منحرف يجب تصحيحه. وأمام مغرّر به 
بنبغي أن يصحّح له قكره هذا؛ لأن البعض يتعامل مع الأمور بشكل حرفي فيأخذ 
جايا واكذا من يذرادق الحا له فط دون أن سنعوهيا كاملة: فنها ل ةلد 
دوبلك أما تقرأ القرآن؟». قال: بلى. قال: «فقد قال الألّه: إوَإنئ مَذَيَنَ أحَامُة 
شَعَيْباً 4, لإوالى تكمود أخاهم صالحاً4؛ فكانرا أخوانهم في دينهم أو ني 
سك ي أندخئة يريد أن يقول له: ! إن أهل مدين كفرة وشعيبأ نب ؛ وكذلك 

ود دك تي ا إخوة مع ما هم عليه من ضلال؟ فقال له الرجل: لا 

بل فى عشيرتهم؟ فتال.8ة : «نهؤلاء إخوانهم في عشيرتهمء وليسوا إخوانهم في 
دينهم). 
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والقق نظ لك إلى ١‏ القر ان الكيي نط بدانما عو الالبنا واف اسه إلخوان 
قومهم. فقال له ذلك الرجل: فرّجت عني فرج اللّه عنك 17". 

الثاني: حول زواج النبي يعد من زينب ابنة جحش 

وكبقال ا خر عي تعناطاقة الملاة يلها نه المسلمين قات لناذا لمزم داه 
رسول المي على الزواج من زينب بنت جحش؟ هل كان يعشقها. وكان يخفي 
ذلك في ل فا ناد الإمامية : وإن الذي أخفاه فى نفسه هو أن الله سبحانه 
أعلمه أنها ستكون من أزواجه: وأن زيداً سيطلقها: فلا جاه زيد وقال له: اريد أن 
أطلّق زينب. قال لهيَيييةِ: أمسك عليك زوجك. فقال سبحانه: لم قلت: أمسك 
عليك زوجك. وقد أعلمتك أنها ستكون من أزواجك؟ (إفَلَنًا فَضَى زَيْدُ مِنْهَا 
وَطَرًا): حاجة بحيث ملها ولم يبقّ له فيها حاجة وطلقهاء وانقضت عدّتها 
[رَوْجْنَاحَهَا# '"ا 

فهواظة يقول له: إن هذه ابنة عمّته وهو يعرفها. ولو أراد أن يتزوّجها لفعل, 
ولكن الرسول أراد أن يكسر بها عرفاً جاهلياً وهو مسألة التبنّي؛ إذ كان العرب إذا 
ذتى أحدهو أهدا فإند بو ون رهد النعت ارعرقع فإن مدق لا كرون مين 
زوجته فيما لو توفي. 

إن زينب ابنة عمة رسول الل ملق ٠‏ وكانت تعيش معه فى | لكان 
أمراً خلاف ما أراده القرآن كان قد حصل لما زوّجها رسول داري 
هذا التمو حي الذى خاول الميشمر وين أن :صو روا عيزء قمئة راع بف سول 
الله ميق وزينب ابنة جحش؛ وهؤلاء طبعاً لهم هدف واضح وسيّئ هو الطعن 


.١5١:4 التفسير الصافى‎ )0( .01/ 5١ تفسير العياشي ؟:‎ )١( 


الإمام السجاد اقلا سيرة وقدوة. .2 1100101 0 ا ااا 


بالرسالة والنبوّة وبشخص النبئ يَإِتَةِ نفسه. وإخضاعه إلى مستوى الناس 
العادتين. في حين أنّ حقيقة الأمر غير ذلكء قالعرب كانوا لا يرون 200 
زوجة الربيب أو المتبتّى ويأنفون منه؛ فكانوا إذا أعتق أحدهم عبداً فإن الولاء 
عندهم يبقئ للمعتق؛ ولذأ فهم يأنفون من زواج ج المعتّق من مطلقة المعتق أ 0 
أرملته, وبعدونه عاراً . 

خطأ نظرية عدم الزواج من زوجة الربيب 

وههذا العرف الجافلى كان سائدأ وشو تصور مكظوء من وعهيف: 

الأول اهن السكن اتن هذه العرا + سطالة» وري الح مها ين إن كانت 


لا تزال شابة. 
00 ئحة التمييز. فالمعتق اجلضواهه وجااريي 
على أماررق لبن بسر وأن زوجته مثله. أ ان الزواج من زوجته لعا 


اي اس د ما لا ينبغي 0 
على رأيهم ووجهة نظرهم. 

ِنّ هذا المولئ لم يخلقه اللّه تعالى كذلك, بل إن أصبح كذلك لظرف طارئٌ م 
به :وقد اتتهين عذا الطرق وعاد الى ررد فنا معتى هذا اللون من اليد وهذا 
ا 0 م 0 ان »وهو 
ل ع قد للق ل شد اليج هو الشعار الذي رفعه القران, 
والذى يجب أن يكون شعار المجتمع القراني. 


الم الحجرات ا 
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فرسول اللَّهِوإفَةٍ أراد أن يكسر هذا العرف الجاهليء وإلا فإِنّه بَإيتّةٍ كان 
بإمكانه ومقدوره أن يتزوّج منها قبل أن يزوّجها من زيد. ثم د المطلقة لمث 
واكم تشدودة وطاق المعر اس الزوجية, 
ال الل 
اتوي حرم عن نوها امراة» أدب أو عفّة, وهذ اما يجعل الزواج 
ةا برا شك لا حت عبد نل رما كريخ ن الزوج نفسه سيّئْ الأخلاق 
والسيوة أو أنه شق علها سنا يلح الزوجه إلى طلت 00 
ورسول اللدؤلكة كان يويهه أن يتزوّج من أ فكاة من أغبر 0 بشاء: 
ويخطب إلى أي بيت من بيوتاتهم. لكن جل نسائه فق كنّ إما أرامل 
أو مطلّقات. ولذا فهو يلي لجأ إلى مثل هذا اللون من الزواج لأنه لقة بريد أن 
يضرب هذه القاعدة الجاهلية, ويكسر هذا العرف الجاهلى الذي كان من ضمن 
موروثات جاهلية تنخر فى جسد المجتمع أن بقضي عليها. إنه يَقفعة إنما جاء 
لبرفع ستتوى الأخلاق عند الناين ولس مق الخلق أن ترك السراء تغمدات 
لمجرد وجود مثل هذا الوهم الجاهلي الذي يعشعش في أذهان الناسء وهذا 
الوهم هو أنّها مطلقة؛ مع أنها ربما طلقت لسبب معقول ووجيه كما ذكرنا. ومن 
كانت قد طلقت لمثل هذا السبب هل من الخلق الإسلامي أن تنقوابزشيئة النسيت 
وسجينة ضمن نطاق العادات والتقاليد الجاهلية؛ والتمثّلات الجمعيّة؟ 
فالامام المكامط احاروم عدم الرسول##عَةٍ هو كسر هذا العرف المقيت 
الذي ليس له أي موجب أبد أ؛ ولذا فإنه | أقدم على الزواج من زينب ابنة جحش. 
الثالث: حول مسألة الجمع بين الصلاتين 
وهي من المسائل المعاصرة أيضاً؛ إذ أن زمانها يمتد مع امتداد وجودها 


الإمام السجاد اجُةْ سيرة وقدوة ا 00 


ووخويها دخل غليدرجل يما فعالاء لناذاتامر الممهان بأن جمهرا مين 
صلاتي : الظهر والعصر. والمغرب والعشاء؟ فقال.كة: وماداموا على وضوء قبل أن 
يشتغلوا». ويقول 39 : وهو خير من أن يناموا عنها»)!". 

ورت سوا القع ل عمف امعد دهي كما امع د ترط 
بعزائمه . والرسول ,بق كان يجمع بين الصلاتين من غير عذر وفى غير السفر 
والمطر. ومن أحب ا إلى (المنتخب) لابن تيمية, 

الود !لمر كد ا في هذ ليمير لاو معي ا 

لي ا الصلاتين). فالامام ة حينما أَم صل الجمع ؛ ؛ فلأنّه يِه كان 

يرئ أن يخقّف عن المسلمين ويهوّن الأمر عليهم ‏ ويقربهم إلى الطاعة أكثر, 
فالاتسان قن:يصيية الفتور. أباء العطر أو ا ل 
خمس مرّات في اليوم. إضافة إلى ذلك أن هذ | الجمع كما قلنا ليس ببدعة وإِنّما 
هو رخصة من الله الذي أباح لنا ذلك. 0-0 القرآن الكريم بذلك حينما 
قال : ((أقم الصَّلاَةَ لِدنُوكِ الشّمْس إِلَى عد غْسَقٍ اللَيْلٍ وَقْرْآنَ الْفَخْرِإِن قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ 
مَشَهُوداً 01 

فالقرآن الكريم في هذه الآآية ينص على ثلاثة أوقات, وكذلك السنة النبويّة 
المطهّرة؛ وقد جمع النبي يَبِتةِ كذلك, وهذه سنّة عملية . ومع كل هذا نجد الآن من 


,١4 / 5.7 :١ الكافي *: 05+ / ؟, قرب الأسناد: 77 / لالاء المصنّف ( ابن أبي شيبة)‎ )١( 


أحكام القرآن ا (؟) الميسوط ,.18.-١1495:١‏ 
(؟) المغني ؟: .15١-5١١‏ 
(؛) قد مرّ كل ذلك في جه ص ١15‏ / المبحث الثالث من كتابنا هذا . 


)6 قال رسولنا الأكرم لفق : «جلتكم لد دوا 1 تسسحا الانتصار مش 


ذخيرة المعاد :١‏ /ا9( حجري). )1 الاسراء : : 
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كو ينولد لناذا! تحدم هو لم وانيانا ندا ةالو إلى الالقاط المارنة: 
هذا التصرّف لايعدٌّ مزاج فقهياً أ أو نمطأ علميّاً. بل هو نمط بعيد عنهما ومزاج 
بجا يد 19 لتود وزع مكار والمكابرة أمام الدليل. يقول 
السريقيتو تن (المنوط): ِنّ أحمد بن حتيل نفسه كان يمجمع, وكتذلك حال 
جماعة من الفقهاء على مرّ العصور. وغاية ما في الأمر أن التفريق أفضل. ونحن 
ليس عندنا جمع حقيقي وإنما هو جمع صوري, بمعنى أنّ هناك فترة فاصلة بين 
الصلاتين تتخدّلهماء تفرّق بين فرض وآخرء وهذه الفترة يقع فيها الدعاء والتسبيح 
والذكر. ثم بعد ذلك يقوم المصلى إلى فرضه الثاني 

فكان الإمامية بجلوسه في مسجد جدّه الرسول الأكرم يَييةٍ يتصدّى لغرس 
العلم في نفوس الناس 

اتاج الطقاظ الأخايي 

لقد دأب الإمام كه أن يعلّمنا كيف يكون الانتصار على النفسء فمثلاً أسامة بن 
ويد كان امن تخلف عن ببعة أميز اللؤمت لل ودرة دن مايه أند سد نت معد 
حادثة عنّفه رسول الله فط على أثرهاء فقال: سوف لن أشهر سيفي على مسلم. 
وهذه الحادثة هي أن المسلمين وجدوا يوماً وهم فى سرية ومعهم أسامة بن زيد 
رجلاً على رأس جبل ومعه غنماته, فلما رآهم نزل وقال: وأشهد أَلَا إله إلا الله 
وأشهد أن محمداً رسول الله . 

وفرح بالمسلمين: فقال له أسامة بن زيد: إنك لم تسلم, إنما رأيتنا فخفت مناء 
الوص الكلمة. ثم جرد سيفه وقتله. فلما رجعوا وأخيرو | النبي بابي حزن 
حزناً شديداً. فقال أسامة: إنه استعاذ, وأراد أن يتستّر بالاسلام. ولم يسلم 


الإمام السحاد كد سيرة وقدوة 5ف جا المتعج انح الجا نم وق مهن انم و ند اتقو اف تجو ل 


صادقاً. فقال النبى يَييةٍ : وهلا شققت عن قلبه ١!‏ 

على خلفية شتم الصحابة 

قحاة ا ورا مخ الاندان إذا اسل ؟ اله لبون أكفز بن الها رطف با شيا ددن 
وعدم إنكاره 0 000 ابد من أن أشهر إلى أن البطن 
يعتبر عتم الضحابة كفراً ؤقاغله كافراً: ؛ لأن عدم المسّ بصحابة النبي الأكرم كف 
5 ضرورة من ضرورات الدين» وشتم الصحابي إنكار لهذه الضرورة. 

من مظاهر الخلاف بين الصحابة 

ونقول لامك ف ١‏ ن إنكار ضرورة من ضرورات ف الترق يعد قفرا ٠‏ لكن من 
قال: إن من أخطأ وشتم أحد الصحابة فقد أنكر إحدى هذه الضرورات؟ اليس 
القسابة اينهم كانوًا يقت يهم يعضا؟ الت فل أء المؤشين عائشة افتلرا تسا 
فثك كرا "تع احقداك بن عنان؟ ألم تق مضاذات كديزه نين الضحاية فاه 


)١(‏ مسند أحمد 0: /707, صحيح مسلم :١‏ 37 ومثله في مسند أحمد 179:4, غير أنه لم 
عه اسان 

() قد مت كل ذلك ل فع الدرة مرّة على أبي 
هريرة وضربه بها علئ رأسه وقال له : قد أكثرت الكذب. القآر شرح نيع البلاغة 1:/ا31. 
وحيئما وقع نزاع بين الخليفة الثالث وأم المؤمنين عائشة وحفصة أيّام بوادر 0 حنيت 
متاك 15 رات ك النبي ولتق . ومنعهما ذلك بقوله : والنبي يلتق يورّث؟ إذ 
يورّث فلم منعت منعت الزهراء ء الميراث؟ وإذا كان لأ يورت فأى/ عق طالبان به؟ ا 
(يعني عائشة) وهذه الجالسة جئتما معكما بأعرابي يتظهر ببوله, ٠‏ وشهدتم عند أبيك أن 
النبي ليق قال : «نحن معاء شر الأنبياء لانورث»؟ قالت : بلى . قال : فأي ميرا ث تطالبين بد؟ 
فخرجت ورفعت قميص النبي بلق 5 وهى تقول: هذا ة قميص النبي لم يبل وقد أبلى عثمان 

سنته . الأإيضاح : /801؟5 - 658 5, المسترشد في الامامة: .م. 6 . بحار الأثوار 1*: 748 


م 0 0 


» كما أ ففلوين! بي طالببكة شم (مااسنة علي المتابز .بل حتى في الصلاة. تاريخ 
الطبري 8: 157-185. 
ونقل عن ابن عباس في تفسير الجبت والطاغوت أنه قال: الجبت حيي بن أخطب. 
لكوت كفن اسراف انظر: تاريخ المدينة ؟: 1687. زاد المسير ؟: ,.١158‏ الجامع 
لأحكام القرآن 0: 7,518 تفسير القران ن العظيم :١‏ 010, فتح القدير :١‏ 8ل/!1. 
وفوق كل هذا أن رسولنا الأكرم لتق شرن عن تكو بع الميحا هدو قفي ورايات 
لعل أبرزها وضوحاً في هذا المقام هو قوله وأو مخبر اجيم جه مين أصحابه يحشر ون يوم 
القيامة يختلجون دونه يعني تأخذهم الملائكة 00 : «أصحابي ». فيقال لد وَلشيق 
«إنك لا تدري ما أحدثوا من يعدك » تاك يتن أحيند ا : 84” وغيرهاأ كثير, ا 
317١‏ وغيرها المصنّف (ابن أبي شيبة) /9: 410 / 8, المصنّف (الصنعاني) ]07/:1١‏ 
١860 /‏ ؟؛ الجامع الصحيح (سنن الترمذي) 4:6 / .87١6‏ 
وحينما وقعت غزوة تبوك بين أ المطمية نو ارو بدت النبي يي المسلمين 0000006 
فتثاقلوا؛ فنزل قوله تعالئ : يا أَيْهَا يها الَذِينَ آمَنُوا ما لَكُمْ ! ذا قبل لك ليزوا في حبيل الله 
انَاَْمْ# التوبة: :8" انظر: مجمع البيان 04: 18 جامع البيان, المجلّد: ١‏ ج. 1 / 
3. 
وكذا في قوله تعالئ : 9[ ألا فِي النِثتَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنّم لَمْحِيطَةٌ بِالكَافِرِينَ ‏ الذي يعني 
مجموعة من المعاصرين للنبي يَيْيق . فهؤلاء صحابة لكن الله تعالى ذمّهِم. 
كما أن عثمان أمر بضرب عمارء فضربوه وضربه عثمان معهم حتى فتقوا بطنه. الا 
والسياسة .88-:١‏ 
ل ا ا ل 
الصحابة أخلاقهم ويذكرهم بسوء فيسترسل حتى يقول : فقلت: يا أ ا 
من طلحة بن عبيد الله؟ قال: : الأكتع؟ ما كان الله ليعطيها إياه, ما زلت أعرف فيه بأو 
أصيبت يده مع هّناة كانت له على عهد رسول الله يإ . قلت :يا أ 50 

من الزبير؟ قال : وعقة لقس؟ قلت: يا أمير المؤمنين . فأين أنت من عثمان؟ قال : أوّه. ووضع 

وده على راشة وقال : والله لنن وليها ليحملنٌ بني أ بي معيط على رقاب الناس. تاريخ 
المدينة *: الى نياك الأضراف فل مفحب كتد العمّال 5: 185:؛ وليس فيها: مع 
هناة كانت له على عهد رسول الله يلف . 


الإمام السجاد اا سيرة وقدوة اتج ع لخو باحر 48ب 1ج قن ست ج اكاد رتم بق لدم دو مكو لاط ا اب اا 


الدليل على كفر من يشتم أحدهم؟ إن الأنداق عازه نعم تطاين للدليك وفوا 
بوجه القرآن؛ وهذا كفر صريح» لكن من يخطئ فهل يجوز تكفيره؟ . 

يزيد بن معاوية ودعوى عدم جواز لعنه 

وهنا أُودٌ أن اطرح دوالاء وهن ان يزيد بن معاوية قتل سبعمئة صحابي من 
حملة القرآن في واقعة الحرّة. وعشرات الآلاف من الناس غيرهم فيها. وأباح 


ع 


اديه كلانه ناء تحتو مودت أعراطن المسلفين الو حو لكين 
بالمنجنيقات!". وسلّط البلاء على المسلمين في كل مكان, فهل يصمٌ أن يقا 


» والهناة ة هي الا ا الذي أشار إليه عمر بن الخطاب هو ادلعام ركم عاو 4 
4 يها التي قل لأزوا جك وَََاِكَ وَنِسَاءِ الْموْمِينَ يُنِينَ عَلَيهِنَ من جَلابهنَ لِك أ ذنى أن 
يُعْرَفْنَ فلا يُوْذَيْنَ وَكانَ الله غَفُوراً رَحِيماً # أمر الرسول الأكرم يلف نساءه ألا يكلمن 
الناس إلا من وراء حجاب, فقال طلحة هذا: أيحجبنا محمد عن بنات عمّنا ويتزوّج نساءنا؟ 
لئن حدث به حدث لنتزرجن نساءه من بعده. الدرٌ المنثور 06 افتح القدير 5:-594. 
وتناجى عمر بن الخطاب وعثمان بن حنيف في المسجد. فأغضب عثمان عمر, الفبف عر 
1 ال ل و ران أثارا 


المدينة 9 .3941١‏ 
للق ل غ+6كما- 185 
(؟) سنن ابن ماجة ١‏ 500 15 تاريخ اليعقوبي 50١:1‏ - 


565 56؟, تاريخ الطبري 6: ٠‏ ؟؛ تهذيب التهذيب 181:37 / م3 /14 / ملل :٠١‏ 
ا 0 1 الكامل في التاريخ ٠٠6 : :١‏ / ”, البداية والنهاية 8: 
6+ سبل الهديئ والرشاد (الشامي) 1: ,"١1‏ تاريخ مدينة دمشق :1١‏ 588, تهذيب 
الكمال 618:5 / سير أعلام النبلاء : 7/1؟, فتح الباري 8: 4 ينابيع المودة 
*:5. وأليس هو المتمئّل: 

لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل 
انظر: تاريخ الطبري 8: 57 ,. شرح نهج البلاغة :١6‏ 3798., البداية والنهاية ١9:8‏ ؟, 


م لبا ا ارات ارق جد الما مو تعن سا شرا لزائلى :نه ري 


عنه: إن مسلم؟ يقول الغزالي: أنا لا أستطيع أن أشتم يزيد؛ لأنّه مسلم7©. 

0 00 زال يعد مسلماً وإلى الآن ومن يشتمه كافر. وأميرالمؤمنين 
علي بن أبي طالب يه شد شتم ثمانين سنة على المنابر» وسبّلة في صلاتهم. ومع 
ا 0 انين 17 وهذا اليطن الذ 
يرى إسلام من سبّ خليفة رسول اللَهيقيتةٍ وابن عمه على المنابرء يرئ كفر من 
أخطأ نتيجة زد فل تحدث عندة: وشتم من يهتم أمير النؤمنين قد البسن هذا 
تهافتاً؟ فهل يراد للمجتمع الإسلامي أن يتحوّل إلى أنعام سائمة لا تعقل ولا تعي 
مأ يدور حولها؟ 

على أية حال فبعد أن قال رسول اللَّهِبَيكَةٍ لأسامة: وهلا شققت عن قلبه», 
حزن وفال تورف أن اعون ست بوه مسلم. ولمّا على امزالم ويه الأمن: 
وقاتل القاسطين والمارقين بأمر رسول اليف ''' رفض مبايعته والقتال معه. 
وكان يقول له: أعطنا سيفاً يفرق بين الحقّ والباطل حتى نبايعك 7©. ويقول له: أنا 


ء#» الأخبار الطوال: /51؟. 

1 الدفية يكن مق يس اند لسلس اكه موف قساطي قن أن وواند له كدان 
يعلن السب والشتم لامير المؤمنين لْةٍ. انظر: إحياء علوم الدين .١97 :١‏ حياة الحيوان 
ان 

(1) كما عن أبن العربي . اك اس القدر ريخ الجامع الصغير :١‏ 5552-1556 1:0 531, 
وكابن تيمية الذي يرى أن يزيد لم يقتل يقتل اللإمام الحسين نلا ٠‏ انظر: اجتماع الجيوش 
الإسلاميّة ٠١ : ١‏ منهاج العنة 4ه مجموع الفتاوى 9: 0031:115١ 1435١‏ 
2 للدت 1 ا 

() فقد قاللة:«أمرني رسول اللَّديَقْيْطة أن أقاتل بعده الناكثين والقاسطين 
بالعارين ا السهدرله عدن المتيسيي 2 0 111 0 
النعهم الكنير 11/01 (4) الثقات (ابن حبّان) ؟: . 


الإمام السجاد لك سيرة وقدوة لب سمه تطلس رم لابلا وق مار لق ا بجو و ا 


0 اللسلفيع ولاق بون كا ب يورا ارو ايها ا شد 
الببيت فالا أل فملما مان الله! من يخرج مع بإمام المستقين»؛ 
ا اللّهِييفقٍ كما عن العامة [ وطق الله عنها) وقد رئيت 
باكية وهي تذكر الإمام علي 9 قالت: سمعت رسول اللدتلقة يقول: «علي مع 
الحق والحق مع علي, ولن يتفرّقا حتى يردا على الحوض يوم القيامة,'"أ 
ويقوليَكِفْعَةٍ له: وويل لمن سل سيقّه عليك, وسللت سيفَك عليه ". 
موقفه.19 من محمد بن أسامة بن زيد 
على اب حال( ماين اوه رفون له هو محمد ولم يكن يختلف 
عن منهج أبيه في شيء؛ وحينما حضرته الوفاة قال الامام السجادظة لأصحابه: 
«قوموا بنا لعيادة محمد.. فلمّا دخل عليه سمعه يقول: وا غمّاه. قال: وما غمّك؟». 
قال: ديني . قال: وكم هو؟». قال: ستون ألفاً. قال الإمام.#ة : «هي علئ». وكان 390 
قد باع ضيعة كانت عنده؛ فلم يقم من مجلسه حتى قضى عنه دّينه ك). 
فانظر إلى هذا اللون من النبل من رجل لرجل عاش ومات على بغضه وبغض 


)١(‏ المصدر نفسه. 

(؟) الخصال: 157. تاريخ مدينة دمشق 15: 454 الإمامة والسياسة :١‏ ”الاء وقال 2ك : 
«علي مع القرآن والقرآن مع علي . لن يفترقا حتى يردا على الحوض». الجامع الصغير ؟: 
0006 
) ورد فى الزيارة الشريفة: « قعلى أ, بي العادية لعنة الله ولعفة بلاتكته ورشيله هيد 
ومسل سين مد ملت علي قدأ مير المؤمئين ». المزار (المشهدي): 
78 ؟. المزار (الشهيد الأول ): الى بحار الأنوار 917 53©. 

(؛) مناقب آل أ الاي لحف بحار الأتوار 5 4: 20 ٠‏ رفيهما أنها جرت بين الإمام 


لعسيو له رين اساي انيد 


6 00600000000 0-0002000200206000060060660000060-.. متحاضرات الوائلي لنة /ج 6 
آبائه.. عاش منحرفاً عن خطّه الذي هو خط رسول اللّتقفيَة. فالامام #ة بهذا 
اللون من التعامل مع الآخرين يريد أن يعلمنا كيف ننتصر على نفوسنا. وأن يعطينا 
درسأ في تغليب خلق الإسلام على رغبات النفس وشهواتها ومطالبها. وعلى 
الهوى الذي بعري اا جد لضو عا لمن أن يكون 
فاتك اهما اذا ف اللون بين التأه وبالشور هرانها ال كر وان آذاف: 
هذا الخلق ليس أمرأ جديداً ولا طارئأ أو عارضاً عند الامام السجاداكة. بل 
هو خلق ورثه من جديه رسول اللّه بابق , وكير المؤمنين نه الذي كان يمر على 
قتلى معركة الجمل ممّن خرجوا لقتاله, وهي الواقعة التي خلّفت الآلاف من 
الفقلن توكاتق الذماء عضيل الماح ناته اليه أن توضل الوا اطلعة دوكان قد 
قله مروان يسهم :-فقال: ومن .هذا؟: قالوا؛طلخة هذا كأقغدوه فقال: وأبا محمد 
اعزز علي »: أي ليس من السهل أن أراك قتيلاً فهذا نبل أيمّتنا 82. وهو شعور في 
غاية النبل يعجز أي شعور أن يرقى إلى مستواه نبلاً ومودّة وعطفاأ ورقّة : 
أأبا الحُسينٍ وتِلكَ أروعٌ كنية 


لك فى خَيال الدُمر أىٌّ 5 


وكلاكّما بالرًائعات قَمين 


ثروي السّنا ويُتَرجِمٌ النسرين 


قحم انه ذو خلق كريم ولون عجيب من الأدب السامي. وكذلك كان الإمام 


)000 ديوأ 


فى الصبح أذ نت المُستَحمٌ من الأّظئ والشيل فى المحراب أنتَ أنينٌ 
تعسو وأنت قطيفةٌ مرقوعةة وتَموتُ من جوع وأنت بَطَينُ 


ماعدت ألحو عاشقيك بما أنَّوا 


آلاؤك البيضاءً طوّْقَتٍ الدّنا- 


فبحيث تَحَتَشِدُ الورودٌ فَرَاشَةٌ 


ن المحاضر: 15. 


وصفاتك الفَرَاءٌ حور عين 
د 0 . لا 
وبحيث ليلى يوجد المجنون 


الإمام السحاد اك سيرة وقدوة ف حمس ونان مم وو دل مجح ا امامو وحم كا ماين لاقي اعجو !ا 
السجاداظة فى مواقف الانتصار للحق على النفس 

الصحيفة السحّاديّة محاولة توازن وانتصار على النفس 

اعتاد الناس في تلك الأيام وسيّما في الفترة التى عاشها الإمام السجاديية أن 
يعاملوا الموالى معاملة مزرية» قد كانوا يعدّونهم في مستوىّ أدنئ بكثير من 
المستوى الذي يرونه لأنفسهم. ففي عصر السجاد.#ة كثرت الفتوحات وكثر معها 
احضار المو 0 0 يكونوا و أمر الله 5 
0 الدقة 00 الفتوحات تلك 0 
بأيدي الناس؛ مما حوّلهم إلى حياة الترف واللهو. وقد عالج الاماملة هذه 
الظاهرة بالأدعية, فكانت صحيفته الشريفة محاولة لايجاد حالة من التوازن بين 
الترف الماذي في جانب, وفراغ النفس وحاجتها إلى الدعاء وإغنا » الروح في 


جانب آخر 
مواقف كريمة من الموالي وغيرهم 
طلبه من غلامه أن يقت منه 


لقد كان يكة يعامل الرقيق على أَنّهم بشر لهم كامل حقوقهم كما أمر الإسلام 
والقرآن بذلك؛ ومن ذلك أندلية غضب في يوم من الأيام على غلام له كان قد 
طلب منه أن يقوم على ضيعة تخصّه, إذ أندلظة دخلها يوماً فوجد فسيها صّياعاً 
كيرا راع أن الزرع قد فسدء فصاح به: ولم تفعل هذا؟ إنك تأخذ جل وارد هذه 
الضيعة؛ فلم لا تعتني بها؟؛. فسكت الغلام, فقرعه الإمام بسوط كأن بيده.ثم ندم. 
فلما رجع إلى الد ار ألقى ملابسه وأظهر موضع ضرب السوط من الغلام ثم بعث 
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راءه. فلما جاء ورأى الامام يه البقة التطلني ١‏ كن قاف وطن أن لاما 
يد أن يعاقبه, فقال له ا ؛ وخذ هذا السو واضعربني كيه 
0 لال عمهاة اللميقان : دبل افعل» إذ ل ريك هذا ه. قال: معاذ الله إن يدي 
يا 0 الإمام: وأما إذا أبيت فالضيعة صدقة عليك» !3 
فهذا اللون من الخلق كاي لدان ام عير التكلى لشن امار روإنها سيان اجن 
مرحلة الاإيحاء للآخرين بأن يعاملوا غلماتهم أو فتيانهم على هذا المثال الذي 
اختاره هواة . فهولئة يريد أن يقول لهم : إِنّ هذا الغلام إنسان كما أن مالكه إنسان 
من غير فرق وله كزائة وغكة كما لقت قاذاامنا ملك الله أ حداً إيَاه فيجب أن 
يشكر اللّه تعالى على هذا التمليك الذي كان من الممكن أن يكون بالعكسء أي 
0 الحا لي 
إعتاقه غلمانه ليلة كل عيد فطر 
كان الإمام السجادئة يشتري العبيد والجوارى, فإذا جاءت ليلة العيد جمعهم 
وقال لهم: ارفعوا أيد, و«قولوا: اللهم اعم عن على بن الحسين كما عفا 
عناء. فيعتقهم ويعطيهم شيئاً من المال ويأمرهم بالعمل. ويقول لمن يعطيه: 
«استعن بها علئ دهرك, أصلح الله لك أمرك فيهاء”؟) 
فانظر إلى انتصاره (سلام اللّه عليه) على النفس . وكيف أنه بلغ القمّة في سلوكه 
هذا. فالإنسان حقَّاً يبلغ قمة الأخلاق حينما يقهر نفسه وليستثمر طاقاتها لوجه 


.191/ :5 شرح الأخبار 7: 537-1717 7 1177, مناقب آل أبي طالب‎ )١( 
(؟) الصحيفة الكاملة السجّاديّة / دعازهطيةٍ فى آخر ليلة من شهر رمضان, الاقبال بالأعمال‎ 
لامرا.‎ 96 7١1:1 بحار الأثوار‎ .454 :١ الحسنة‎ 


الإمام السجاد اكلا سيرة وقدوة ل ا لق ال بوره ا باك دم ا 
اللّه تعالى. وفي خدمة مخلوقاته. 
مواقفه من قتلة أبيه السبط الشهيد اللا 
وهذه القّة في الخلق امتدّت لتشمل حتى قتلة أبيه الحسين السيط ية. فحين 
ثار الناس في واقعة الحرّة في المدينة عزم أهل المدينة على اجتثاث الأمويين 
منها وقتلهم كلهم فقد كانت النفوس مشحونة ضدّهم, وهذا أحدا شعراء يخاطب 
الأمو عية ضيتا دوا البيدة لويد 
ولو جاؤوا برملة أو بهندٍ | نبايعها أمير المؤمنينا 
إذا ما مات كسرئ قام كسرئ || نكعدٌ ثلاثة متتاسقينا 
فوا لهفا لوَان لنا ضيوقاً ولكنلا نعود كماعُلينا 
إذن لضُربتُمُ حتئ تعودوا ) بعمكة تلعقون بها السفينا 
شربنا الغيظ حتئ لو سقينا | دماء بني أميّة ماروينا 
لقد ضاعت رعيّتكم وأنتم- تصيدون الأرانب غافلينا!") 
وهكذا كانت النفوس مشحونة تلتهب. وكان هذا الشاعر يتكلّم بلسان أغلب 
المسلمين. على أية حال لقد عزم أهل المدينة على استئصال شأفة الأمويين فى 
المدينة المنوّرة؛ فمن الذي آواهم ودفع القتل عنهم؟ ومن الذي فكروا هم في 
الالتجاء إليه من شدّة خوفهم؟ الدؤييو السابد نقذ الذي يتدد اجباعه وكتل 
الهاشميّين ‏ وكان هوئية في طليعتهم ‏ لحماية عوائل بني أمدية كنلهاء وكناننا 
بالمئات. ولم يقتصر الأمر على توفير الحماية لهم, بل تعدّاه إلى إيصال الما 


)١(‏ الأبيات لعبد الله بن همام. وقيل: حمام. ابن نبيشة بن رياح . الملقّبٍ بالعطار؛ لجودة 
شعره. تاريخ مدينة دمشق 7!: 1207 101 وفيه : لبايعنا أميرة مؤمنينا؛ وقد ذكر بيتين 
منها فقط ٠‏ وكذلك ذكرهما في ا لبداية والنهاية 8م: بسة 
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والطعام لهم؛ وقضاء كل حوائجهم حتى انتهت الثورة ١!‏ 
هذا اللون من الخلق النبيل غريب حقّاً. ولا يمكن أن يوجد في مكان آخر أ 
عند شخص غيره؛ لأنّه من بيت تميّز بهذا الأدب السامي والخلق الرفيع.. من بيت 
النبوة 0 ومختلف الملائكة ومهبط الوحي والتنزيل.. من بيت حمل 
شعار القرآن: (إِحُد الْعَفوَ وََمُرْ باْعُرْفٍ وَأْعْرِضَ عَنْ الْجَاهِلِينَ)!". 
الثالث: النشاط التربوي 
لقد كانت جوانب مسجد الرسول الأكرميَايعَةٍ تردّد صدئ خطب الإمام 
السجاد اكه فلقد كانلئة يخطب كل جمعة ويذكّر الناس بالآخرة والجنة والنار 
والحساب والفقافة وكا فد ل ا 0 
إلى من يذكرهم بآلاء الله تعالى وبأيامه؛ ويدعوهم إلى القرب منه». وهكذا يبد 
الإمامملية خطبته. ولا يمكن لأحد أن يتصوّر مقدار عطاء 0 
بقصر اللسان عن وصفه والفكر عن حصره. 
المبحث الرابع: نماذج من أدعيته#ة ومناجياته 
وقد نكن أن ساك تناك انان فلعرا لشفي المعادة التي يفلد كرا 
من الكنوز الإلهية أت تحفنا الله بها على لسان ولي من أوليائه . فهي نلسيج متميّز لآ 
يكاد يدافعه نسيج ولا يضاهيه كلام. 
الأؤل: دعاؤه.كة في مكارم الأخلاق ومرضي الأفعال 
ولنأخذ من هذا مثلاً هو دعاؤه#ة: «اللهم صِلّ على محمد وآله؛ ونبّهني 
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الامام السحاد اكلا سيرة وقدوة 000000 0 


لذكرك في أوقات الغفلة. واستعملني بطاعتك في أُيَامِ المهملة وانهج لي إلى 
محيّتك سبيلاً سهلة)!". 

وكواضاء يشال عي ميان سابية ل تكترن الاان دي لسر يليه 
فقو له اظة : نتهني لذكرك في أوقات الغفلة :. كاثه بريد به أن يشاطي بارمه بتولة: 
أنا إتسنان لا أستطيع أن أسيطر على مشاعرئ بغيداً عنك» ومن يرك فالمزعة 
وار لسع ل ل د يد ريا افد مان جاه المندر 
وعطاء الصحة والعافية وغير ذلك من نعمك الكثيرة. فاجعلني أتجه إليك في 
أوقات الغفلة ؛ فهذا العمر مهما امتدٌّ فإنّه لا قيمة تذكر له. ولذا ل سهان 
المهلة»؛ أي ما يمهل به الإنسان من وقت قبل لحوقه بالل جل وععلا. فهر ليم 
لجن اله سياه عا بل ع ف ره أع اف اشر 

ثم قال لية: «وانهج لي إلى محيّتك سبيلاً سهلة». أ أي اجعل لي طريقاً واضحاً 
إليك غير معقّد ؛ كي أصل إليك من غير أن يحول دوني ودونك حائل. 

وفعلاًكان.24ة إذ إذا دخل محرابه ناغم السماء, فيحسٌ به من يراه نوراً يتحول إلى 
روح ذائبة في ذات الله وسابحة في ملكوته, ويشعر بوقع تلك الكلمات الى 
كاك إذا كرس كم نه مويق نكا دنا عر حيرت من حابي الما نيدن 
بجانبه إذا جن عليه الليل في مناجاته اللّدَ تعالى, مناجاة فيها دروس أخلاقية 
وتربوية ضخمة. 


الثاني : دعاؤه راو خراك وار لاسا 0 


وأنا لا أريد أن أضع المتلقّي في متاهة, لكني سأعطيه نماذج لبعض النصوص 
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من ذلك؛ كي نرئ عظمة هذا الإمام ونحن نسمعه يقول -مع أنه عاش في مجتمع 
نيام في معاطن الإبل -: وأنت الذي قصرت الأوهام عن ذاتيّتك, وعجزت الأفهام 
عن كيفيّتك , ولم تدرك الأبصار موضع أينيّتك. أنت الذي لا تُحدّ نتكون محدوداًء 
ولم تُمفّل فتكون موجوداًء ولم تلد فتكون مولوداً. أنت الذي لااضدٌ معك فيعاندك؛ 
ولاعدل لك فيكاثرك؛ ولاندٌ لك فيعارضك. أنت الذي ابتدأ واخترع؛ واستحدث 
وابتدع. وأحسن صنع ما صنع. سبحانك ما أجل شأنك.وأسنى في الأماكن 
مكانك 07 

ويمشي على هذا النهج دون أن يتعثّر في نطقه أو يصيبه عىّ وحصر إضافة إلى 
لك جه الدعاء يلخّص ويصوغ نظرية من أعقد 
النظريات الفلسفية والكلاميّة . فمثلاً قوله : وأنت الذي لا تُحدٌ فتكون محدوداً». 

ا النفوس شديد الإعجاب؛ إذ الحد هو التعريف المنطقي» 

000 تدان بقراناالأسياق وان قاطي 'ناها انما تشع عيذا الإنفاق 
نميّزه به عن غيره؛ والامام ل يناجى ربه ويقول له: إنك أعخل وأرفع من أن 
تنا لادان عنما نموا الك هذا وان عونا لاق هذا داك يجييها دوا 
دوعن الحعسية عالت ودورت لأن العدب لاسمكى أكون نحط 
اماد اكوالا رفن كماسر اندها 

إن هذه الأفكار هي في الواقع أكبر من مدارك شابٌ عمره خمسة وعشرون 
عام لكنة ابن بيت نهم أهل العلى اومدق النطاء والسعرفة وسكا تكون الضحيقة 
الفقادية المموفة نيا ضانا انالا رقرافا تاها ببالتعرفة عدف ال 
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الإمام السجاد كد سيرة وقدوة ققدم و دي ع عا ا و اس ا اا 


النبي يدق على النأاس ليعرٌ فو هم كيف يتصلون برهم ؛ فيلقذ وهم وبخرجوهم من 


الضلال إلى الهدى. 
فكان ةك لاسا ادم 


ل فنا امسو نها بته , 

الثالث: دعاؤهءة في سحر شهر رمضان 

ونجده أيضاً وقد ضمّته الأسحار وهو يناجي ربه تعالئ : دوما لي لا أبكي 
اللو الا لي ا ل ا ا 
خفقت عند رأسي جنحة الحوث؟ نمالي لا أبكي؟ أبكي لخروج نفسي, أبكي 
ا ود أبكي لضيق لحدي؟ أبكي لسؤال منكر ونكير 
إياي؟ أبكي لخروجي من قبري عريانا ذليلاً حاملاً ثقلي على ظهريء أنظر مرّة 
عن يميني؛ ومرّة عن شمالي إذ الخلائق في شأن غير شأني؟ (إلِكُلُ امْرِي مِنْهُمْ 
غَبَرَةٌ © تَرْهَقَهَا قتَرَة 04م ا 

وهي مقاطع تبيّن الموقع الحقيقي لعلي بن الحسين #ة في انتمائه إلى الله 
8 

0 

ه بعض من الجو نب التي عاشها الإمام السجادككية في مسجد جذه رسول 

الله يفة , ٠‏ وهي 00 الروحية والعلمية. وهذا ما يشهد 
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له به علماء عصره؛ فالشافعي مثلاً يقول فيه : «كان أفقه أهل المدينة». 

ويقول مالك: «إِنْما سمي زين الوم ادم 

ويقول له عمر بن عبد العزيز : «أنت سراج ج العالم وزينة الدنيا». 

ويقول تلميذه الزهري: «ما رأيت قرشي أفضل من على بن الحسين :99 . وكان 
إذا جنّ عليه الليل يأخذ اللحم الميت من مواضع سجوده؛ ولذلك لقب بالسجّاد». 

وكان نحت ألد أغدائه يغطيه الضفات الغريية: يقول عيد السلك بن متزوان 
للإمام لية : «واللّه ما أوتي أحد من الورع والعلم والفقه مثل ما أوتيت إلا من سلف 
من آبائك». 

المبحث الخامس: دور الإمام 2 بعد واقعة الطف 

وهكذا نجد أنّ للزمن ألسنأ تردّد مدَح هذا الإمام العظيم وتتغنئ بالثناء عليه 
وهولكة أهل لذلك؛ إذ أنه لم يتخلّف عن أداء واجبه أبداً في الميادين التى يريدها 
االمعوون امير اكاأبتوهما دون جلك ار عكاة ييا قوفن ليام 
ذه فالناحت جد 1 ن العبء قد اشتدٌ والمسؤولية قد كبرت على يد 
السجادية. وازدادت بحكم تسنّمه منصب الإمامة الشرعية, وفي المقابل يجد أن 
ضخظ الأموايين قد أشعد غليه أكتر: لأنهم كانوا يظنون أن الإمام اكه سوف لن 
يسكت بعد الواقعة. 

سرّ عدم اشتراكه في الحركات التي أعقبت وقعة الطف 

كما أن الباخف المنصف سيجد أنه لية قد أخذ حجم الزمن وحجم من حوله؛ 
ولذلك لم يشترك بواقعة الحرّة ولا بواقعة بعدها. وهناك أسياب كثيرة منعته من 


القيام بأي تحرّك أو الاشتراك بتحرّك قام به غيره فى عصره؛ ومن هذه الأسباب : 


الإمام السحاد ا سيرة وقدوة يا ا 4 جا ل ادا جد جايو الوسريد ري حي يوطني جا ع رن ا م اموا الهو ا تام م ا ا 1 وذ ١‏ 


ا آنذاك وعداؤه لأهل البيتا!كة 
معنا النظر في الظروف التي عاشها الإمام ل فسنجد أن الأجواء 

000 أهل النيث 2 وأسظ معال على هذا أن 
أسضاي: امن "الو هئ كه ونين الذي امكقهة ايند معدا راه سد دع 
نولكات أجاف من ع ثهم وتصفهم نو بنك العال يفطا لأسي النوسين يف 
فالامامة لم يجد المجال الكامل للتحرّك والذي يمكن أن يوصله إلى الهدف 
الذي يراد من مثل هذه التحركات. 

ولذا فإنهية لجأ إلى الدعاء كمجال للتحرّك الفكري والنفسي وإعداد الأمّة 
ذال وني الوقت نفسه لجأ إلى مجال العلم والمعرفة. وهي مجالات لا تستلزم 
سل سيف أو قتالةً؛ لأن الإمام لية كان عارفاً بحجم المسؤولية من جهة وحجم من 
هم حوله؛ وهذا ما دعاه إلى عدم الاشتراك في هذه الحركات. وإلا فإنّهلة من 
1 كان ة لم يسلم من هذه 
التهمة البشعة. حيث إن أحد الكتاب قد وصفه بتلك التهمة بقوله: إِنّهِ لم ير ولم 
ل ٠‏ يعني الفرس 

لكن هل إن زين العابدين 476 وحده متا: د ل م إن هذ | الناتر يمل أينا 
الخليفتين أبي بكر وعمر؟ إن كون الفرس أ ا 
على ذلك الرجل؛ والمذاهب الإسلامية بأجمعها مدينة للفرس بالفلاسفة والعظماء 
والنقياة والتساتن والمناطقة والتكلنين والكا مو فاقة اعس ‏ عان احبقيد اللدة 
العربية وعلومها و آدابها. فهل السجادلية هو الوحيد الذي تأثّر بالفرس؟ إِنّ هذا 
الكلام غير علمي ولا يعتدٌ به. 

فأهل البيت مي أبعد ما يكونون عن الجبن ؛ وبيتهم أ: شجع البيوت وأشرفها بل 


1١١5‏ لحان مت ون موا ا اش ار م اا و حي اي ب فلعنا فيوا بت الوائلى ل اج م 


هم أصل الشجاعة ومنبعها ومثالها. لكن في الوقت نفسه هم مثال التعقّل7". 
فللظروف حكمها حكبيا حاناء وعدا 00 الإماميكة لأن بتّخذ خطوة الدعاء 
والتتاعاة والتعقة النكية :و لسلس والدمة بتلاها بول مم الشف 
الثاني: مصيبة الحسين يِذ 
فهواظة داء م الخرن: ولوتكن الذى أشن :رافنة الطنهؤنا جرئ فتنها مق 
انتهاك حرمات الله وسفك دماء وتكيل أطفال وسبي نساء, فقد كانت وقعة الطف 
تعيش في مشاعره وهمومه؛ وكان كما خاطبه الشاعر ‏ في صدر المحاضرة: 
والصابرين على الخطوب يكريلا ‏ مابين غمر مدامع ودماعء 
عاشت بقلبك كربلاء بكل ما فيها فعشت بلوعة وبكاء 
حتى مضيت وأنت جرح نازف ‏ وأض الع تطوى على لأواء 
فهو يقول له: إن كربلاء عاشت في ذهنك وقلبك ومشاعرك, فقضّيت عمرك 
العروديك كله باللوعة و السدو و ولاس :والتكاء. وهذاتنا حدت قل اقوالليه ل 
تبارح طيوف الطف ذهن الإمامءكة وقلبه؛ ولذلك حينما دخل عليه أبو حمزة قال: 
سيدق إن القذل: لكك كاوه وكراستكر سن لنب الشيادة إن حل ولف سل 
وأباك يي قعل ٠‏ فقال: وشكر الله سعيك يا أ أبا حمزة؛ ولكنى أذكر أشياء ة 
أدخلونا على يزيد ونحن موثوقون بالحبال؛ وكان الحبل يمتد من عنقي إلى كتف 
عمتي وأكتاف سائر الفاطميّات» وكنا كلما قصرنا عن المشى ضربونا. وواللّه ما 
نظرت عيناي إلى عمّاتي وأخواتي الوذ كرت فراريخن بوم عاشوراء قن خباء إلى 
خباء. ومن خيمة إلى خيمة؛ والمنادي ينادي: أحرقوا بيوت الظالمين». 


)١(‏ يقول المتنبي: 
الرأي قبل شجاعة الشجعان هوأول وهي المحل الثاني 
انظر شرح نهج البلاغة .17:7١‏ 


الإمام السجاد كذ سيرة وقدوة 00 


فالإمامظة يجيبه بأن كلامه حق, لكن أمورأ أخرئ تعتمل في ذهنه وتتصارع 
داخله فتجعله لا يهنأ بطعام ولا شراب, ومن ذلك ما كان الجنود يعاملونهم به في 
رحلة السبي ؛ فكانوا كلما قصروا من المشي نتيجة التعب ضر بوهم بالسياط؛ ومنها 
إدخالهم على يزيد وهم مصقدون بالأغلال, وكان الحبل يربط بين عنق 
السجادكة وكتف الحوراء زينب 8# وأكتاف بنات الرسالة: 
عجباً لم تلن قلوب الأعادي 2 لعليل عضّت عليه القيودٌ 
وله حنّت الفصيل ولكن ‏ همدمته أميّة لاثمو 
وكانت أشدٌ فصول حياته حزناً فصل عتابه الفرات حيث مرّ به يوماً. فقال 
يخاطبه : وإلى الآن تجري يا فرات وقد قتل عندك ابن بنت رسول الله ظمآناً؟ إلى 
الآن تجري يا فرات وقد سقط آل رسول الله إلى جانبك؟). 
ولم يزل يبكي أباه السبط الشهيد ليل نهار إلى أن حضرته الوفاة, فجلس عنده 
ولده الإمام الباقرلظة يرثيه بلوعة وحزن, وكان قد شخص ببصره إلى السماء 
وقال: وسجُوني إلى القبلة»؛ فأغمض عينيه وفاضت روحه الطاهرة ولحقت 
ببارئها في 7 صدق عند مليك مقتدر. وضجّت المديئة بأهلها. لكن السبط 
الشهيد الإمام الحسين 2 حينما لفظ أنفاسه الشريفة الطاهرة لم يكن بجانبه أحد. 
كانت زينب ته ليلة الحادي عشر من المحرم قد لفعّتها تلك الليلة بظلمائها. وكان 
الأطفال حولها يتصارخون وهى تجول ما ببنهم: 


يبويه عليّه الليل موّذ وأنه غريبه وما لى احَدّ 
ل د لفن 
وإن يبك اليتيمٌ أياهٌ شجواً قَرَعْنَ سياطُهم رأسَ اليّتيم 


لسعو | وتو اينات زصسوهم 


(إإِنَّهُ هُوَ يُبْدِىُ وَيُعِيدُ * وهو الْعَقُورٌ 
الْوَدُودُ * ذُو الْعَرْش الْمَجِيِدٌ * فَكَالٌ لِمَا 
يُرِيدٌ 374 

مباحث النض الشريف 

كت الاراف الكاينه ليله ون عتدا نه الخلال و الكمال مف بنها القيزات 
الكريم الذات القدسية. وهي تتضمّن مجموعة من المعاني والبحوث أعرض لها 
تناع إن عناء اللدعالي: 

المبحث الأوّل: العوامل التي تحرّك الإنسان في الحياة 

إن هذا المعنى الذي طرحته الآية الأولى. وهي قوله تعالئ : «إإِنَّهُ مُوَ يُبْدِىُ 
وَيُعِيدٌ 4 يعد من أخطر المعاني والمضامين ومن أهمها؛ فقد ثبت أنّ الإنسان يُسيّره 
في الدنيا عاملان: عامل الإغراء؛ وعامل الضغط . فأي إنسان تلاحظه تجد أنه 
خاضع لهذين العاملين الهامّين والفاعلين. 
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عامل الإغراء 

فمسيرة الإنسان في هذه الحياة مسيرة حافلة بالكثير من المؤثّرات التي تطبع 
حياته وسلوكه بطابعها إذا ما وقع فريسة لهاء ومن هذه المؤثّرات عنصر الإغراء. 
وهو عنصر أعمٌّ من أن يكون مختصاً بحالة من حالاته, بل هو يشمل كل ما فيه 
مصلحة له أو ربح يعود عليه . 

عامل الضغط 

وهو عامل هاء أيضاً؛ ؛ حيث إن الإنسان يظل مشدوداً في حياته لعامل الخوف 
والرجاء؛ ويبقئ سلوكه محدد بودي الأترررق وأعياله متوظة بهما. 

المبحث الثاني: العقيدة ضرورة حتميّة للإنسان 

إذا عرفنا هذا فلننتقل إلى أعظم شيء عند الإنسان فى هذه الدنيا وهو التصديق 
لاعتفا بار الدنيا ليست نهاية كل شيء؛ فمن يعتقذ أن وراء الحياة الدنيا حياة 
ثانية» وأنّ هناك حساباً وعقاباً يخنم لهذا الورك كاسررم يه القالب؛ 
وبالتالي فإنّه يظل يراقب الله في تحركاته. ولهذا نجد أن الكفار يتنصّلون من هذا 
الالتزام لعدم اععتقادهم بهذه القاعدة: لإ وَقَانُوا إن هي إِلَا حَيَائْنَا الدّنْيَا وَمَانَحْنُ 
0 

يعني أنه إذا لم يكن هناك حياة ثانية وحساب وعقاب على حدّ زعمهم - 
فإنَ هذه الدنيا تمثّل فرصة لهم لاحتلابها واحتلاب كل ما يمكن أن يحتلب 
فيها: 


.19 الأنعام:‎ )١( 


إذا دزت نياقك فاحتلبها فما تدرى الفصيل لمن يكون )١!‏ 

ووفق هذ | المنظور تصبح الدنيا ميدان سباق ا وراء الرغبات», 
000 م ن القرأ ن الكريم اعضين كيرا بهذ | الجانب عند 
الإنسان وأراد أن يضعه في موضع المسؤولية حيال كل ما يجري حوله؛ فيتيّهه إلى 
أن وراء هذاه الدنيا حياة ثائية تقوم على أساي الحناب والعقاق وعدلى مبداً 
العدل في ذلك, وأنَ في ذلك العالم الآخر يئاب المحسن ويعاقب المسيء. وهذا 
المضمون هو الذى أرادف الآنه الكرفة الأرلخ هن ايات المقام أن تطرقه وأن 
تؤكّد عليه : (إإِنَّهُ هُوَ يُبْدِىٌ وَيُعِيدُ . 

إن في هذه الآية | الكريمة دعوة للتفكير بالمبدأ لكي يسهل علينا هضم فكرة 
الك ينه خف “كلأسا إذا عرفت أ افرح من الحكرات يقن لمر ارا 
فإنّه يمكن أن يُخرج منه ثانية ويبعث للحساب والعقاب 7" لأنّ الأبوين ليسا 
هما من أخرجه إلى الدنياء ولو صم ذلك لما سمحوا لأبنائهم أن يموتوا؛ 
تليق كاله اجتدوما يزتقى لولدء أن بعده الموت عله كنا أنه( يوجن ولد 


.538/:١ النور السافر‎ )١( 

وهرين طحن حديين على بحن مشهورين في الوعظ ؛ والتخميس هو: 

الاظتاعات تننك فامنقهة' . «رييافات الأماني كارينا 

وزردة منحة إن تحتلبها إإذا درت نياقك فاحتالبها 

فما تدري الفصيل لمن يكونٌ ) 
عد من أمنووك واحتكئها ‏ ومن دنياك فاقطع و 
ومن الصين فاركب راستتلكها” :(فان شتت رساحان فاعيتيا 
فإن لكل خافقة سكونٌ) 

؟) قال تعالئ وَصَرَب لما ملا وني خَلْقَهُ َال يُحْبِي العِظَام وَحِيَ رَمِيمٌ # قُلْ يُحْييهًا 
الذي أَنمَّأْهًا أَوَّلَ مََةَ # يس : 18- 8/. 
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يرتضي أن يفارق أياه. 

إذن فالأبوان مجرد واسطة لإخراج الغبل نج العياة نون اونا كان ليما ان 
مد الاجلكاح بانطا عنيها اد اوكا بعتن الذلن لأف فرت اد 

بعض الآباء يغتج فيما لو جاءته أنئئ, فلو كان يقوى على التحكّم بجنس المولود 

6 يقوئ على التحكّم بالحياة أو الحيوق لما دوت أبتاته 
واعناتة رو علس كلة اللأرواة ع ل الطلعة السياء لا عيزهع يفكي كاتا هذ 
الأنبنان الذي أو أت النظر فيا كن علباء الظ حك اد عضرامن أعضاته 
بما يحدث فيه من تفاعلات كيميائية تتم على أساس معادلات بالغة الدقةء ويما 
فيه من أجهزة متعددة بتعدّد الوظائف التي تؤدّيها ؛ وكيف أنه خلق من تراب, 
لعرف أن وراء كل هذا مصوّراً خالقاً عظيماً حكيماً عادلاً لا تدركه الأبصار, وأنه 
وحده الذي يمكنه فعل هذا دون غيره. 

فاق كادفي الفكم اننا لز هو الذى داق الإتساة و الخريعة سانا سن 
التراب» ثم جعله بهذه الهيئة والصورة والكيفية أفلا يقدر على أن يخرج الإنسان 
انية من اللأرض موه فرك ليفك ننه والحساب والعقاب؟ «إأفَعَيينا 
بالْخَقٍ الأول بَلْ هُمْ فِي لَنِسِ مِنْ خَلْقٍ جرِيدٍ 74". 

فهل يعلم هذا الإنسان أن مئة وخسمين مليار خلية من جسمه تموت كل ثانية 
وح لتقلا يا انلها بقفدها ؟ النين هذا سوا ووياة ذال خل الجسم؟ فالذي يستطيع 
أن يحيي مبدئياً يستطيع أن يحبي ثانية. وهذه الحقيقة هي التي كدت انها هده 
الآآبة الكريمة؛ وأن تضع أيدي الناس عليها. ويجب أن نلتفت إلى أن في هذه الآية 


الل ق:18. 


نقلة علمية ضخمة» فالمجتمع 0 كان يعيش حالة من التخلّف يرثئ لها؛ فهو 
إن مرض أحد قال: أمرضته الجن . وإن أراد أن يتعالج فإنه يلجأ إلى عظم مّت, أو 
يطل بالسداماتة 

ْ وعذّق أنجاساً على المعلق ('' 

وبعض هذه الرواسب لا زالت موجودة إلى الآن عندنا وتعيش معنا وهذا ما 
حدا بالدجّالين والمشعوذين إلى استغلال هذه الرواسب سيّما إذا كان المجتمع 
على فطرته وبراءته؛ فيجنون ا 000 الرواسب والخرافات 
عتده وايستتلون جهله ابم انتفلال خصوضاً إداكادك ضترط السدياء عانق 

مع 5 بلدا لوو اسرا ]ل اناها دين مي اللعدنها لي “لين ايه شاي يا 
رحمة عندهم بالانسان والإنسانية؛ فيميلون إلى استغلال جانب الضعف عند 
الاتسان ويخؤلوته إلى أذاة لكبسب المال الحرام ..وليث الأأمن يقتضر عرد نهدا 
الحدّ؛ بل إنهم يمارسون عملية تلويث لعقول هؤلاء أثناء عملهم هذا. فيقومون 
بتسميم أفكاره ومعتقداته ار بعيدة عن الواقع والذين: وريما يعرضونه حقاً _- 
بعد أن كان مريضاً وهم _بما يعطونه من مركٌبات غير صحيّة . 

المبحث الثالث: في معنى الغفور الودود 

ثم قالت الآآية الكريمة: تإوهو الْفَقُورٌ الْوَدُوهُ #. وهنا صفتان أخريان هما: 

الأولئ : الغفور 

الغفور هو ذو النفس الكبيرة, الذي لا يعاقب مع أنه يمتلك القابلية والقدرة 


)١(‏ عجز بيت للمزق العبدي؛ وصدره: 
فلو ان عندي جارتين وراقيا 
شرح نهج البلاغة 598:15. 
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والاستطاعة على إيقاع تلك العقوبة على 0 لقان عع سناع أى اندلا 
مدل بالمقويةة لاله سطيم اعراتها مقن أراد:دللكق لو ل ا 
المسيء بها: وإنما يعجل من يخاف الفوت» ('', وهو تعالى لا يخاف الفوت 
هذا من ناحية: ومن ناحية ثانية فإنّ الغفران خير من العقاب فنحن ثقرأ مثلاً 
فى القران الكريم : (إمَا يَفْعَلُ اللّهُ ِعَدَابِكُمْ !". والفزيا له القن كانه أخداهء 
5 اللذهاك تدك اققاقاً, كين الى بريه أن بوذت العيد 
وبردع به غيره» ولذا فإِنّه لا يعاجله بالعقوبة ليعطيه فرصة للتوبة والندم والتراجع 
عن فعل المعصية 
بين النفس الكبيرة والنفس الصغيرة 
هذا الأمر كان ولا زال خطّأً فاصلاً بين النفوس الكبيرة والنفوس الصغيرة في 
اام الصغيرة التي تخاف أن تفوتها الفرصة التي تواتيها تُسرع 
0 ما النفس الكبيرة فتترفع عئه. وسأروي في هذا المجال روايتين 
حداهما تنم عن نفس صغيرة تخشى الفوت فتعاجل الآخرين بالعقوبة, والثانية 
لساب الدنيا كلها وفوق كل ما هو مادي. 
مروان الحمار يعاجل عدوه بالعقوبة 
7م ية الأولئ في وروا ن الحمار آخر خلفاء بني أميّة . وذلك 
الاجم" ا يدعو ا لبتي الفا < كت كتاباً ووجه به إلى 
إبراهيم أخي أبي العبّاس السفّاح, والملقّبٍ بالامام يذكر له فيها اشتداد شوكته 
ل ا كم 


.31209/ مصباح المتهجّد: 1468. (؟) النساء:‎ )١( 


يد مروان؛؛ فساوم الرسول على حياته مقابل أن يذهب بالكتاب إلى إبراهيم ثم 
تأعه الط أتوه و اعطاء عشرة آلاف درهم مكافأة. فذهب بالكتاب إلى إبراهيم 
لل لاك حجدا وام اا 
كو كو بالدنة إل لاد 

فانطلق الرسول بالكتاب إلى مروان؛ فوضعه في بده. فكتب مروان إلى الوليد 
بن معاوية بن عبد الملك عامله على دمشق أن اكتب إلى عامل البلقاء فليسيّر إلى 
كواة والحميفة راكد إبراهيم بن محمد فليشدّه وثاقاًء ثم ليبعث به إليك فى 
خيل كثيفة . ثم وجه به إلي فأتاه وهو جالس في مسجد القرية فأخذ وحمل إلى 

حران, فأدخل على مروا ا تكد ون 5 ارافرينا عه فا حو براه اله 

ف نود اكه توهال اتهوزان :أدركك الل ياعمالك الحيفة »كان اله ب 
وجل اكوا خنع اول دقو اتهيوايه إلى السعن. 

لخ 020 بين يوي اك هر ارد لساري د 
العزيز والعبّاس بن الوليد بن عبد الملك بن مروان . يقول التعلبي ‏ وكان معهما في 
الو مع ل اساي 1 2 
0 براهيم, فلما | أصبح الصباح وجدوهم ميّتين. يقال« أده[ 

000 

هذا التصرّف وهذه العقوبة تنم عن أنّ صاحبها يمتلك نفساً صغيرة يخالجها 

خوف فوت الفرصة فيلجاً إلى معاقبة أعد عدائه بهذه الصورة البشعة التي ليس فيها أي 
جانب من جوانب الرحمة التي كتبها ام العو 


)١(‏ تاريخ الطبري : 57. البداية والنهاية ,55:٠١‏ 47؛ وفيات الأعيان 1: 180, أخبار 
الدولة العباسية؛ ع5 - 415و" 
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التي ينص الفقهاء في فتاواهم على ألا يذبح أمام أبويه, وأن يحدّ الذابح‎ 
الشفرة'". وللغربيّين علينا في هذا الباب مؤاخذة هي أنّ ذبح الحيوان يؤلمه, ولذا‎ 
نهم يصعقونه كهربائياً. وهذا أمر يثير العجب والاستغراب؛ إذ أنّ قتل الشعوب‎ 
عندهم أمر عادي أمّا ذبح الحيوان فيعدٌ جريمة.‎ 

على أرةسهال قات اللدكمال عدن هلين | ارفس يدوا تإداكاوستاداعذا 
فيمكن للحاكم أ ن يخلّدهم في المبحق سقلا ١‏ أمّا أن يضع رأسه في جراب مليء 
بالنورة ويخنقه أو يضع الرسائد على وجوههم حتى يموتوا خنقاً فهذا ممّا ليس 
فيه أدنى جنبة من الرحمة التي أوجبها الله علينا. وهذا الفعل كما قلنا ينمَ بسكل 
صارخ عن نفسية صغيرة وضعيفة 

مير المؤمنين.©ة وأسرى الجمل 


ما الرواية ل 


كبيرة ذوعن جبال من الجئث والأغلاء؛ ؛ ححيثكث 0 
مقاتل؛ وهي فتنة كانت اليد الطولى والأساسيّة فيها لعبد الله بن الزبير ومروان 


والوليد بن عقبة بن أبي معيط, الذين هيّؤوا لها عدّتها. وأبرزوا لأجلها حليلة 
رسول اللهييية . وهنا نلمس مظاهر النبل عند أمير المؤمنين#! , وأي نبل هو؟ إنه 
النبل الذي يدفع صاحبه لأن يصفح عن مثيري الفتئة وقائدة الجيش ثم يأمر بتهيئة 
أزيعق ضادمة يعدكيا : لتداكانت وماء الضها نا سيل انيار أ ست هده لحرن 
ومثيريهاء لكن خلق أمير المؤمنين 22 ونفسه الكبيرة التي لا يتّسع لحجمها الكون 


0 المسائل المنتخية ( اوضر ال‎ )١ 
1٠:0 :ةم . بدائع الصنائع‎ 


كله دفعاه إلى أ ن يجيء ليتفقّد عائشة؛ لأنها عرض النبى يلف (0. 

والغريب أنه لية مع شدّة عنايته بهذه الغ أدوكدة مصيافه انها وف نار 

والقائه إلى سكاتها اعد م الألذن ولاقام المزيّفة والحاقدة وغير النظيفة من 
يقول: كلف تلتقى مع اهؤلاء الذي يرضوان أم النومتن والرقا؟ هين الله مر بهذا 
الكلام وهذه التهمة لنا ولهاء وأنا لا أدري هل إن هذا الذي يطلق مثل هذا 
الافتراءات والأقاويل عنده ذرّة من ضمير أو ذمّة تمنعه من إطلاق مثل هذا 
الكلام؟ هل يعرفون تاريخنا وتاريخهم؟ لينظروا إلى تفاسيرنا مثل (مجمع 
البيان) '' للطوسيء و (الكاشف) '" لمغنية و (الميزان) (» 0 (قدس الله 
سرّهم) وغيرها من كتب التفسير (*' أو الحديث 7" مما يبلغ العشرات بل المئات, 


.187 الفتنة ووقعة الجمل:‎ 51١:1 الفتوح (ابن أعثم)‎ ؛؟١00‎ 7١5 :0 تاريخ الطبري‎ )١( 

(؟) مجمع البيان .١8١:4‏ 38 الكاشف 0 .1١054‏ 

(4) الميزان 51:16. (6) التبيان /9: ١‏ 4. فقه القرآن ؟:8م؟. 

() بحار الأنوار ,5١6‏ وإن كان ذكر بعد ذلك أن الأقرب أنها في ماريّة القبطيّة زوجة 
رسولنا الأكرم يبيو . 
وعلى العموم فإنه حتى من يرى من علمائنا أن ية الإفك - وهي قوله تعالئ : فإ إن | 
يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتٍ الْقَافِلآتٍ الْموْمِنَاتِ لُهنُوا في اكع لكر ولي ذا 0-0 
النور: ؟؟ - ليست في عائشة خاصّة, ؛ وأنها في نساء رسولنا الأكرم يق عامّة, فإنهم 
يدخلون عائشة ضمن المجموع. يقول الشيخ الطوسي بالاقال سعيد بن جبيل: : هذه الآاية 
نزلت في عائشة . وقال الضحاك في نساء المؤمنين. وهو الأولى ؛ ١‏ لاله عه جائك ةو وإن 
ا ل خلا تقض الآية على متها ]فياك 30 11 
ويلاحظ هنا أمر 
الأول قوله لاوهو 0 ا لأنه أعمّ فائدة » . وهذا معناه تنزيه لكل نساء النبي الأكرم لفق . 
الثاني قوله: « وإن كان يجوز | ن يكون سبت نزولها في عائشة»: وهو قول صرء يح بعدم نفيه 
عنها. 
ومثله قول القطب الراوندي في فقه القرآن ؟: 58. 
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فهل فيها من هذا الادعاء الجائر شيء؟ بل لينظروا كيف يدافعون عن عائشة دفاع 
المستميت يخينما يتناولون حديت الافك: ويستد لون غلى طهارعها عا بكلام أمير 
المؤمنين ة وإن الله طهر نعلك؛ فكيف لأيطهّر عرضك؟). 

وبقول عبد اللدزى عياش رما دلت امرأة نبي قط » .""١‏ والمسألة موضع إجماع 
عندناء وهناك إصرار من أَمَة فكرنا وقادتنا على تطهير ساحة بيت النبي يَقةٍ من 
كل دنس ورجس. فصحيح أننا لا نرضى بخروج عائشة على إمام زمانها؛ 
لقوله يَيِيِْتَو : لأمير المؤمنين نيه : «حربك حربي وسلمك سلمي»!", وومن أحيّك 
ختم الله له بالأمن والإيمان. ومن أبغضك فليس له نصيب من ا الإسلام 7". لكتنا لا 
ومتيا يها ادر اللمقعا ل ,عه متا ثم إننا لسنا بدعاً بين المسلمين في مسألة 
0 إمام زمانه ؛ فلقد افا الوه أهل الردة الذين خرجوا 
على أن بكر نوا من خرجوا على غيره!*', وهذا الشيء عين ذاك؛ وحكم 
00 

وقد يقول قائل: إنها تابت وندمت. فنقول: هذا أمر حسن, لكننا لا نوصل 
الأمر إلى اتهام عرض النبي يإ (حاشا رسول اللّه تلفق من ذلك). 

وهذه المسألة مفروغ منها عندناء فعرض النبي افيد نا اقرانة عوك 
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ف شرح نهج البلاغة 118 1ل, المناقب (الخوارزمي): : ١55‏ . وقال له بهذا المعنئ أحاديث 
كثيرة ؛ انظر الحاوي للفتاوي ؟: غ4. 

سند اب يع 05/145 الفطف العتيين 059 سس اعمال 353 
7 اك حوا/ أحندم ٠‏ وقال: قال البوصيري : رواته ثقات. 

(؛) كما فعل البعض حيث خط من خرج على عثمان ؛ انظر محاضرة (الاخاء ) ج ؟ من كتابنا 
هذا ركنا وا ار العربي الارمام الحسين ْة في خروجه على يزيد ٠انظر‏ فيض القدير 
شرح الجامع الصغير :١‏ 577-518 831:0 


من صفات اللّه تعالئ سودق مالا مومس مو بجشي اخ ا لكا 


00 ا 0 0 
الكريم والسنا 

ل 
الحدّ. لكن ما اسم هذا التفسير؟ ومن هو صاحبه؟ لا أحد يدري. إن هذا التفسير 
الذي يُنقل فيه أن يفسّر فيه قوله تعالئ : إن الله لا يَسْتَحْيي أَنْ م 0 


يَعُوضَة فَمَا فَوْقَهَظ14" بما يروى عن 1 بن عبد الله عليه هةٍ من أن مير الممنين افد 
البعوضة وما فوقها رسول 0 انه لعلي بن 
إواهي 100 لكرن هل هو دنا | 


ا ل ا ا 
سمئ حب واحترام وننرّهه عن أن تناله الألسن أو تلوكه. ونرب بألسنتنا أن 
نخوض فيما نهى الله عن الخوض فيه. فمن يروّج لهذا الكلام ( أن الشيعة بيُهمون 
أم المؤمنين عائشة بالزنا ويرمونها به) لهو مهرّجء وكلامه كلام معيب؛ فيجب أن 
ل ا م ل ل ا السبي يلفة بهذا 
التهريج الشائن؛ بل إن الذي يروّج له هو من يريد أن يسيء إلى رسول اللَّهة/ئة 
في عرضه. 

رجع 

على أية حال. فالإمام أمير المؤمنين#ة لم يشأ أن ينام دون أن يتفيّد حال 
السيدة عائشة؛ لأنه يرى أنّها عرض رسول الله يَليْطّةٌ مع ما كان لها من مواقف معه 
تمرّق أعصاب الإنسان حتى إذا كان في غاية الصبر, سيّما شئّها الحرب عليه ؛ لما 


أ 


)0 البقرة:١؟. )١(‏ تفسير القمى -*4١‏ ول ,. 


ين مي م اراح الوائلق 220/1 


أرق من دماءء وأذفق من أرواح على غير سبب سوئ رغبة عند البعض في 
إهاجة الفتنة وإثارتها عليه 92 . 

المهم أنّ أميرالمؤمنيننضةٍ حينما دخل البصرة بعد 0 
نات الذار وقالك لدجيا قاد الأسته. انميت ولدنا أيعبزالله ولدة ولو أنيا 
مكان أمير المؤمنين 99 أحد خلفاء بني أمة ميّة أو بني العبّاس كعبد 0 
والحجّاج وأمثالهما. فماذا يمكن أن يكون ردّة فعله حينها؟ أليس الحجّاج هو 
الذي خطب الناس ذات مرة حتئ غابت الشمس.ء فقام له أحدهم وهو يخطب 
وقال له: أصلحك الله . الوقت لا ينتظرك, والربٌ لا يعذرك. فقال له الحجّاج: ما 
والح تماد اوتا اردص 1 

أمَا علي بن أ بي طالب فقد كان جوابه أن قال لها لوكت نايل ا 
المي لاه الحجرة»!"'؟ وكان فيها مروان بن الحكم , وعبد اللّه بن الزبير» 
والوليد بن عقبة بن أبي معيط . ش 

فهذه هي النفس الكبيرة التي تسمو على كل ما هو حطام دنيوي زائل7. 


99 البيان والتبيين 211 السعط امن كفن مسظر :148 محاضرات الأدبناء 
01 

0 مغاح الأنلم 05 ساقي آل أبى ظالن تح الجدل رسات ين عدف ا لوه 
0 الطبري ” :41 شرح نهج البلاغة 16: 5١6‏ 

() وإن كان كرسي حكم ودست رئاسة ١‏ الس مرقة القائل: «لولا حضور الحاضر وقيام 
0 الناصر, وما أخذ الله على العلماء ألا يقاروا على كظّة ظالم ولا سغب مظلوم 
لألفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة عنز». نهج البلاغة / الخطبة: ؟ المعروفة 


وقال لابن عبّاس : «والله لهما أ حبٌ إليّ من مرك هذا إلا أن أقيم حا أ و أدفع باطلاً» يعني 
نعليه . الارشاد :١‏ /ا8؟, الجمل: .١١‏ 


كان لة يعرف أنّ العفو سيخلّده أكثر من الانتقام: وإِلَآ فإنّه 9 كان قادراً على أن 
ينتقم من كل من قام بالحرب ضدّه !). وهكذا فإِنّ التاريخ الآن حينما يمرّ بموقف 
من المواقف الكريمة والنبيلة لهذا الرجل السيد النبيل فإنّه ينحني له إجلالاً 
وإكراماً وإكباراً. وهو يفعل هذا مع كل موقف يمر به لأمير المؤمنين نه : 


أأبا الخُسين وتِلك أروع كنية وكلاكما بالرًَائعات قَمينُ 


لك فى خَيال الدّهر أي ملامح تروى السّنا ويُُتَرجِمٌ النْسرينُ 


فى الصبح أنت الم لمُستَجِمٌ منّ الُطئ 


ع" 


واليل في المحراب أنتَ أنينٌ 


وتموث من جوع وأنت بَطينٌ 


وترق حتى قيل فيك دعاية 


ما عدت ألحو عاشقيك بما أتوا 


فلها على ذم مالأنام دُيونٌ 
7 0 فى فزع الت تين 
أن الحصلال بملثله مقرونٌ 


و فائّك الذّ ا رع ا 


الثاني: ([الْوَدُودُ 4 ومعانيه 
المعنى الأؤل: أنه المتحبّب لمن لم يقبل عليه 
إن من الأمر الطبيعى أن تكون العلاقة بين المتحايّين تبادلية؛ يمعنى أن تكون 
)١(‏ وإلا فلماذا ترفع بسيفه أن ينال بسر بن أرطاة وعمرو بن العاص بعد أن كشفا عن عورتيهما 
خوفا من سيفه القاضم الحاطم؟ يقول ابن الأثير وابن منظور: «كان علي بن أبي طالب نئل 
غريب الحديث والأثر ؛: 8/- قضمء لسان العرب 188:١9‏ قضم. 
(؟) ديوان المحاضر .١5-:١‏ 
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العوةة ونا رن نيب الع هيه للقن معنا سرف عبان خسن ا لعا اي و 
توليه حبّك ومودتك ورعايتك. فهذا , يعني أنك ذو نفس كبيرة وتحمل خلقاً عالياً 
وأذنا سام و الاماء كه بتار هده الحالة التي تعتري الا و اك ٠‏ فيقول في 
اللاي ل ا 0 
فأولي عنك, وتتحبّب إلى فأتبفْض إليك. ود تنودّد إلى فلا أقبل منك, كأن لي التطوٌ 
عليك؛ ولم يمنعك ذلك من الرحمة ا 

وكرمك, فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك؛ إنك جواد كريم !7 

وتورعة(المطل العويف بن هذا الدعاء العظيم دلالة واضحة على أنه تعالى 
ودود حتى لمن أ عرض عنه ومع من يصدٌّ بوجهه عن مودّنه؛ لأنّ ذات اللّه تعالى 
هي محض العطاء والرحمة والخير. 

0 


والذي أودّء هو أن يُلتفت إلى هذه النقطة لحري 
0 0 0 0 


ال بد 0 
أبطأ عني عتبت بجهلي عليكء ولعلّ الذي أبطأ عنى هو خير لي لعلمك بعاقبة 
لمرو 57 1 

فاللّه تعالى حينما يعطي فإن عطاءه رحمة محضة وكذلك منعه فإنّه رحمة 
محضة أيضاً؛ لأنّ عطاءه ومنعه منوطان بمصلحة لا يدركها العبد, بل إِنّه تعالى 
وحده الذي يعلمها ثم يرئ هذا الشخص الآخرين وهم ينعمون بما رزقهم اللّه به 


لل مصباح المتهجّد: 0114, لخت 2 مصباح المتهجد: 01/5. 


توروله منتوخ :ويلقون أمامهب فإ هذا سكو من اصح الامور عله قسانه 
شعور بالخيبة وعدم تحقيق رغبته التى بنى زواجه عليها. والذي ينتج من هذه 
المعادلة والتركية القاطفية عور يكبي عنتة على الأرلاد ووفداها يحنل الوان ل 
بقذوا شك أنه لد وك عند مظله علد سس يزوف اللدولدا ءوده مس شينة 
ذلك العطف وذلك الحبٌ. فالبارئ جل وعلا وِإلَمْ يَلِد وَلَمْ يُولَد)07. 

فالآية هنا تصف الباري عرّ وجل بأنّهِ لم يلد ولم يولد؛ ولكنه مع ذلك يملك 
عظيم الشفقة على الناس كاقّة, فهو ودود لكل أحد وإن لم يكن له ولد. وهذا ناشئٌ 
من أن الثائن عادة يكرن تحائهم وتباعطيه خاطعاً لأساب) أن الارئ جل 
وعلا فهو غير خاضع لهذه القاعدة, لأنّ ذاته المقدّس هو محض الرحمة والخير 
والكذايع و تروط ده السذاأله كت ابو ارا فا لها لأسا سنا لين 
بذووها فإثه سطع أن ستفس كل الأحاشيسن الث تراقق :ذللن الدوو فلي أن 
وتجلد راي فيه صل ولد الحميف فا سنوي قهز منقذار الورذلك الات لالد 
راسيو ل و رك ب مابدرا 

وكذلك الأمر مع البائع فالمستهلك ربما انتقد البائع لجشعه أو لغلاءٍ أسعار 
البضائع التي عنده. لكن هذا المستهلك لو أنه كان هو 0 
تبرير وعذر ويعطي ألف سبب ليبرّر ارتفاع أسعار بضائعه . فالذي يحصل هنا هو 
حدوث تفاوت في الأدوار؛ ومن النادر أن نجد شخصاً موضوعياً. 

اقش 5 ولتم ووو الآب: 9 فرق فنميه أبداء أما إذا لنسى ذلك الدور اك 
سر د 3 عضيس الالري يقلت الأنز» و لصي ودود ا وينيصن عه و تقل 
هذا مع الإنسان أما مع الله تعالى فالأمر مختلف؛ إذ أنه جلّ وعلا منبع الرحمة 


9 العام 
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والعطف باه عي ل لي ل 
اللشو ها 1 ن الطفل من المصادر التي تستدر العطف وه ولعي جل وغلا 
كد 0 0 أي ولديك لاوامم 


المبحث الرابع: في تحقيق معنئ العرش وصفته 

عالت لآآية الكريمة: وذو الْعَرْشٍ الْمَجيدُ4. والمقصود بالعرش: مطلق 
و0 المعنئ إلى الحسى سمي الشيء 
الوى ناد الشىح لفاك زرا لقان البرك ار سي دا وا 1 
أن يقرب الشيء المعنوي إلى الذهن كما قرّب نوره إلى الذهن بالشيء المعنوي, 
فقال عرّ من قائل : لإمََلُ تور مشكَاةٍ)!". فالعرش ليس مكاناً يجلس عليه الله 
تعالى كما يتصوره البعض» وهؤلاء هم المجسّمة الذين يقولون: ! نّ الله عرّ وجل 


.1١ 15 شرح نهج البلاغة‎ )١( 
(؟)النور: ه5. وقال المعري:‎ 
يروى أن أبا تمام الطائي أنشد أحمد بن المعتصم قصيدته السينية التي يمدحه فيها. فلما بلغ‎ 
: إلى قوله‎ 
في حلم أحنف في شجاعة عامرٍ فى اود خاتم في نا كام إببابن‎ 
قال أله الكتدى وكان بخاطرا :ما تمك هيذا .قال ركيق؟ قال لأن: شعراء دهن تاقد‎ 
تجاوزوا بالممدوح من كان قبله ألا ترى إلي قول أبي العكوك في أبي دلف:‎ 
رجل أبرَ علي شجاعة عامرٍ وناارفور فويتا جام‎ 
١ تأطرق الطائن فر رفع رانيه اندي‎ 
لا تنكروا ضربي له من دونه كاد شرودا فى الندئ والببانن‎ 
قالله قد ضري الأقل لنوره مغلا من المعكاة #والتبرايس‎ 
الأمالن (التركى ) لاسي ا‎ 


عنده عرش ويُعطونه حجماً معيناً, بل إنه تعالئ منزه عن الجسمية. 

فقوله تعالئ : (إذْو الْعَرْشٍ الْمَجيِدُ 4 يعني أنه تعالى ذو مكانة مجيدة. والمجيد 
لفظ يتضمن صفتين هما: القوي المترقّع عن الدنايا. وقد مر بنا سابقاً أن عروش 
الأرض ضعيفة متزازلة سرعان ما تتهاوئ وتشقط لسيب مين الأسبات» فكل 
عرش من الممكن أن يهتز ويقتلم من جذوره خلال أقل من ساعة كما حصل 
للمتوكّل مع الأتراك #روعالاتهارت كوه في حياتنا في هذا المجال تُتبت صحة 
ما قلناء وهذه التجارب تنم عن أن هذه العروش متزازلة لأنْها عرضة للخطر فى 
أية لحظة, كما أنّ هذه العروش الأرضية ليست عروشاً كريمة؛ لألّها لا تترفع عن 
الدنايا والآثام؛ فتجد عرشاً يطارد | مرأة ليقتلهاء فهل هذا عرض كريم؟ فحينما 
لاحق عبد الله بن الزبير زوجتي المختار وقتل إحداهما لأنها رفضت أن تتبرأ من 
النشعار مع هاا مرأة ضعيفة '") هل من الممكن أن يكون ذا عرش كريم؟ وهل 


)١(‏ وهما أ م ثابت بنت سمرة بن جندب الفزاريّة وعمرة بنت النعمان بن بشير الأنصاريّة, 
حيث إن مصعب بن الزني كنب إل أخيه عبد اللد بخيرهما, تكش اليه ليله ان تعر انا مزق 
زوجهما, وإِلَا فاقتلهما . فعرضهما مصعب علئ الشيف ترجعت ان قرز اتح . 
وقالت: : لو دعوتموني إلئ الكفر مع السيف لأقررت. وأبت ابنة النعمان وقالت: شهادة 
أرزقها ها ياررن إنها موتة ثم الجنّة والقدوم علئ رسول | اللد ول وأهل بيته 
الطاهرين” . ثم قالت : اللهم اث عدا رين وابن بنت نبيّك وأهل بيته وشيعته اكامريها 
مصعب فأخرجت إلئ ما بين الكوفة والحيرة. وقتلت صبراً. . وفي هذا يقول عمر بن أبي 
ربيعة: 

وا عجب العجائب عندي قتل بسيضاء حسرّة عطبولٍ 
مره ظاها لحان عي د إن لله درّهامن قتيلٍ 
كُتب القتل والقتال علينا وعلى المحصنات جر الذيول 
تاريخ الطبري 5: 10١‏ 495., الكامل في التاريخ 5: 78-51١‏ البداية والنهاية م: 
تابنشيو رةه 


تقول 000006006006000 000000000000060000.- محاضرات الوائلي ل /ج 8 


يوصف بذلك بسر بن أرطاة وهو الذي حينما مر ببني كنانة؛ وفيهم ابنا عبيد الله بن 
العباس وأمهماء فلمًا اتتهى بسر إليهم طلبهماء فدخل رجل من بني كنانة كان 
أبوهما أوصاه بهما. فأخذ السيف من بيته وخرج, فقال له بسر : تكلتك أُمّك! والله 
ماكنا نريد قتلك فلم عرّضت نفسك للقتل؟ فقال: أقتل دون جاري أعذر لي عند 
الله و لقان قن تش على مجاه مص التدات نما قرا وه وح 
آليت لا يبمنع حافات الداز ولا يموت مصلتاً دون الجاز 
إلا فتى أروع غير غداز 

فضارب بسيفه حتى قتل» ثم قدّم الغلامان فقتلاء فخرج نسوة من بني كنانة» 
فقالت امرأة منهن: هذه الرجال يقتلهاء فما بال الولدان؟ والله ما كانوا يُقتلون في 
جاهلية ولا إسلام. والله إن سلطانا لا يشتدٌ إلا بقتل الطفل الضعيف والشيخ الكبير 
ورفع الرحمة؛ وقطع الأرحام لسلطان سوء. فقال بسر: والله لهممت ان أضع فيكن 
التنيك ققالت: واللت ند لخطة إلى ام شلك 

فالعرش هو الذي يجب أن يكون في القلويع ولس علي الأعماب لان 
العروش التي تقوم على الظلم والاضطهاد والإبادة الما ضروهاء واضحانها 
ليسوا بشرأً وإنما هم وحوش. فالعرش المترفع عن هذه المظاهر هو الذي يتصف 
بكونه كله رحمة وعطاء, فهذا هو العرش الذي يدوم ويبقئ مخلّداً في القلوب لا 
يزول عنها ولا يحول. وهذا ما تؤيده شواهد التاريخ ؛ حيث نلاحظ أن العروش 
الدنيوية القائمة على الحقد والقتل والظلم كلّها قد ذهبت ولم يعد يذكرها ذاكر. 
فقصرا المتوكل في سامراء: الجوسق والجعفري بما كانا عليه من فخامةٍ وعظمة 
تاقد دسا أما خان الصعاليك الذي كان يقابلهماء وكان يسكن فيه الإمام 


6 شرح نهج البلاغة‎ )١( 


الهادي.ة فهو يناطح السماء علوّاً وبريقاً. يقول أحد الأدباء: 
أخانَ الصعاليكِ هل مرّت ال تعابيرٌ فى تريك المقفر 
لتنبيك أن ديار الطصغا ‏ 3 من جوسق ثم أو جعفر 
تاوت رماداً وظلٌ الخلودُ << يتامُ على رمَلِكَ الأسمر 
فالحقيقة إذن أ نّ العرش المجيد هو الذي يقوم في القلوب والأنفس وتبقى 
آثاره المادية في الدنيا تبعاً لقيامه في القلوب. فالقرآن الكريم ينعت اللّه تعالى 
بالكو افر معن اانا 


المبحث الخامس: هل إن اللّه تعالى يخلق الشر؟ 


ثم قالت الآية الكريمة: لإفَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ 4. وهنا نقطتان هامّتان أُودٌ أن أشير 
إلهسنا: 

0 

فالبعض من المذاهب الإسلامية يستدل بهذه الآبة على أنّ الله تعالى خلق 


الشر كما خلق الخير؛ لذ كل شيء في بالفودشاك رشك ويدار .قلا 
شيء يمكن أ وا و را اه ريدس الا خرىئ أنه ليس هناك 
تتوء لذ بريدة اللترعدا رو وهر عو كو ةن ١‏ نّ الشرٌ موجود فهذا يعني أنّ الله 
تعالى خلقه ويريده؛ لأنّه تعالى لو لم يكن يريده لدفعه. وهذا في الواقع مغالطة 
وقياس غير كامل؛ فاللّه تعالى يخلّي بين العبد وفعله ولا يمنعه عنه, فتارة يمنع 
الانسان عن فعل الشر فيسلب قدرته منه على ذلك ؛ وتارة يمنعه بالنهي ثم يخلّى 
نعم ويه كنا لوا أن سخضا أراد ان بغري حيرا فإن اللدهعا ل عازه ساعن 
طريق إفلان عاونا يكيس أن زوه ليه النهي ثم يخلّي بينه وبين فعله. 
وهذه التخلية لا تعني أنّ الله تعالى يريد هذا الفعل, بل إِنّ الأمر لا يعدو كون 
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الهاإذا لم يكق متاك مكل غبار الأستهير ا والله:صالن لأ رويد أن تي أحدداً 
على فعلٍ لسقوط معنى الثواب والعقاب حيئئذٍ, فاللّه لا يجبر الإنسان على فعل 
اللاعه دمل السشمية وله عرو عالقا شين 

الثانية: القدرة المطلقة للّه تعالئ 

فقوله جل وعلا: لإذُو الْعَرْشٍ الْمَجِيدُ 4 يعني أنَّ عرشه تعالى بخلاف عروش 
الدنياء لأنّ العروش الدنيوية تمرّ بأدوار لا تتمكن من أن تحصل على ما تريده. 
فطلب قينا دون أن تستطيع العضرل عليه اوتاه وقوع شيء فو أن ابشور 
على تحقيقه. وهذا ما حصل فعلاً مع كل العروش التي مرّت في التاربخ. يقول 


الشاعر: 
خليفة فى ققص بين وصيف وَبِغا 
بقول ما قال له كما يقول البيّفا! "أ 


فأحد الخلفاء أدخل الحمام وأغلق الباب عليه ومنع عنه الطعام والشراب حتئ 
فيرع زعا والأخزاعيوا في عينيه الرصاص المذاب 

فعروش الدنيا هكذا حالهاء أ ما العرش الالهي (القدرة الالهية المطلقة) فعكس 
ذلك تنام ؛ إذ أنه تعالى قادر على فعل كل شيء وفي أي وقت يشساء. فكل شيء 
خاضع لقوته وإرادته ؛ ولذا فهو تعالى ذو عرش مجيد. وهو غفور ودود يبدىٌ 


)١(‏ البيتان لجنيذ الكاتب, وقبلهما: 
خسلافة جدشاترة ‏ فاده نا ثبهة 
صاحبها محتجبٌ 2-6 يفرق من حر الوغئ 
ثمار القلوب (التعالبي) 188:١‏ / 5 باختلاف يسيرء مع ذكر مناسبة قولهما في 
المستعين . 


ويعيد. فكل شيء بيده. ولذا فإنَ القلوب العارفة باللّه تعالئ تقطع كل صلاتها 
وعلائقها 000 العلاقة التى تربطها باللّه جل وعلا؛ لأتّها تعرف 
أن الله وحده هو الضارٌ والنافع . والمعطي والمانع , والمثيب والمعاقب, وهو الفعّال 
لما يريد. 
وهذا الس هو اذى معدل اللفونين القييرة معان ياج وغاة وده تنا 
الخروج من الدنيا.. ساعة مغادرة الحياة إلى العالم الأرحب. ولقد كان رسول 
الله لفق في لحظاته ا الأخيزة يرمق السماء بطرفه ويقول: «رفقاً بي ملائكة 
السماوات. رفقاً بي ملائكة ربيء لمثلها ذليعمل العاملون). ويقول: وحبيبي 
جبرئيل, عند الشدائد لا تخذلني)7". 
وكذلك فعل أمير المؤمنين# بعد أن سقط إلى الأرض؛. حيث راح يرمق 
السماء بطرفه ويقول: وفزت ورب الكعبةع'": 
بعيد البله يا داحى الباب 20 يا سور عزنه يبن الاطياب 
مطروح بويه على المحراب وتلوج من حر الصواب 
وكذلك شل سيد المهداء ابو عد الله العسين نز سيف رمق السماء طرق 
وقال: ولك العتبئ يارب؛ صبرأ على قضائك. ياغياث المستغيثين: إن كان هذا 
يرضيك فخذ حتئ ترضئ»'" 
وهكذا مرّت عليه لحظات اشتدٌ عليه الأمر. فأطبق جفنيه من الألم؛ فحتئ هذه 
النظرة الأخيرة إلى السماء وإلى عياله وأطفاله حرم منها. والأنكئ من هذا أنه 
)0 الأمالي (الصدوق):109575/ 2.6٠١4‏ (١)أنظر‏ بحار الأنوار 157: 85؟, 544 781 


(؟) انظر: شجرة طوبى ؟: 405 مقتل الإمام الحسين نظة (المقرّم ): 7, يتابيع المودة 


تت 
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حينما وقع إلى الأرض هرع إليه مالك بن النسرء ورفع سيفه وشتم سكن 
المؤمنين ني ثم أهوئ عليه بسيفه فأطبق حاجبيه على عينيه, فقال له الإمام ني : 
ولا أكلت بيمينك ولا شربت بهاء وحشرل الله مع الظالمين». ثم ألقى القلنسوة 
ووع ايك قاقد بيار سد رهاش كيوة الخرد للثميا واف ملي 

وهذه الصورة بقيت عالقة بأهداب عينى الحوراء زينب#ه ؛ إذ كانت في تلك 
اللحظات تنظر إلى الامام الحسين #ة وتصيح: «يابن أمي 0 520 
يأحسين: إن كتصعيا فادرا سيك لقا افق ييا 
م الس لبا ا اح اي 
لكنه لم يكن يقدر علئ تلبية ندائهاء فقام وسقط 

نايم يخو زينب يواعى ما ميّجنك هالنواعي 
5 
هذي القبورٌ ومنها فى الحشا شعلُ ‏ فيها مناسكُ أحبابٍ بها نزلوا 
من طيبة بلغوا قى كربلا أفلوا إبالأمس كانوا معى واليومَ قد رحلوا 


وختّفوافى سويدا القلب نيرانا) 


سلس و ييا زمطصطسيم 


)١‏ الإرشاد ؟: ١٠١‏ سرت #ف شابخ التروة 0 بوروى التندوزي عن أبي 
مخنف قال: لما أخذ الكندي عمامة الحسيننية قالت له زوجته: ويلك! قتلت الحسين 
وسلبت ثيابه؟ فوالله لاا جمعت معك فى بيت واحد . فأراد أن يلطمها “ناضاتب مسمار يدف 
فقطعت من المرفق. ولم يزل فقيرا حتى مات. ينابيع المودة 17: 87. 

(؟) انظر: شجرة طوبى 7: 404. مقتل الامام الحسين طة (المقرّم): 587 يتابيع المودة 


3 كد 


0141 


تُسامرني والكائنات هجوعٌ 
هرت علها انين أاشعلب ادر 
بجع بنتتيى عبر التوون يخضه 
تفحر فيه العتفوان فللدما 
وعند الرمال السمر مين دم ثائر 
تنشقه شم الأنوف ولم يكن 
أجا الفتيهواة الوإكتيم وسزهيع 
عسو نس جذور الآجييا» وفائم 
غرست بهم أرضٌ الطفرفٍ فبرعموا 


توحخدهم دنباالقفداء فيستوى 


بدنياك في قلب الظلام شموع 
فلادهرَإلامنَخَباهٌربيمٌ 
شموخ وللسيف المذلٌ خضوعٌ 
عبير إذا هبّ اللسسيم يضوع 
نجوماً لها عند القتام طلوعٌ 
وفحين شسجرات الأتسياء قفروع 
وهاهُمُ قد جةالزمان فروع 


المبحث الأوّل: سرّ خلود الحسين اف 


لابدَ لنا من وقفة في هذه الليلة الكبيرة بعطائها؛ لنجتلي سر خلود الإمام أبي 


5 


الا وأبِيّ الضيم أبي عبد الله الحسين 
كلام حقّ وواقع لنين فيه أدتو مبالغة ! فما من بلد فيه مجموعة من المسلمين أء 


د الذي يمد فى كل أنعاة الدنا وهذا 


و 


جبهة إبالامية: أ وجناعة حت لو كانوامقن لايسبب على شبمة الحمين عه من 
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باقي الفرق والمذاهب الاسلامية إل وللحسيننة دويّ فيه يردّد أصداءه تأثّرهم 
0 000 أن يكون لهذا سر يدفع الناس لفعلهم هذاء 


ولتجاوبهم مع أصداء هذه الحركة المنا 
وهذا الخلود لم تكن الطرق ل 0 
ومحاولات مضادة ارالك هه نكا وان تبعد الحسين اه عن أ الساحة 


الاسلامية, لكنه اظة افك قح توف و ل النافة ولق اعفان 
الآن : ما هو سر هذا الخلود مع كل المحاولات التى بذلت لإعاقته كما سيمرٌ علينا؟ 
إراهنا فاعدة أمور تفشر لناتنة هذا الخلوة» تذكر نها: 

الأؤل: إرادة الله تعالى في تخليد رسالات الأنبياء وأوصيائهم نمّظ 

لقنه شابت الؤرادة الالية لمعنه أن تحلد ويالات الاتباءنو دواد 
أوطينا قف فوا التسلحيق مق يقسي أي ماهو تن بسح الات الأنياء كا 
التي يلخّصها القرآن الكر يم بقوله : لإالّذِينَ إن مَكَنَامُمْ في الأزض أَقَامُوا الصَّلاَة وَآنَوا 
الزََّاة وَأمَرُوا بالْمَغرُوفٍ وَنَهَوَا عن المُْكرِ وَلِنَّ عَاقِبَةُ لأمور16". وقوله: (إيَا أيهَا 
ووا سي رحا الاوك اا ور ول رلوم 
المزء وَقَلبِهِ وَأَنهُ إَِِهِ تُحْشَرُونَ 14". 

فمهمة رسالات الأنبياء لكك هي إحياء البشر وإنقاذهم وهذ الايكون ولا 
عه ]ل علي تلك الربالاف و اذا كات مما ال علق نس أ نسحل 
رسالاتهم نإ لهذأ الغرض . وبطبيعة الحال إِنْ رسالاات الأنبياء للخ تنبع من صميم 
الحياة؛ وكل مجتمع يريد الحياة ويرغب في البقاء ويصارع فن امسدووكةا 
مايجعل هذه الرسالات خالدة وإلا لم تكن كذلك. فضلاً عن أن أهم وسيلة من 


51 الأتفال:‎ 5١ .1١ الحجّ:‎ )١( 


وسائل التمسّك بالحياة والدفاع عنهاء ووسائل الصراع من أجل البقاء هي وسيلة 
التمسك بالفكر والرأ ي اللذين يعتقدهما الإنسان ويعتنقهما. 
ورسالات الأنبياء كن لا تخرج عن هذا الخط . لأنّها عبارة عن منظومة فكرية 
وسياسية واقتصادية متكاملة تستهدف حياة المجتمعات إصلاحاً وتعبئة وتنمية؛ 
ولذا كانت في طليعة الحركات التي تقف بوجه ظلم الإنسان أخاء الانسان, 
واستغلاله واستغلال حقوقه, ولتوقْرَ للناس الرغيف والكرامة والحرّية. فهذه هي 
رمالاف الامطا اكه ؛ وقد جعل الله تعالى لها وسائلها الخاصّة والتي وضعها فيها 


5-6 
فكل رسالة من هذا 0 ن تخلّد لتحقيق هذه الأهداف السامية, وكل 
رسالة من رسالات السماء لها أهد فها التي تقوم من أجلها ومبٌ راتها التي تدفعها 
لذلك القيام: والتى فجي عن أى”: 0 اد 
و الإمام الحسين ة, فهي ثورة رسالية لها أهدا فها التي قامت من أجلها. 


وبمعرقة هذا الأهداف التى تمثّل وجه الحو نعرف سرّ خلود هذا الثائر العظيم. 
فهل ثار الإمام | لحسين لاجل كرسي هو عينه الذي جلس عليه مروان؟ وهل مثل 
هذا الكرسي يمكن أن يكون فيه رجاء؟ يقول أحد الشعراء: 

إني أتيثك أجتليك وأبتغى وردأ فعندك للعطاش معينٌ 

وأغضض من طرفي أمام شوامخ ١‏ وقعالزمان وأُسُهْنَ متينُ 

وأراك أكبرَ من حديث خلافة ١‏ يستافها مروانٌ أو هارونٌ 

لك بالنفوس إمامةٌ فيهونٌ لو عصفت بك الشورى أو التعيينٌ 


فدع المعاول تزبئرٌ قساوة ١‏ وضراوة إن البناء متيث )١(‏ 
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قل عام امسن اش لمشي ماسم تج تحافترات الوائلى جه بج 


الثاني: إخلاص الإمام الحسين:2ة في حركته 

لقد كان همّ الإمام الحسين يي أن يوضل مضامين رسالة جدهءيَيفية التى هي 
وسالةالساء إلى النقونن دوهذة النضامين لا سكن أن تأتى أو توصل إلى الناسن 
عن طريق عروش زائفة, وإنما عن طريق القنوات الروحية التي تعانق القلوب 
والعقول والنفوس فتفعل فيها فعلها. والإمام الحسين 39 هو اب بن الرسالة وابن بيت 
النبرّة؛ ولذا فإنٌّ بمقدوره أن يشق قنوات عدّة إلى الأرواح دون أن يكون بحاجة 
إلى عرش أو كرسي لإيصال تلك المضامين إليها. 

وهذ الارن المولسن على اد متداده شاهد على ما نقول. فمن من الخلفاء 
استطاع أن يوصل رسالة السماء إلى الناس عن طريق كترسيه أو عسرشه؟ هل 
استطاع ذلك عبد الملك أم ابنه الوليد أ اليك و م مروان 0 م الواثق 
العتاسي أو غيره 0 الأمر لم يكن يهئهم سوى أن 
يكونوا على قمة الهرم ليس إلآ. أما إيصال مضامين الإسلام إلى النناس وفتح 
نفوسهم أمام رسالة السماء وفتح الآفاق أمام رسالات الأنبياء كي تلج تلك 
ل 2 إليها فليس هذا من همهم 'أ, وهي مولا عسل لينا إلا عن طرريق 
لقنوات الروحية كماا أسلفنا: 


)١‏ وكدليل على هذا ما فعله المنصور مع اهرب الماع وكا لذ . فقد وفد على 
المنصور وسأله: أن يوعز إلى الشرطة والولا» بألا بلاحيوه علي خره الخمرة وألا يقيموا 
عليه الحد فيها, فقال المنصور : لا أستطيع أ نأمط هذا أمن حدود الله أمام الناس؛ ولكن 
اذهب وسأحتال لك. 

تيع الصو إلى الزالن باذ الجاوك فى دوا دك أ ن أبن هرمة شرب الخمرة. فاجلد 
ابن هرمة الحدّ ثمانين سوطأ. واجلد من شهد عليه مئة سوط . فراح ابن هرمة يسكر علانية 
ويكاكى من يشترى تنابين بال تلم ييا عليه سد تعواعن النطاك 1501 تاريخ 
مدينة دمشق /: 7ل 
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وآذا ين هذا فعندها نقول بلغة الوائق المطمئن: لا يعني الحيمو كه أذ 
يجلس على كرسي أو لا يجلس. والدليل على هذا أنّ التاريخ يحدّثنا أن هشام بن 
عبد الملك مثلاً كان حرو في بر إلا ويخرج معه ستمئة جمل يحمّلها بزينته 
وشنائفة ما على بن أ بى طالب ليه فيقول: : «ولقد رقعت مدرعتي حتئ استحييت 
من راشهان وس :نان ان قان: ألا تنبذها عنك؟ فقلت اعزب عني» فعند لد 
يحمد القوم السرئ»!". 

ولم يكن القميص الذي كان يلبسه سوئى قطيفة جاء بها معه من المدينة. وهو 
الذي مع به من الدنياء وقال له هارون بن عنترة وقد رآه برعد تحث سمل 
قطيفة ينا 1 مير المؤمنين. إن الله تعالى قد جعل لك ولأهل بيتك في هذا المال ما 
مجان 6 لسك مها له ا ا أرزأكم من أموالكم شيثاً. 
وإن هذه لقطيفتي التي خرجت بها من منزلي من المدينة ما عندي غيرهاء 0. 
فهولية يقول لهم : إن خرجت من الدنيا بغيرها فأنا خائن لكم. 

وهذا هو الذي كان يريده أميرالمؤمنين من الخلافة 7”, وليس الطعام الهني- أو 


.4 ١08 عيون المواعظ والحكم:‎ ٠ نهج البلاغة / الخطبة:‎ )١( 

(؟) كشف الغمّة ,.١ 917:١‏ بحار الأثوار ٠.‏ وسم ‏ عسس / مو 

(5) فهوُة يقول: ««لولا ضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر. وما أذ الله على 
العلماء ألا يقارّر ا م لألفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة 
عنز ». لهج البلاغة / الخطبة: "المعروفة بالشقشقية. 
ودخل عليه ا د ٠‏ فقال له: : نحن إلى أ ن تصلح أمرنا أحويٌ منًا 
إلى ما تصنع . فلم يجبه حتى فرغ من نعله .نم ضمّها إلى صاحبتها : ثم قال للية له: : «قوّمهما». 
فقال له 0 قال 0 ذاك» . قال : كسر درهم. فقال اق : «والله لهما أ حب إليّ 

من أمركم هذا إلا أو أدفع باطلاٌ» الإرشاد ١‏ :7ع 2؟. الجمل : ,.1١١7‏ 


4 لماح ‏ اخ يو عع واو راع ود وك 200 لك عم المج فخاصراك الوائلى بط بج 


اللباس الناعم أو السلطان, بل إنه ل كان يكدٌّ ويتعب, ثم يتصدّق بما يكسبه على 
النقراء والمساكين, ويقنع بقليل من الخبز أو بشيء من التمر يأكله, ثم يمسح بيده 
على بطنه ويقول: ومن أدخله بطنه النار فأبعده اللّهمع(2. 

يقول سويد بن غفلة : دخلت عليه وهو في طريقه إلئ الحجاز, فوجدت جراباً 
ملفا وسكتوياً ٠‏ فلما حان وقت الظهر أنزل ذلك العرانة وم يده فيه أن خرج 
عيداً مق السويق فتك : بااسيدي: أراك قد أغلفعة قال لله #رأوتطو ذلك بخل؟ 
لا والله ولكن هذا طعامٌ من أرض أنا أزرعها منذ كنت بالحجازء والآن يزرعها 
أهلي ثم يبعثون لي منهاء وأنا آكل منه ولا أحبٌ أن يدخل بطني إلا الطعام 
الشن ا 

فهذا طعامه وهذه ثيابه. أما بيته فكان عبارة عن كوخ إذا قام ضرب السقفّ 
رأسّهء مسيّج بالبواري والحصرء أمّا ما خلّفه حين وفاتهلة فكان سبعمئة درهم 
اراد شمر نوا اا لأخلف مسي عدن امور الللكون ‏ اعبال لضت 


)١(‏ الدعوات: ٠١/18‏ 1", مناقب أ مير المؤمنين عظْة (محمد بن سليمان) ؟: ؟لم / لالاة, 
نكا الا اط 7 ,كنز العمال :85لا / ١‏ آلا ٠‏ تاريخ مدينة دمشق ١:48‏ ؟5. 
؟) بل إن الأمر تعداهنة إلى أصحابه؛ فقد أرسل معاوية هدية ضخمة فيها شيء من التجلواء 
أبي الأسود الدؤلى: وكتب معها كتاباً يتطلب منئه قد ألا ياعد عليه إن لم يشا أن 
يساعده .فلما قدمت الهدية تناولت منها ابنته لقمة من الحلواء ؛ فقال لها أبوها : ألقيها يا بنيّة ؛ 
فإنها السم من معاوية يريد به أن يخدعنا عن أمير المؤمنين ك9 . فقالت: قبّحه اللّه. يريد أن 
يخدعنا بالشهد المزعفر عن السيد المطهر؟ تبأ لمرسله وآكله. ثم عالجت نفسها حتئ قاءت 
ما ابتلعته . وانشدت تقول: 

أبالعسل المصقّى يا بن هندٍ تييع عليك أحساباً ودينا 
معاذ الله كيف يكون هذا ومولانا أمير المؤمنيئا 
الكنى والألقاب .١٠١ ١‏ 


فعاجلته الشهادة (":. فهل هذا شأن طامع بالخلافة 95 
فالامام الحسين 2ة لو كان يطلب الخلافة لما عدا فعله فعل أبيه 

ال ليه را ا 0 

منهج جاده رسول اللي ومنهج أخيه الحسن ليه كذلك. وعلى هذا فإننا نخرج 
93 ؛ الحسين 'ظة لم يخرج طلباً للدنيا””, ولم يكن | لدافع وراء نهضته 

الإماركة امول لى الكرسي: فالاحجداكا كلها برضن على خلاف هذا اننا يعد 

أن سر التاريخ بدقة نجد أ ن الامام الحسين8#؟ لم يكان يريد مكانة في 

نفوس المسلمين؛ ولم يبغ ذلك؛ لأنهلية سيّد شباب أهل الجنة!؟), وله في قلب 

كل مسلم طاهر عرش ؛ فهو حبيب رسول اللَهف. ومن أحبّه النبي الأكرم تلفي 

بجحب علينا أن نعي 7, وهويَيية القائل: ولا يؤمن عبد حتى أكون أحبٌ إليه 


:© الاستيعاب (هامش الاصابة)‎ 6٠ بن أعثم) ؛‎ ١ الامامة والسياسة ١:؟5١, «النترع‎ )١( 
تاريخ الإسلام 7:/. لاد وقد أمرطلة برد إلى بيت الخال بعد وفاتة كبا في الفتوح‎ 44 
. 14 

ل ص لاض ل 1 رار ار وير أرما كين 
بالفؤوس من الذهب والفضة في محاضرة ( أمّية 0 

)8 *) وهاهي قولته الشهيرة التي شقت الأجوا ء صارخة: «إني لم أ خرج أشر شرأولا بطراً ولا ظالماً 
ل ترا ٠‏ وإنما خرجت لطلب الإصلاح في مت جدي با , 0 0 
فمن قبلني بقبول الحقّ فالله أولى بقبول الحقّ. ومن رد عليّ هذا أصبر حتى يحكم الله 
أحكم الحاكمين». بحار الأنوار 11: 889. 

(4) فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل): 08.7١‏ 5/, مسند أحمد 1# #, 417 4 ان 
55١‏ 5957, سنن ابن مأجة :١‏ 41 ؛ الجامع الصحيح (سنن الترمذي) 9155١8‏ 

لمستدرك على الصحيحين ": 017 137 1831131 صحيح مسلم بشرح النووي ١7‏ 
١‏ وغيرها كثير. 
(4) قال القاضي عياض: «قال رسولنا الأكرء تلفق في الحسن والحسين: «اللهم إنبى 


حل موقو مدا كلعل اكع وا ويد و وملا اماع + ون انام :مخاضرات الوائل ل / جم 


من نفسه وولدهع ١‏ 


والاامام الحسين جزء من رسول اللّه شيو "١‏ الذي كان يعتبره ريحانته من 


الدنيا. 
النبي واي ا 


وبعد أن عرفنا أن عرش الإمام الحسين 9# في قلوب الناس, فلنا أ ن نسأل: أي 

عرش يسع | ليه أفضل من : تلك القلوب الطاهرة؟ ليس هناك من عرش في الد لدنيا 
مهما كان يمكن أن يفضل عروش القلوب, فكل العروش التي حكمت في هذه 
الدنيا انهارت مع أصحابها ولم يبق لها من أثر أ بدأء أما عتروشن القلوب فهي 


# أحيّهما.فأحيئّهما». .. وقال الس سينا ننه أحني ورت اعت نقد حك الله. رمن 
أبغضهما فقد أبغضني . ومن أبغضني فقد أفض الله ». ..». الشفا بتعريف حقوق المصطفى 
اا 
)١‏ الأمالي (الصدوق): :1 0457 وزاد: ووأهلي أحبّ إليه من أهله, وعترتي أحب إليه 
من عترته . وذات ني أحبٌ إليه من ذاته». صحيح البخارىي .5:١‏ 
؟) فقال عَيشفق : : «حسين مني وأنا من حسين». المصنف (أ, الى شين اوشاع تخريجه 
بعد قليل . 

(5) سئل عبد الله بن عمر عن المحرم: يقتل الذباب؟ فقال: أهل العراق يسألون عن 
الذباب.وقد قتلوا ابن ابنة رسول الله جف , وقد قال يي : «هما ريحانتاي من الدنيا». 
ار : 531 ل: إلاء الجامع الصحيح (ستن الترمذي) م/م فوال, 


مسند أبي داود الطيالسي : 511, مسند أبي يعلى 0/0 المعجم 
لير ؟: اناوه عاك اعد القايه 59 عيذين الكان 1 ات سير 


أعلام النبلاء 3: اخم؟ - كلمل تاريخ انيلم 9 ةنح : ٠‏ الاإصابة مت 135 
)5 يقول افق : : «أحبٌ الله من اح عحسسينا و فض الله من أبغض حا : مدقة أححيد 
؟: 176, سنن أبن ماجة 0١:١‏ الجامع الصحيح ( سنن الترمذي) 0: 715 5. وغيرها كثير . 


المخلّدة. وساكنوها هم الذين لا يبارحون حَدَق الدنيا ولا تفكير الناس؛ لأنهم 
جزء منهم .فاحتلوا قلوبهم ونفوسهم ؛ ومن يحتل القلوب والمشاعر لا يمت أبداً 

إذن فالإمام الحسين ل لم يكن يريد جاهاً ولا مكانة دنيوية؛ لأن الجاه لم 
يكن يعنيه بشيء, والمكانة مغروسة له في قلوب المؤمنين بأمر رسول الله مايق 
من كا و هيو : كما انه لمكن يريف الا نوك م 
إليه؛ لأنه يهتترٌ كل يوم لرجل بعد أن يفارقه رجل آخر 

0 إلى أنّ هدف الإمام ني من النهضة هو إقامة العدل وحمل 

لنيداء الت يفاد بيها عذء رز ل اللفقفة. والطاء على ناد الجاساة 

وقيمها 0 بدأت تعود إلى المجتمع وتتجذّر فيه بموافقة السلطة الأمويّة 
ومباركتها ورعايتها. وهدف كهذا لابدٌ أن يخلد: وأن يخلّد معد صاحبه؛ لأنّه 
متداد للرسالة الإلهية. ونحن حينما نقرأ: وحسين منّى وأنا من حسين»!"" 
أن نلتفت إلى 5-0000 ؛ فكل 0 نالل بع 
أبيهء بل هي لبيان الجنس والسنخية ي أنه من سنخي.. أ نه امتداد لرسالتي. 
رق السو ودر بغي اول وار الجاهلية التي بدأت تظهر على 
الساحة من جد يد وتبرز فيها.. الجاهلية التي حاربها الرسول الأكرم يإيئة منذ 
بواكير دعوته المباركة الشريفة.. الجاهلية التي راح الأمويّون وأتباعهم منذ 


. وحال الناس في كل زمان وكل مكان: مات الملك عاش الملك‎ )١( 

(5) المصنف (ابن أبي شيبة) ا: اا نن خيان 418214 7الستغدرك عتلى 
الصحيحين 7: //11, تحفة الأحوذي 0:٠١‏ 15, المعجم 0 
مديئة دمشق :١154:14‏ تهذيب الكمال .151/:٠١ ,.5 ١7:7‏ تهذيب التهذيب 7: 599, 
البداية والنهاية 4: 571. 


14 من مخ عدي مخاظرات الوائلى يذ 27م 


النبادئ الآسالامية المعمكلة بأمير المؤشين يز والطسين يك من بعده كم 
بالأئمة كذ 
المبحث الثاني: أبعاد وقوف الأمويين فى وجه النهضة الحسينية 
إن وقوف الإمام الحسين.2ة بوجه هذا المدّ الجاهلى المتنامى على أيدي 
ل ال 0 لناس وساحة المجتمع. وهذه الصوا ف 
سمتلي أن الامو قن لم يكرا بهذا مع ]لا عاد جاه طن ال دي لا 
وجنّدوه ضد الإمام الحسين ئية وفكره وامتداد خطّه؛ لاخراجه من الساحة 
سد أ وذكرا وووسا :وسكن طن هذه أرما بالتالى : 
البعد الأؤل: أنّ الحسين:كة ابن بنت الرسوليَِنْعَةٍ وليس 
لند انع أعداء الأمام لون فدهن النطة. تاأماهراين اللناتى فقن 
أنفكة لسن الابن الصلبي للنبي يده م بن أبنته . وأبن الابنة لا علاقة له بجذه 


هر 


لاه فول عير ولد لد #بلةانه بتبع أباه وجدّه لأبيه 017 . وقد سبق ن عالحت هذا 


)تسعد لون بقل 0 
بنونا بتو أبنائنا وبنائُنا بنوهن أبناءٌ الرجال الأباعد 
الجامم لأحكام القرآن 1 شرح نهج البلاغة .18:1١‏ وقد مرّ فى محاضرة (البناء 
الآسري في الإسلام ) ج ؟ من كتابنا هذا رد القرطبي على الاستدلال به. وعدم صحته . 
ركدلك بيت عمران بن حفصة: 
أنى يكون وليس ذاك بكائنٍ لبني البنات ورامٌ ئة الأعمام 
ن أخبار الرضا ل: لحيل كاري يداد 16 : ١145‏ تأريخ مدينة دمشق 1:01 597. 


الموضوع فيما مرّ من محاضرات”". وقلت هناك: إِنّ العلماء يعتبرون ابن البنت 
اا ل يي ار لير ات ل جواب الإمام 
الكاظميية للرشيد يكفي في المقا م '")؛ فقد سأله2ة: : لم جوّزتم للعامّة والخاصّة 
لمشيو فق إلى سول 0 لكم: يا بني رسول الله. وأنتم بنو علي, 
وإنما ينسب المرء إلى أبيه. وفاطمة إنما هي وعاء, والنبى يَأيية جدّكم من قبل 
أمكم . فقال اله له: ولوأن النبي نشر نخطب إليك كريمتك؛ هل كنت تجيبه؟». قال: 
سبحان الله! ولم لا أجبه. بل أفتخر على العرب والعجم وقريش بذلك؟ فقال لله 
له: ولكنه لا يخطب إلي» ولاأزؤجه». فقال: ولم؟ فقال:#ة : ولأنه ولدني» ''". وقد 


(1) في القسم المطبوع منها انظ واماوزواتق الهامدن البنا 

(؟) وكذ 0 أنه قال: «يا أيا الاو تور رق الحسن والحسين 8 ؟». 
قلت: : ينكرون علينا نهما ابنا رسول الله لفق .قال اا كي احتججتم عليهم؟» قلت 

0 لل عر وجل في عيسى بن مريم اي كين او او انان 

وار زر كش وموقي وهار وخ كدان 1 نجزي المُحْسِنِينَ *# وَدَكرِي وَيحْيَى وَعِيِسَى 4 

لأنعام : 486 46. قال : «فأي شيء قالو الكم؟». قلت: قالوا: قد يكون ولد الابنة من الولد 

ولا يكون من الصلب. قال ان يي لديم عي 1 . قلت: باينا انهم يدول 

لله تعالئ لرسولهيوْيَْك : وإمَملَ تَعَالَوا نَع أبْتَاءنًاوَأبنَاءَكُم |14 آل عمران: 1١‏ 0 : «فأي 
ءالو . قلت: قالوا ا لعرب أبناء رجل وآخر يقول: أبنا 
قال: فقال أبو جعفرطيةٍ : «يا أبا الجارود لأعطيلكها من كناب اللداعز وجل أ 0 
ستول الله لفق لايردّها إلاكافر» . قلت: : فأين ذلك جعلت فداك؟ 0 ا ل 
عرّوجل 9إخْرّمت عَلَيْكُمْ تانكم وبَنَاتكُمْ وَأحَوَائَكُم #الآية إلى أن انتهئ إلئ قوله تبارك 
وتعالئ : (إ رَحَلائْلَ أبْنَانِكُمُ الَذِينَ من أصْلابِكُمْ 6 النساء: +؟, 00 : هل 
كان لرسول الله لتق نكاح حليلتهما؟ فإن قالوأ: نعم كذبوا وفجر وا وإن قالوا : لا؛ فهما ابناه 

لصلبه» . الكافي 8: 15/534577 .0١‏ 

0 الاحتجاج »: : 2 بحار الأنوار مغ :1158 41١‏ ومثلها مناظرة الإمام الرضاءكة 

والمأمون. بحار الأنوار "63:7٠‏ / 34 5114: لاا / 15 


١‏ 00006 60000 6080000000606 0.0000000.00000000.. محاضرات الوائلي ليه /ج8 


وضع النبي يَلِْئَةِ احتياطه لهذه المسألة من 07 الأولى ؛ لما كان يق يعرفه من 
محاولات الأمويين وغيرهم من أعد لبيت النبوي 0 الحقائق وتزويرها. 
ودفع الثوابت لأغراضهم الشخصية. وكان بَلفْةٍ يعلم أيضاً أنهم سيثيرون مثل 
قضية أن الحسنين ليك سبطا رسول اللَيَيية وليسا ولديه؛ فكان يكرّر أمام الملا 
عنهما: «ابناي» ,"١١‏ ويقو ل ,بي : وك بني أَمّ ينتمون إلى عصبتهم إلا بنى فاطمة 
فإنني أنا أبوهم»!". وهويَيفظة لم يكن بالذي يلقي الكلام جزافاً حينما أكّد على 
هذا المعنى وعلى هذا الجانب, بل إِنْهِبويتةٍ كان يعرف أنّ هذا الجانب سوف يعتّم 
عليه ويتواق ال علاة اتنا 0 
ليها واكواك احتف قانية 

البعد الثاني: استعمال مبدأي الترهيب والترغيب 

وكذلك الجأ عولاء إلى تعفد الأمزال الطبائلة والتطوة الكهرة والكبيدة 
للإغراء الناس وجذبهم إليهم وإبعادهم عن أهل الحقٌ. ولتعذيب من يقف بوجههم 


)١(‏ تحفة الأحوذىي 087 المصنف (ابن أبي شيبة) 7: 017 /؟5, خصائص أمير 
المؤمنين (النسائي): 7؟1. صحيح ابن حبان ١5‏ : 77 4, المعجم الصغير :١‏ 1 
العّال :١‏ 0/١1/لا5,‏ تاريخ مدينة دمشق ١00 101:11 199 7118 :١5‏ 
تهذيب الكمال :١‏ 06, وغيرها كثير. 

(؟) مجمع الزوائد 5: 45. المعجم الكبير 7: 51 / ؟؟55؛ تهذيب الكمال 87:19 1, أمكء 
وغيرها كثير. 
وقال يي : «إن اللّه لم يبعث نبياً إلا جعل ذريته من صلبه غيري؛ فإن اللّه جعل ذريتي من 
صلب علي». انظر : كشف القناع (البهوتي) 5: 51, الفقيه 4: 715. وقال: ا 
عصبة ينتمون إليه إلا ولد فاطمة أنا عصبتهم» . نيل الأوطار 53 كنز العمًا 
1/14 الى تاريخ مدينة دمشق 537:51 


وونطل 0 القن ريا ولون انيتدراج النابل ينها ورا 0 
انمتا كل عم كا نه ينمل لهل البيف وك كود لوا ا 

ا 0 أبي طالب لي . 

وطورد عمرو بن الحمق 5 ولوحق حتى الكهف الذي التجأ إليه حيث 
هكموا عليه وأغذوة وضريوا عتقه وخملوا رأسه من الموصل إلى بلاد الشام(", 
وكذلك قُعل بحجر بن عدي 0 إن العام قرة وتوا 
في مرج عذراء 42 لانهع استنكروا شتم اميرالمؤمنين.#ة ورفضوا أن إيسسيوه. 
وخلاصة الأمر 0 مير المؤمنين نظ وكل من كان ينهم بحبه 
تعمد السلطة إليه فتسجنه وتذيقه أليم العذاب ثم تقتله. وكان المقصود من هذه 
الممارسات إبعاد الإمام الحسين نِْةِ عن الساحة؛ واستهداف حركته وفكره. 

البعد الثالث: تجنيد الأقلام المأجورة 

لقد عمدت السلطة من ضمن ما عمدت إليه لمحاربة الامام الحسين 1 وفكره 
إلى تجنيد جملة من حملة الأقلام المحسوبين على الإسلام. مع أننا لا نستطيع أن 
نعطيها شرف الانتسنات إلى الإسلام. إن تلك المحاولات كانت مساو لات افد 
غير ناهضة, غير أن الإصرار عليها يبعث على لفت النظر إليها؛ لأن بعض هذه 
الأقلام بدأت تركز على لصحن الامام الحسين 12 . وتؤكّد على أنه باغ 
خرج على إمام زمانه . فقتل. لكن لنا أن نسأل: من هو إمام زمانه؟ طبعاً يقصدون 
به يزيدء مع أنّ فنقلاء أفتهم يرووق أنكاق بسي على بس اللي والخمرة 
ترنّح أعطافه ويقول: 


(١)الاستيعاب‏ 7: ١1503 / ١١2071‏ , البداية والنهاية 8: ؟6. 


ل 606060660000 60 20000600060060 0.0.0000-00000.. محاضرات الواثلى يله /ج 8 


أقول لصحب ضقت الكأس شملهم )- وداعى صبابات الهوى يترنّمٌ 


2 ء» 35 85 2 222 50 
خذوا بتصيب من نعيم ولذة فكل وإن طال المدى يتصرَّءٌ! 


ومن أحنك أن :يطلم على حاله أكثر 0 إلى لطي لضي الوك أ 
للدميري فى باب (فهد). ولينظر إلى آرأ ء العلماء في يزيد وما الذي يقولونه فيه. 
0 الحسين 98) للسيد عبد الرزاق المقرّم؛ حيث عقد 
كوا قاد عاضا قن نبا راء علماء المسلمين في نهضة الإمام الحسين ها ضد 
0 أصحاب الأقلام الحرّة 
التي تناولت الاإمام الحسين اكه وكيف وصفت خروجه على يزيد وكيف هي الحالة 
التي كان عليها يزيد قبل تسنمه الحكم وبعده. إِنَّ هؤلاء يذكرون أنّ يزيد لم يترك 
حرمة لله لم ينتهكها ". 

لكن كما قلنا يأتي البعض من أصحاب الأقلام الرخيصة وغير النزيهة فيصف 


)١(‏ جواهر المطالب (الدمشقي) 5١ ٠‏ .والقائل: 
اسقني شربة تررّي فؤادي 202 ثمّ قم واسق مثلها ابن زياد 
موضع العدل والأمانة مني ولتنفيذ مغرمي ومرادي 
تاريخ مديئة دمشق 57: .١11-115‏ النصائح الكافية: 4ل. 

(؟) حياة الحيوان ؟: هلا؟١ ١/5‏ 

0 وأبرز تلك الحرمات التي انتهكها وأشدها حرق الكعبة. كما فى سنن ابن ماجة :١‏ 
وى الأجبار الطوال : 4 تاريخ اليعقوبي 57 113, تاريخ 
الطبري 5: ٠‏ ؟. تهذيب التهذيب ١81:75‏ / طم را / رس ا اواو كل 
كن ١‏ الكامل في التاريخ ؟: ١76‏ / ", البداية والنهاية 4: 58, سبل الهدئ 

والرشاد (الشامي اا : :2١4‏ تاريخ مدينة دمشق :1١‏ 786, تهذيب الكمال 018:3 / 
لسو را لال "فت الباري 8: 110, ينابيع المودّة 17: 53. 
وهتك حرمة المدينة وقتل (0. من القوّاء ء كما في تاريخ مدينة دمشق 01 الت رينت 


دم فل الجنة بأنه باغ 7" . وهذا عبور على الحقيقة وظلم التاريخ والخلق 
الأسا كو 

البعد الرابع : التعتيم على ذكرئ استشهاده 

وهذا البعد قد انَخذ عدة أشكال وأطوار. ذلك أنّ السلطات الحاكمة حيننا 
أت أن هذه الفرية لم تنطل على الناس ‏ حيث إنّهم راحوأ يتتبعون سيرة 
الحسين ني , وأثرها في واقعهم؛ وعرفوا أنه خرج للأمر بالمعروف والنهي عن 
الك و احيييد مياد الإسلام اتجهوا إلى أبعاد أخرئ منها التمويه على ذكراء 
ليخرجوه من الأفكار ومن دنيا الو لواقع وليطردوه من أذهان الناس. وأرادوا لذكراه 
أن تمرٌ بشكل بارد دون أن تشوبها شائبة الحركة والحرارة الشورية أو حسرارة 
الحمية والانفعال من أجل علم من أعلام المسلمين. وقد حاولوا فعل ذلك عبر 
عدّة أشكال منها: 

ا ا 

كدو | يشكلون عل نوع الشعا تء فشعار «ياحسين» فيه استعانة 

بغير ل 

معنى الاستعانة ومشروعتتها 

لكن لنا أن نسأل: ما معنى الاستعانة؟ وهل نحن نستعين بالحسين 32 بما أنه 
لحم ودم؟ إننا نقف في المكان الذي أراد الله عرّوجل له أن يعظّم, ألم يأمرنا الله 
)١(‏ ويا ترئ حينما قال فيه رسول الله فق ذلك عبان كات أهل النكنة هل كان يعلم 


بأنه سيخرج على يزيد أم لم يكن يعلم؟ والنتيجة في كلا الحالين منّا يجب أن ينرّه رسول 
الله يعي عن وصفه بها. 
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تعالى بتعظيم الشعائر 7"؟ وألم يكن من جملة شعائر اللّه تكريم الشهيد والإشادة 
بدمه؟ إننا حينما نقف على ضريح الإمام الحسين .2ه فَإنّما نقف على مربض من 
مرابض الشهادة المهمّة في تاريخ المسلمين. ونستوحي من اللّه رحمته؛ ونقول: 
بارف عق هذا الم الطاهر ووو هذا العو فق الكريم الذى برشو بغط ميك 
محمد يلق واقتفئ خطاه الكريمة؛ ارحمني ولا تحرمني من رحمتك. فين هي 
اسايقم الله قها ؟ 

كا عولا ودككر انفده اكنيه مان عد لكبو رقف نه ريض اجحفاقة 
عليها بقدر أسئلتهم بالدليل القاطع والبرهان الساطع, أفلا يكفي هذا؟ وأنا أعرف 
أن هذه النغمة لن تتوقف. وهذه التهمة أن تنتهي لسبب بسيط هو أنّ هناك أسواق 
مفتوبحة لهذ البضاعة البائرة فى تدعو إلى إثاوة النعرات:ويث القرقة: 

الثاني : اعاء استحباب صوم يوم عاشوراء 

ومن هذه البضائع ما يروّج له من ندب صوم يوم عاشوراء. ويروون في ذلك 
أن النبي يََِق دخل المدينة فوجد أهلها يصومون يوم عاشوراء؛ فقالبَيَيتة : وما 
هذا من الصوم؟». قالوا: هذا اليوم الذي نجّئ اللّه فيه نبيّه موسئ بن عمران 99 , 
وبني إسرائيل من الغرق؛ وغرق فيه فرعون؛ فصامه موسئ ك9 شكراً. فقال اف : 
أنا أحقٌ بموسئ, وأحقٌّ بصوم هذا اليوم '"ا. 

ثم قالوا بعد ذلك: إن هذا الصوم نسخ بصوم شهر رمضان 7". 

وأقول: إذا كان هذا الصوم قد نسخ كما تروون: فلماذا تدعون له؟ 
)١‏ في قوله عرّ من قائل: لِك وَمَن يُعَطّمْ َعَائرَ ال نا من تَفوَى الْقُلُوبٍ 6 الحج : ؟7. 


ع 


(؟) مسند أحمد ؟: 5869, باختلاف . 
02 المجموع شرح المهذّب 05 581-588 وقد نقل عن الماوردي عليه اللإجماع . 


فإن أجابوا بأنهم يدعون له لا على نحو الوجوب بل على نحو الاستحباب. 

فنقول: نحن لا نقول بأنّ الصوم أكثر من أن يكون عبادة؛ فإذا كان الغرض 
الاستحباب والتقرّب إلى اللّه تعالى فكل يوم هو للّه. فلماذا اللإصرار على هذا 
البو ؟ 

فالاستحباب حينئذٍ بعد نسخ الصوم هذا بصوم شهر رمضان لا وجه لتخصيصه 
هذا اليوم وإن كان قد نّى الل تعالى فيه نه موسى بن عمران يه “اذا كان 
صيامه بعنوان التشفي من الإمام الحسين42, أو بأي صورة تعطي هذا المعنى فهو 

507 ديد وول إن كوه هيا كوا ذاوصل إلى كونه تصبا أصبح 

كار عور من روزا ت الدين ؛ لأن الله تعالى يقول 221100 

ل 0 
متوجّهاً إلينا بهذه المودّة. وما دام من مظاهر مودتهم هو الحزن لحزنهه !"ا 
فالواجب إذن ألا يُظهر أحد التشفّي بهم, بل لا يضمره أصلاً. 

في أن مصرع الإمام الحسينكة أبكى رسول الله بَقتَةِ 

فصوم عاشوراء إن كان بعنوان التقرّب إلى اللّه تعالئ فقط فهذا الاعتبار علّة 
لصحّته, أما إذا كان في صومه إيماءة أو إشارة تعطي لوناً من الشماتة فهو صوم 


00 النووى ع 
(؟) قال الصادقحية :« رحم الله شيعتنا؛ خلقوا من فاضل طينتنا. وعجنوا بماء ولايتناء 
يحزنون لحزننا ويفرحون لفرحنا ». شجرة طوبى .1-1:١‏ 
وهو أعم من الفرح والحزن المألوفين عندنا؛ لأنهم ميك يفرحهم أن يطاع اللّه تعالى , 
ويحزنهم أن يعصى . وقد قال أمير المؤمنين كل: «كل يو 7 يغصى 0 
روضة الواعظين: 01؟, شرع حيع الخلاعة :٠‏ .أي يوم فرح. فهو تليق وآ 
الأطهار ليك يفرحون | إن أطيع اللّه تعالى ويحزنون إن عصي . 
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مقتل الاامام الج ا اذئ رسول الله يقيفةٍ وآلمه شد إيلام وأفجعه أن 


مشروعية البكاء على الحسين.8ة وإقامة المآتم عليه 

ويمكن الاستدلال لهذا بالكثير من الروايات التي يرويها علماء المذ 
الأربعة في خصوص بكا ء الرسول الأكرم ,لط على الامام الحسين ىه أو في 
بكافاعلن عيزه هن أصحانه: فيد كمي علا أيقاء المذافن الأريسة ضنعة 
بالروايات التي تصبٌ في هذا المجال. وهي متوقّرة بين أيدينا. 

وهكذا فنحن حينما نقيم ماتم على الإمام الحسي نظ نذكر فيها مواقفه 
البظرلةةو] أهداف حركته السامية ونبكي لما أصابه؛ فإننا إنما نمشي مع السنّة 
وعلى خطّْها في هذا ٠‏ ولا نخالفها في شيء . ولست أدري لماذا ؛ يعبّر البعض عن 
إقامة مثل هذه المآ : تم بأنها بدعة وأنها مخالفة للسنة؛ فهناك الكثير من الروايات 
في هذ لمحت رودي با وري بن الصبّاغ المالكي في (الفصول 
المهمّة): عن م الفضل بنت الحارث زوجة العيّاس بن عبد المطلب, اليا حلت 
علئ رسول اللَهيَتيقِ فقالت: يارسول الله إنّي رأيت حلماً منكراً الليلة . قال يلي : 
دوما هو؟». قالت: 5200 . قال: ووما هو؟». قالت: رأبت كأ نّ قطعة من جسدك 
قطعت ووضست في حجري. فقال#ةٍ : ورأيتٍ خيراًء تلد فاطمة إن شاء الله 
غلامأ فيكون ني حجرك». 

وفئلا ولدت الزهراءطيّ الإمام الحسين وأرضعته أمْ الفضل التي تذكر ذلك 
فتقول: فولدت فاطمة الحسين هه . فكان في حجريء كما قال رسول 


لهي .فد خلت يوماً علئ رسول اللَهِب#ييةِ. فوضعته في حجره؛ ثم حانت مني 
التفاتة, فإذا عينا رسول اللَه#يْةٍ تهريقان من الدموع, فقلت: يا نبي اللّه. بأبي 
أنت وأْمّي . مابك؟ قال: «أتاني جبرائيل فأخبرني أن أنّتي ستقتل ابنى هذاء. 
فقلت: أيكون هذا؟ فقال يِب : ونعم وأتاني بتربة من تربته حمراع ١7‏ 

وهذه التربة أودعها رسول اللَيئِةِ عند آم سلمة وقال لها: ويا أمّ سلمة؛ جاءني 
جبرئيل فأخبرني أن ولدي حسيئاً يُقتل بأرض العراق؛ وأتاني بهذه الشربة من 
موضع قتلهء فخذيها وضعيها في قارورة؛ فإذا صارت دما عبيطاً فاعلمي أنه قد 
قتلع'". 

و ألمتقات أرهةو إن أعسراك البضاون عند الماع الأرية ف هنذا 
المضمار, ودونه كتاب (إقناع اللائم في إقامة الماتم)!", وهو مطبوع ومتوقر, 
وك جما هروامن كدن :الم اشيم الاريية 

بكاؤه,/ية على شهداء مؤتة 

إن على المعترض على أمثال هذه الأمور أن يرجع إلى (الموسوعة الفقهية) في 
الكويت ولينظر في باب (مأتم) كيف أنه يق بكى لما قُتل جعفر بن أبي طالب 
وعبد الله بن رواحة بمؤتة؛ وقال: «المرء كثير بأخيه»! *. وقال َب وعلى مثل 


)١(‏ انظر: المستدرك على الصحيحين ؟: 7 .١1/7/‏ قال الحاكم : «وهذا حديث صحيح 
علئ شرط الشيخين». وقد مر التنبيه في ج ١‏ ص ١‏ من كتابنا هذا إلى أن صاحبة الرؤيا هي 
م سلمة وليست أمّ الفضل. ويدلَ عليه أن رسول اندي قد أودع الشربة التي أتاه 
جبرائيل نه بها من كربلاء عند أَم سلمة. 

ل ار ل ارح و خا اا 
كنز العكال :١‏ 365/ 9/333؟. (؟) للسيّد محسن الأمين نه . 

(1) شرح نهج البلاغة 117:18. 
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جعفر فلتبك البواكي»!". 

الثالثة : تحريم أكل الطعام الذي يصنع على شرف الحسين4ة 

ثم عمد هؤلاء إلى الدعوة إلى الامتناع عن أكل الأطعمة التي تصنع في ذكرى 
الإمام الحسين #6ة, معذّلين ذلك بأنّها محرّمة, مع أنّها تجمع كل شرائط التذكية 
الصحيحة التي أرادها الله تعالى من كون الذابح مساماً وتوجيه الذبيحة إلى 
القبلة, والتسمية عليها عند الذبح. وغيرها. فهذا الذي يصنع الطعام على شرف 
الامام الحسين نه إِنّما يدعو الناس إلى الأكل منه ابتغاء لوجه اللّه تعالئ وطلباً 
لرضوائه :أنه ا ري 
عمله كباقي أنوع البرٌ التي يعملها المسلمون لأمواتهم 

يدام أن فهة بان الناء | لوقه يديت لكا دري أن سير 
رسول اللَهيقيْكةٍ بتقديم الطعام على مائدة ولده؛ وجعل ثوابه له. فما هو وجه 
0 إذن؟ ومن أين جاءت, وليس إطعام الطعام هنا كما قلنا إلا محاولة لإهداء 

به إلى الإمام الحسين 9ة؟ 

وأنا أؤكد من على هذا المنبر أن طرح مثئل هذه المسلّمات على الساحة 
(اللعائن بها لس[ مقي اواك ار .ملز انها لذن طالن عمد :9 
طالب عناد ومجانف للحقيقة. إن المسلمين اليوم بحاجة إلى الهدوء لتصفية 


)١(‏ الاستيعاب :١‏ 57؟, أسد الغابة :١‏ 84؟؛ وأضاف فيه: ودخل الرسول الأكرء يلق من 
اليه 00 ميل أن الله قد جعل لجعفر جناحين مضرّجين بالدم؛ 
يطير بهما مع 
ا سين ازيح كيلوا في شيل لله لمانا بل ليا علد ريه رفون 4 
آل عمران: 119. 


تغاكيي» لآير بحافة لل الوكاووا لوكا عموانا نن ماديا سنن 
لماكل وم التخرين قن المالم الخ ظ يبنا نا ركفينا ويكوى عرسا لا وينيا لان 
نتّحد ونتكاتف في وجه هذه المشاكل التي يراد من ورائها أن يحاق بنا. وإن كان 
لابدّ من مناقشة مثل هذه الأمورء فالعالم مليء بالمنكرات التي ترتكب كل يوم 
علانية فلتحارزب تلك المنكرات بعيدأ عن الأمور التي تشحن الأجواء. وتؤجّج 
المشاكل الات ع ستو ل ريت يراد ه: 

عق بوويية !للد الى لكر ولف لخر باكرولا كاز واورسولمة لذافرة 
التي ليس لها مخرج وليس منها مفرٌء أمّا أن يشيع أن أن الله تعالئ سيعاقب من يصنع 

هذا الطعام على شرف سيد الشهداءكة طلبأ لمغفرته ولرضوانه وسيعاقب آكله 
الذي سيذكر مصيبة ابن رسول اللممَقييةِ ويستعبر لها فلا أظنه مقتنعاً بما يشيع 
وخر ني اطي لاوا ا ا 

إننا نعرف طريقنا الذي نسير عليه''' وواثقون منه. ونحن على هدي الذين قال 
فيهم رسول الله : وإني مخف فيكم النقلين: كتاب الله وعترتي أهل بيتي» ما 
إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا بعدي أبداً. ولقد نبأني اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا 
حتئ يردا علي الحوض» !", وعلى هداهم وحبّهم ومودّتهم (نسأل 00 ن 
يجعلنا دائما بو المستكن كاه ريه لاك واه ريم عر اميه ٠‏ وإن 

لله سوف لن نضل ما دمنا على هذا الطريق أبداً ٠‏ فلا يعنينا أ 0 


قال تال :و ترا هرو يق اذعر إلى اللد على نيه ونا قد اتوي تحتطان الله وما انا 
000 0 

(1) فضائل الصحابة (أحمد بن حنبل): 015 17؟؛ مسند أحمد 5: ١4‏ وغيرها. سئن الدارمي 
252:5 . وغيرها كثير. 
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الكفر والإيمان اعتباطاً 7" ولا يعنينا أن هناك من جعل كل رسالته وهدفه في 
الحياة تمزيق وحدة 0 شقّ صفوفهم بما يصدر عنهم من فتاوى"" 
وتكفير لمذاهب إسلامية حرق ” 

00 والسحتيوي نك أعونا ا ناسة من هد اقراث 
اقرع ووه ومن رهاد لبه لوي الكوره رس ايها و لامشل 
الصلاة والسلام وأتم التحية والاكرام) 


الميحث الثالث: لماذا فشلت محاولات طمس ثورة الحسين90(؟ 


إذن ينضح من كل ما سيق أنّ جميع الصوارف التي وضعها أعداء الإمام 
الحسين 14 وأعداء رسول الهف قد فشلت. وظلت ثورة الامام الحسين 


)١(‏ فالمتوكّل عندهم محيي السنة؛ ومميت البدعة كما في البداية والنهاية 184 , مع أنهم 
يروون أن لحمه وقع في كؤوس الخمرة. ومات بين أحضان الغانيات. شمار القلوب 
0 :135-05 

(1) فقد افتئ الشيخ نوح الحنفي في حلب مثلاً بإباحة دماء | اكع دوياب ادل روج اسالهم؟ 
ونهب أموالهم . خاتمة مستدرك وسائل الشيعة ١94:7‏ الكنى والألقاب | لشقة 

(60 مع أذ الأمعري. يقول:.« آنا لذ أكث ر دا من أهل القبلة #غالآية الكريمة مول 9ما عليك 
مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا من حِسَابكَ عَلَيْهِمْ من شَيْءٍ ؛ لأن الكل يشيرون إلى معبود 
راغ و إنما ع الملكتلوف الشارات ١‏ التق الكترئ 7 ؟ء سير أعلام النبلاء كمف 
ثم قال الذهبي: وبنحو هذا أدين. وحول هذا انظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير 5: 
1/1 
وهذه الظاهرة امتدّت إلى المذاهب كافّة. فمثلاً يقول الحافظ أبو حاتم بن خاموش: كل من 
لم يكن حنبليًاً فليس بمسلم. انظر : تذكرة الحفّاظ 7: 1187., سير أعلام النبلاء 07: 370, 
64 ويقول : عبد الله بن محمد بن عقيل الباوردي -وكان من بقايا الصحابة على راي 
الذهبي-: من لم يكن معتزليًا فليس بمسلم . ميزان الاعتدال 198:5 7 1087 لسان 
الميزان :87" / ١813.‏ 


ماله نهضته المباركة واضحة عالية تتسامئ مع الزمن؛ وتزداد رفعة وعلوًا كلما 
الوا دكيمار ب مها ومعز ارهق عاطم انطاء ممرخا ورت ودلن 
يرجع للأسباب التالية: 

أوّلاً: أن ذورة الحسين22ة امتداد لإرادة السماء 

فهذه النهضة الكريمة التي أبت علج كل التعار لاك أن تسل من سردن الناى:؛ 
مع ما بذل ا الطغاة حاتت ري سارك مرو و حرجا رصبوع ركل 
وققرقة وتعاي زن كلينااحكت ليامن ١‏ مأل وأقلاءوأزلام«استطاعت أن 
تصمد بوجه كل تلك المحاولات لا لشيء إلا لأنها امتداد لإرادة السماء المقدّسة, 
امتداد لوحى السماء ورسالتها. وهذا مما لااشكٌ فيه ؛ لأن هذه النهضة هي امتدا 
لحركة رسو ليَيْةٍ التغييرية التصحيحية. 

ثانياً: أن صوت الحسين9ة هو صوت المحرومين في كل زمان 

إن نهضة الامام | الحسين,#ة هي صوت كل معذب على الأرض يتطلع إلى 
الحريّة ورفض الذل والعبودية. وصوت المعذّب لا يمكن أ نْ يموت أ بدأ بدا. فالارمام 
الحسين نه حمل آلام الأمة وهمومها وحمل ألم النا س الجياع والمضطهدين. 
ومن يقرأ تاريخ الكوفة أ أو تاريخ أي بلد توجد فيه معارضة لبني اه نيحد أن 
الرغيف قد مُنع عنها مع أ ا فد ضالحة 
على بنود وشروط كان منها أن يدفع معاوية مليوني درهم أو خراج «أزدجرد» 
لمن قتل آباؤهم مع الامام علي نيه في معركة صفين ١7‏ 


وقد د يتاكيف الدسدك 00 أن يذهبوا إلئ الركب لينتهبوه ٠‏ ففعلوأء وأرجعوه 
إلئ معاوية. فكان يقول: ماذا أفعل ؟ إن لنأس هم الدين نهبوا هذا المال. 
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ومع هذ انج أن الأمر قةوصل مع مزالا الاناء أن أحدى كان لا يجدوغيفا 
يأكله, وكان يطلب الثوب ليلبسه فلا يجده.بل إِنّ السجون قد ملئت بهم بعد أن 
حوربوا فى رغيفهم واضطهدتهم السلطة وتتبعتهم في كل مكان لتنكل بهم 
فأذاقتهم ضروب الذل والهوان. وبطبيعة الحال فإن أصوات هؤلاء هي أصوات 
المعذّبين التي لا يحجبها عن السماء حجاب, وأصوات كل مظلوم ومضطهد. 
فالامام اع عا جرع جاجع لكاي بعر وخا موسر 
سي ب رصا ده الأصوات وهي أصو ات ل تعوت فاتاكة 
لا يمكن أ ن يموت ا أن تستنفد ثورته ونهضته بل ستبقئ خالدة مع الدهر 
ال الحسين بأَنّه ضمير 5 
ضمائرهم بموقفه البطولي الرسالي, وهذا الموقف لا يمكن أن يموت وإن حاول 
الأمويون كه وقتلهظائين أن تحت د وريه قبل للكه وهم تتعلهم هذا سيد فتوئه 
الا مس 0 أن الواقع يصرخ بأن الحسين إ#ه 
قد تمرد على التراب فلم يستطع التر ب أن يضمّه . يقول الشاعر. 
امْرّر على جدث الحسي هن وقل لأعظمه الزكيّة 
يا أعظماً رضّتك قو م بالجياد الأصبحية 
وإذامررت بقبره فأطل به وقف المطيّة 
وابكِ المطهر للمطه ير والمطهّرة النقيّة (") 
فهذا الصوت الثائر قد تبرعم ونما وأصبح أقوئ من أن تضمه دائرة ضيقة, 
وهكذا ركب الموجة الكبرئ ومشى ليمتد مع الأفق الواسع . وأصبحنا نسمع الإمام 


( الأبيات للضي الختيري كال الزياراك + 3 را بير الأسزان 4 العدين : 
الم 


الشافعي يرثي الإمام الحسين 4# بصوتٍ عالٍ ينشره بين المسلمين فيقول: 
ذبيح بلا جرم كأن قميصه صبيغ بماء الأرجوان خضيت ١!‏ 
وكذلك نسمع صوت الحسن البصري مرتفعاً يبكي حتى يصطك صدغاه. وهو 
يرل اد اللداكة شرك ارم مشت شيا 7 
وأخذ هذا الصوت يتسع ويتسع حتئ تطور إلى مقاومة مسلحة؛ فكانت ثورة 
التوابين وحركة العباسيين الذين رفعوا أول أمرهم شعار «يالثارات الحسين». 
بدأ الامام الحسين نك يأخذ طريقه إلى التجذر في هذه الحياة.. انطلق من فكرة 
إلى دمعة ثم تطورت الدمعة إلى موقف فكري وموقف مسلح.. إلى قتالٍ ضد 
الطقاة والهيانة عن وصل الأسر إلى يوسا هذا حيت إنذا سم أن الإسام 


ات رافواة كني 
فمن مبلغ عني الحسين رسا 

فللبيق اعنوال رارش رئية 
تزلزلت الدنيا لآل محمد 
وغارت نجوم واقشعرّت كواكب 
يُصلَئْ على المبعوث من أل هاشم 
لفن كان ذنبى حبّ آل محمد 
هُمٌ شفعائي يوم حشري وموقفي 


وأرق : نومي ملعا عجيبٌ 
عازه إن كرههتها أنفس وقلوبٌ 
محا عذال رد في 
وللخيل من بعد الصهيل نحيبٌ 
وكادت لهم صم الجبال تذوبٌ 
ومتك استعان روسن حسيوة 
الوه 
تذلك نت لنت عمته اتسويثة 
اناهن رك لاط بن لطي 


0 1 
ويعزى بنوة إن 


وروي البيت الأخير هكذا: 
نعم امتتعاني يوم حشري وموقفىي 2 وح هم لالشانفعي 5 
مناقب آل ابى طالب : 9, بحار الأتوار 16: :388 / 07 58ا؟ -1/1؟, معارج الوصول 
ا 0 ل الرسول عي (الزرندي الشافعي ): .٠١١‏ ينابيع المودة 48:5 - 15. 
(؟) ينابيع الموذة 5:-5948. 
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الحسين 34 في كل بلد لاني ثرأ ومأتماً. ولا زالت الأصوات ترتفع وهي 
تحمل الإمام الحسين 9# شعاراً وألقاً ومواقف 

8 200 ام اي لا تقه د كنا 
كاوها هيات انين ن الاقف وي اننع الدى اراد أو الاحوراز 
الإمام الحسين غ4 حينما وقف على رملة الطفٌ ورفع صوته: «ألا وإن الدنيا قد 
أدبرت وتنكّر معروثهاء ولم بق منها إلا صبابة كصبابة الإناء» ورخسيس عيش 
كالمرعى الوبيل» ألا تنظرون إلى الحق لا يُعمل به, و إلى الباطل لا يُتناهى عنه؟ 
ليرغب امرؤ في لقاء ربه محم إني لا أرى الموت إلا سعادة؛ والحياة مع | لظالمين 
إلاشقاءً وبرماً»". 

فسلام اللّه عليك يا أبا عبد اللّه . فواللّه كأنك كنت تنظر بعين الغيب من بعيد, 
واج بجت كر لجاد المطاور حرو الدابى ليها اديج هارا 
على ألسنتهاء وحمية إلهية في نفوسهاء ودمعة في أعينها. إذن فإن من أسرار خلود 
الامام الحسين له أنه صوت المعذّبين. وضمير الإنسانية التي تعرضت للاضطهاد 
والظلم . وصوتٌ كهذا كما قلنا لا يموت أبداً 

ثالثاً: أن الحسين 12 فكرة لا تقارع بالضغط 

إن الأمر الثالث الذي خلد الحسين يه في حركته هذه هو أنه فكرة» والفكرة لا 
يمكن أن تقارع بالضغط . بل إن الأمر على العكس فكلما اضطّهدت الأفكار نمت 
وترعرعت وترسّخت في الواقع وفي نفوس الناس . وهكذا فإننا لو تتبعنا التاريخ 
فقا تجو عار اث كير عدا مى قبل الأعرييي و النباسيو و ناغيم بوة تواهم 


.88 نزهة الناظر:‎ .1١0 1115 :* مناقب آل أبي طالب ؟: 1؟1, المعجم الكبير‎ )١( 


ا 00 الحسين 4# عند الناس واقتلاعها من 
تفهم باللعين والقوة والشفت وسفك التساء والازهات قا إلى :دللك دق بوسائن 
ا 
وكمثال على ذلك ما فعله المتوكل بضر يح الإمام الحسين نيه وبزوّاره حيث إنه 
رأى أن يفرض ضريبة من الدماء على من يزوره؛ فكان يقتل من كل عشرة 
احداً. فكانت الأعناق تتسابق للقتل لتصل إلى ضريح الحسينئظةٍ وزيارته. ثم 
ا من الزائرين» كع 
ذلك ظلّت الأعناق تمتدٌ وتتسابق لتصل إلى القبر. فكانت النتيجة أنه لم يستطع أن 
كرادم ايرود في نفوسهم أو يبعده عنهاء ولم 5 أن يمنع الإمام 
الحسين 99 من أ ن يتجدّر في نفوس الناس وقلوبهم وواقعهم, كلا لم يستطع أن 
يذل هذاءنو التاويخ شاه 
0 لا يقمع الحد ور اجارب قارو رسام التي بين أيدينا تؤكد 
هذا. وعليه فإنه لا يقرع الفكر إلا لا الفكرء فإذاأر اواالطيه ا لاعيسفة الاماء 
العتوسين كاين الناة تعله اخ أن رعالئه يسح اله :انه لم يحم رسالة 
السماء ورسالة الخير والطاء: ويبرهن على أن:الذيق قاتلوا الاماع الحسين نف 
فى أبانى خا عق وغل ماتيا انا أن دكرن هد الأموز سك امعادات 
فهذا ما لذ يتبله عاقل ولا يرتضيد عالم :فالااعاء وبحده لا ثبت الحقائق أبداً. 
فالحسين بِىةِ صوت الإسلام وفكره المتوهّج في هذه الحياة؛ وصوت المعذّبين 
الذي لا يتحطّم, وهذه الأمور المارٌ ذكرها هي التي فرضت خلودهلية على ذمّة 


0 والدره سين على :ما املع 
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الزمان؛ وفرضت تجدّره في نفوس الثائرين والأحرار من أبناء الجنس البشري. 

المبحث الرابع: الحسين 9# والليلة الأخيرة 

0 5 ارشع يق بتعاولات لبعاد نه 

17 واد فكره:وتيضهه وساذي الحرية لكان طالت موا كلا وان 

نتعرّف عليه (سلام اللّه عليه) في ليلته الأخيرة؛ وما الذي كان يصنعه فيها مع 
معر فته 92 بأن هذه الليلة هي الليلة الفاصلة بين الفناء والخلود.. بين الذل والعزة. 
لقد مارس الإمام الحسين ب في هذه الليلة عدة مظاهر منها : 

الأل: أنه لم يفارق الكتاب العزيز 

لقد بشّر الرسول الأكرء ابه أمّته وعترته بأن عترته أهل بيته لا يفارقون 
القرآن الكريم ولا يفارقهم مادياً 02 قولاً 0 فلم يفارق الإمام 
الحسينئية القرآن طيلة حياته سيما تلك الليلة التى استشهد في صبيحتها. فكان 
ساهراً يقرأ القرآن حتى حان موعد صلاة الفجر. وكان كه له وأصحابه دوي 
كدوي النحل, وهم بين قائم وقاعد وراكع وساجد. 

الثاني : إعطاء المرأة دورها الكامل في هذه النهضة 

إن الإمام الحسينلىة حينما خرج من المدينة إلى العراق اصطحب معه عائلته 
يناكو أطفالاً إضافة الى عوائل الواسصين: 

أسباب اصطحابه12 بنات الرسالة 

ولهذا الأمر مبّرات عدّة ووجيهة على الرغم من اعتراضات البعض على هذا 


الجا سم 


)١(‏ فقال فيهم رسول اللَيلفطة : ١‏ | السسد امن كاب للّه وعترتي أهل بيتي» ما 
إن شيككم بودالن قشارا سدق ا . ولقد نتأني اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتئ يردا 
علي الحوض » وقد مر تخريجه قبل قليل. 


الاجراء. وأنه أدّئ إلى سبي العائلة وهتك حرمتها والتسبّب في جلب الأذئ لها. 
لكن كما قلنا: إِنّ هذا الإجراء مبدّر بما هو أهم من سبي العائلة وأوجه من تعرّضها 
للأذئ, وبما هو موازٍ لذلك الأذئ فيما لو خلفهم في المدينة المنوّرة؛ ومن هذه 
الاسام 

الأؤل : أنَ الأمويين سيعتقلونهم ولو لم يخرجوا 

اول الآيات التن حدت بالإمام الحسين 8# أن يخرج عائلته معه هو علمه 
المسبق ومعرفته بأنّ الأمويين سيعتقلون عائلته حتى ولو لم يخرجهم معه. 
والأمويون هذا شأنهم. فقد كبسوا على عائلة عمرو بن الحمق الخزاعي بيتهم , 
وكذلك دار سعد بن أبي سرح؛ فكيف سيكون الأمر مع عائلة من خرج ثائراً على 
دولتهم وسلطانهم؟ فهوغية يعرف أنه لو ترك عائلته في مدينة جدّه لكان مصيرها 
الاعتقال والسبى, فالأمر سيان؛ خرجوا معه أو بقوا في المدينة. 

الثاني: إبراز دور المرأة في معركة الطف 

ثم إِنّ سيد الشهداءية كان ينظر إلى أمر هو أبعد من مرمئ نظر القاعد ين غيره 
ممّن يعترضون على إبراز بنات الرسالة معه إلى المعركة؛ فهولية يريد أن يبرهن 
على أن المرأة التي يربيها الإسلام لا تقل خطراً وصلاحية عن الرجل فيما يمكن 
أن يضطلع به ويقوم بتنفيذه. فهذه المرأة المسلمة إذا وضعت في الأجواء التي 
يريدها الاسلام فإنها سلف طاقة تتفجّر. وهكذا كانت الحوراء زينب (سلام الله 
انها كعات انه تعره حوره ايا و ل عقب لالد ول يعاق ين 
قرع سياطهم. وكان الإمام الحسين 42 قد أخرجها معه لمعرفته بما يمكن أن تقوم 
به من دور بعد استشهاده. 


ثم إنهية يريد أن يبرهن خطأ ما في أذهان البعض من الناس من وهم أن 
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المرأة لا تستطيع أن تقوم بالأعمال التى يقوم بها الرجل. وهذا ما قامت به 
زينب 8 وأخو اتهاء حيث قمن بأداء هذه الأدوار على أتم وجه وأكمل صورة. 

الذالث: أن تكون الواجهة الإعلامية لمرحلة ما بعد الذورة 

وكذلك من دواعي إخراج الأب اليه ررب اناك ت أ ن يكن اللسان 
المعئر لنهضتهكظة بعد الثورة. وهذا وروا أ لأنّ الإعلام الأموي إِيان 
الثورة الحسينية المباركة وبعدها كان في ويه ا نخدع 
200000 أنهم خوارج بغاة على إمام زمانهم.. أدخلت العائلة 
الهاشمية في أ ا 
وجول فصق وكا هن أخرا بع ره تى ابرأس الحسيق الو اساله 
قائلاً: هذا رأس من؟ فقال له يزيد: هذا 0 بي طالب. فقال 
الرومي: ومن أمّد؟ ير الله يقي . فقال النصراني: أفَ لك 
ولدينك؛ لي دين أحسن من ديلكم. 

ثم قال ليزيد: هل سمعت حديث كنيسة الحافر؟ فقال له: قل حتى أسمع. فقال: 
هي كنيسة في محرابها حقّة ذهب معلّق فبها حافر يقولون: إن هذا حافر حمار كان 
يركبه عيسى إهة, وقد زيّنوا ما حول الحمّة بالديباج؛ ويقصدها في كل عام عالم 
من النصارى ويطوفون حولها ويقبّلونها. ويرفعون حوائجهم إلى الله تعالى 
عندهاء هذا شأتهم ورأيهم بحافر حمار يزعمون أنه حافر حمار كان يركبه 
عيسى نقة. وأنتم تقتلون أبن بنت نبيّكم؟ فلا بارك الله تعالى فيكم ولا فى دينكم. 
فقال يزيد: اقتلوا هذا التصراني لتلا يفضحني في بلاده. فل 90 


)١(‏ اللهوف في قتلى الطفوف: ١١١‏ -؟١١.‏ ينابيع المودّة 7: 15؟, وكان قد قال له من ضمن 
ما قال : إن أبي من حوافد داودطي ‏ وبيني وبينه آباء كثيرة . والنصارى يعظّمونني ويأخذون 


فيا الوسر لميزايه اموق لان سك اليس انه الاين أن يارو اده 
إذن كان مراد الامامءكة من زينب أن تكون الصوت المعبّر لأهداف الشورة 
وعنها؛ لأنها أهل لذلك, ولأنّها الامتداد الطبيعي لموقف النبي الأكرم بيك . ولأنها 
فوت التدلذء كلم لاله لايل ان 0 الور 
باللسان المعبّر الذي لا يحصر ولا يعتريه العيّ.. لسان أمير المؤمنين.ة الهادر 
كالسيل حتئ وإن كان مصير ذلك هو القتل؛ وحتئ 0 هذا الدور 
وهذه الرسالة السبي والشرب» لأن الحسي له يتقين لموكب: الشسهداء.. إلى 
الألسن المعيّرة عن رسالة الاسلام, وكذلك أهله 
آباء الامام الحسين 882 لم يمت منهم أحد على فراشه ("؛ فأبومظة قد قتل, 
وأعها اد قداو راكوا خوانه وأبناء أعمامه وأبناؤهم كلهم قتلوا في ساحات الشرف 
والدفاع اك . يروى أن الامام السجّاد ة كان كثير البكاء. وكلما 
ذكرؤاقية اطف اشستد حزنه وزداد بكاؤه, فدخل عليه أبو حمزة وقال ادي إن 
اله لله الشهادة, إن جدَّك يه قتل وأباكيظة قتل, فقال 
له: وشكر الله سعيك يا أبا حمزة؛ ولكن واللّه ما نظرت عيئاي إلى عمّاتى 


وأخواتى إلا وذكرت فرارهن يوم عاشوراء من خباء إلى خباء؛ ومن خيمة إلى 


من تراب قدمي تبر كا بأني من حوافد داوديية , وأنتم تقتلون ابن بنت نبيكم ؛ وما بينه وبين 
ا ا ا أمر به فقتل قال له: : اعلم أني رأيت 
البارخة نييكمافي المنام يقول لي : يا نصراني أنت من أهل الجنّة ايد عن ٠‏ وإنى 
أعهد أن لا إله إل" اللت وأن تحهداً رفول اللدعقففة .م يرقب إلى راس الاخام الحسين اكد 
ا ا للا 

00( فول أمض المؤمنين نلا 6 اكه الموت القتل. ع د 
لألف ضربة بالسيف أهون عليّ من ميتة على فراش ». نهج البلاغة / الكلام: 5؟1. 
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خيمة, والمنادي ينادي: أحرقوا بيوت الظالمين». 
وفعلاً كانت مواكب الشهداء تزدهر بنجوم أهل بيت النبوّة؛ وكانت قوافلهم 
متواجة بشهدائهم وأبطالهم, فأناروا للإنسانية طريقها, 5 لواءًٌ يرفرف 
للأحرار في كل مكان وزمان: 
فدمٌأرَقتَكانهمنجِدُةٍ بلآن يعبق بالثّرئ ويُخَضّبٌ 
وتركت للأجيالٍ جِينَ يَلُرُهَا عَنَتْ الشُرئ ويَضَيقْ عَنها المَهرَبُ 
فك المنفواهو كع دونه ا 
فقافلة شهداء البيت الهاشمي وموكب شهداء البيت النبوي المطهّر وضعت 
دماءها على أكمّها وبين يدي ا الخنطت التفهة 
من أجل إبلاغ رسالة الإسلام: 
أترعتنى دنياك حتى إذا جئ20 تت أناجيك أجفلت ألواحى 
وتهاوى شعري أمام خطيب22 عبقرى أقمته من جراحى 
لم تفجّر لظاك يهدر بالحد ١‏ ق لتروي قرائح المدّاح 
رتناإنتاظماء إلى طا لف جديد يعيدنا للكفاح '١أ‏ 
فسلام اللّه عليك أبا الشهداء اللأحرار, ما أكبر روحك وأعظم تضحيتك! ما أكبر 
تلك الروح التي كانت أعظم من كل الخطوب. والتي تتّسع لكل الخطوب؛ وسلام 
عليه وات تهنا رع الظلم والطغيان لوجه الله صلم مواقم لاقتعال ودام 
ملائكته المقرّبين وأنبيائه المرسلين على روحك التي وقفت في مثل هذه الليلة 
والخطوب تحتشد أمامها. لكنها تعملقت على تلك الخطوب وقفزت عليها 


. 1 ن تدعها تقف فى وجهها. 
وسلام عليك يا سيّدي وأنت تغالب دمعة في عينيك أن تراها أختك التي 
ستتحمل العبء من يعدك.. وسلام عليك وأنت تضع يدك على قلب ملئ شفقة 
ورحمة وهو يرئ صغاره ينشجون نشيجاً خلقا. . وسلام عليك وا لذ 
اطف التى تعلم أن غدا ستتراقص عليها أشلاؤك وأشلاء إخوانك وأصحابك 
وأبنائك. . وسلام عليك وال ترف هن سد بان سكيد قعة من يوك كاله 
من أهلها.. وسلام عليك إذ كل ذلك لم يقف حائلاً بينك وبين أن تضمّخ رسالة 
النماء ظاه دمك :بيتك وبين الغلاب والاقدام على الموك'من أجل تحفيق هذا 
الهدف الكريم. 
لقد وقف أبو الشهداء الأحرار الإمام الحسين 2 في مثل هذه الليلة واستدعى 
أخته زينب و مجموعة من النساء وأوصاهن وعرّاهن وأوكل إلى زيتب 8# 
واخواتها مهمة قيادة المرحلة الجديدة التي تعقب استشهادهة . وهكذا يكون قد 
وضع الحوراء زينب 86 أمام الحقيقة وهي حقيقة مرّة وقال لها ويا أختاه» اتقي 
الله وتعرّي بعزاء الله» ال فكأن اسان جالدافة يفول لها لخن الكاه امنافاك1 


و 


فسيصبح صباح غد وسترينني جديلاً وبدمي غسيلاً, فعليك بهؤلاء المذاعير من 
الأطفال والنساء؛ وأدنين عليكن من جلابيبكن . 

ثم عرّاها وسلاهاء وبعض التسلية تورية.. ونظر إلى دمعة تترقرق في عينيها, 
يقر 3 الميفاة السددو العدوو :حلت عله حوفي لبلا عو مقر الشراة 
الكريم؛ فوضع القرآن الكريم على الأرض وقام إجلالاً لها وأجلسها إلى جانبه. 
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57 في عينيها دمعةء فمد يده إلى منديله ومسح دمعتها وقال: ويا أخية تعزَّي 
بعزاء اللّهء لا يذهبن بحلمك الشيطان»!". 
فلقد وضع يدها على المصائب التي ستلاقيهاء وأخبرها بأنها ثقته التي ستتحمل 
العبء من بعده.. جلس معها طويلاً وجلس مع الإمام زينالعابدين 4 كذلك, 
ورك الغنان الأنساء يوؤعن أحتهن وابنادهن وإخوانين .. تعلق كل واعدة متهن 
بابنها أو ابن أخيها تشمّة وتضمّه. ثم خرج الإمام الحسين ليه بعد ذلك يتفقّد أرض 
المعركة ويستعلم حال أصحابه ويستظهر نيّاتهم. ثم عاود توديعهم قبل أن يلج 
المعركة » فقد رجع إلى المخيّم ليودّع عياله وأطفاله للمرّة الأخيرة.. دخل خيمته, 
فجاءته أخته زينب 886 والدمع يترقرق في عينيها : 


بعد هيهات دهرى بيكم يعود ١‏ أرداشيل راسى بيكم اردود 


ص سس | ونون لتنج (صط هه 


)١‏ الأمالي (الصدوق): .15١‏ الإرشاد 4١:7‏ 41 وانظر: روضة الواعظين: *18., الخرائج 
والجرائيح :١‏ 0؟. اللهوف في قتلى الطفوف: 88, بحار الأنوار 79١:55‏ تاريخ اليعقوبي 
: 5 تاريخ الطبري 5١5-5١4:‏ الكامل في التاري ؟:008. البداية والنهاية 4: 
45 مقتل الحسين (الخوارزمى) :١‏ 589. 


وإهه١‏ )0 
غريب طوس عَية 


سيدى يا أبا الجواد ويابنال حبر موسى ويا مناط الرجاءٍ 
نجا فسا قلت كل محت”. . ولوان النسدى يحَعيدٌ ثناء 
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المياحث العامّة للموضوع 

المبحث الأوّل: في ولادته الكريمة ونشأته 

ولد الامام الرضائة سئة مئة وثمانية وأربعين للهجرة؛ ومجموع عمره الشريف 
خمس وخمسون سلة؛ لأنّه توفي عام مئتين وثلاثة للهجرة؛ وهو بمقدار عمر أبيه 
الإمام الك رايت ال ل ال الارا0 
0 أمّ ولد توبية يقال لها أروئ؛ وتلقّب بشقراء. يقول هشام بن أشقر 
قال لي أبو الأول اه : وهل علمت أحدا من أهل المغرب قدم؟). قلت: لا. 

قال: «بلى 0 اهل الندوية الموية اطق قا كو ركيت 
معه حتى انتهينا إلى الرجلء فإذا رجل من أهل | لمغرب معه رقسيق» ٠‏ فقلت له: 
0 عرف سد سعر وسور بو الحسن نظ : ولا حاجة 
لي فيها. 

ثم قال: واعرض علينا». فقال: ليس عندى إلا جارية مريضة. فقال له: وما 
عليك أن تعرضها؟». فأبى عليه . فانصرف ثم أرسلني من الغد. فقال لي: دقل له: 


ا ل ا ا تاها 
كنت أريد أن انقصها من كذا و كذا. فقلت : قد أخذتها. قال: هي لك وان عير : 

00 الذي كان معك بالأمس؟ قلت ارجل من ني جاعم . قال: من | 
هاشم؟ فقلت: ما عندي أكثر من هذا. فقال أخبرك أ: م 
البكر بو رفلفهن امرا من اهل الكتاب؛ فقالت: ما هذه الوضفة حعك؟ فسلت: 
اشتر بت كبا لشن تالت : ما ينبغي أن تكون هذه عند مثلك, إن هذه الجارية ينبغي 
أذ كو عنم عير اهل الاراض » انيه غنه الااعنيد تحن د غااها لوويولد 
بشرق الأرض و لا غربها مثله. قال فأتيته بهاء فلم تلبث عنده إلا قليلاً حتى 
ولدت الرضااظة (". 

لماذا الزواج من الجواري والسراري 

إذن كان الامام الرضاعظة ابن جارية؛ وهذه الظاهرة ليست غريبة» ولا فريدة 
في تاريخ أهل ال993/ والرواج تين الجواري من الأموو ال عا إليها اللإسلام 
وحثٌ على فعلها . وهناك عدّة أ هداف يرمي إليها اللإسلام من وراء تزوّج الجواري 
والسراري؛ وهذا هو الذي يفسر لنا سرّ إقبال أهل البيت 9 على اا 
الجواري. ومن هذه الأهداف 

الهدف الأوّل: كسر نظرة التعالي عند العرب لغيرهم من الشعوب 

وإِنّما قلنا: إنها ظاهرة ليست غريبة في حياتهمللة؛ لأن غيرهم سيستغربها 
حذا قالرت كابر كرون ا: بن الجارية ويعتبرونه هجيناً. وهي نظرة عافلة 9 
تنسجم مع العقل ولا مع الشرائع السماوية؛ وإنما تنسجم مع التقاليد. فالعقل يقول 


.539:4 الارشاد ؟: 108-761 مناقب آل أبى طالب‎ )١( 


غيل ذلك؟ أن :هذه العارية ريما كانت حدر من تتطارة أضهم مع حضار: 
العرب آنذاك. هذا من ناحية العقل, أما من ناحية الإسلام فإنّه دين سماوي عالمى 
ورسالة عامّة. ويريدأ ا 

وذاك بالعرق والقومية أو اللون أو لمنطقة الجغرافية. وهذا أوّل أهداف الإسلام. 

الهدرف الثاني: تخفيف وطأة الفتح على أبناء البلاد المفتوحة 

فالإسلام يريد بهذا أيضأ أن يخقّف من وقع الفتح ووطأته على نفوس أبناء 
البلاد المفتوحة التى لم يسلم الإسلام من بقايا عقد ضذه ظلت راسخة في نفوس 
أهلها ؛ كونه فتح بلادهم وغيّر نظام الحكم والسلطة والقوانين وأثّر في 
حضاراتهم .وهذا الشيء بطبيعة الحال ليس سهلاً عليهم أبداً 

ولززيها إل العروت العديته فى فارينها البنامير لعي اليه اقافة 
لوجدنا أن الدول أو المدن التي احتلها الحلفاء لم تستقر إلى أن رجع المحتل عنها. 
كانانا علق لالتعالا دلييى نيهلا اوتراتى ايقل إلى يلد فيط لبذ لانن 
نظرة طبيعية :إن الشعوب تنظر إلى المحتل نظرة متشنجة. وهذا ما دفع الإسلام إلى 
وضع مجموعة نظم في التعامل مع هذه الشعوب تهدف إلى امتصاص هذه النظرة 
المتشنجة إن لم نقل : اجتثاثها . 

ومن هذه الطرق فتح باب الزواج من الجواري والسراري على مصراعيه. وهو 
طاردع اسايق إى زواع مي اك كدري بجامعة البلا الممتويخ نويقة 
شرعي وسليم, ممّا أدّى إلى اختلاط الدماء والتدرّج في القضاء على نظرة التعالي 
00 العرب ينظرون ب بها إلى أب: بناء الشعوب الأعريي: وبهذا أصيسنا نرى الككثير 

شراف القوم وأمهاتهم غير عربيات, فهذا أمّه روميّة وذاك صقلّية والشالث 
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تازمتة و فالتعك الشسوصيع واو اميت بالنغادرة راطم الاتطال فايما 
بين الأأمم على مختلف أجناسها وألوانها وأعراقها؛ مما أدّئ إلى امتصاص النقمة 


الهدف الثالث: إيجاد حالة من التلاقح الفكري 
والهدف الآخر الذي يسعى إليه الاسلام الحنيف من وراء حث المسلمين على 
الزواج من الجواري هو تسهيل عملية التبادل والتواصل الفكريين بين الشعو 
المتصاهرة؛ لأن امتزاج الدماء يسهّل عملية التبادل بالأفكار بين 56 
ويشرب ما بينها؛ إذ أنه سيكون بينهما تزاور وتبادل علاقات؛ وبالتالي تحصل 
متلفققل الأنكا رو العم اراك دو عسي ال تن 1 
إذن عملية التزاوج تلعب دوراً مهما في إحداث حالة من الانسجام والتبادل 
الفكري وكسر حاجز الترفع بين الشعوب المتصاهرة. وهذا ما حصل فعلاً؛ وهو 
الذي دفع بالاسلام كما قلنا إلى وضع هذا التشريع . 
بيع الرقيق 
ويبقئ هنا سؤال لابدٌ من إثارته وطرحه ثم مناقشته لتتّضح وجهة نظر الإسلام 
حيال مسألة الرق. هذا السؤال يطرحه البعض من المثقفين وربما الكثير منهم 
بصورة متشئّجة؛ وهو: هل إن الإنسان حيوان حتى يباع ويشترئ في الأسواق؟ 
وإن كان أرفع من الحيوان؛ فلماذا تباع الجواري إذن» مع أنها إنسان؛ والإنسان له 
كا عن أن تحط وات 
والجواب عن هذا التساؤل أن نقول: إن الإسلام لم يستهدف إذلال الآدميء 


)١(‏ انظر هذا المطلب كاملاً في محاضرة ( قبسات من حياة السجاد كل ) في ج ؛ من كتابنا 


هذا. 


بل إِنّه استهدف رفع منزلة الشعوب وتعظيم كرامتهم بدعوته إياهم إلى الدخول 
فيه. ثم إِنّهِ لم يقاتل هذه الشعوب مباشرة؛ بل إنّه كان يخيّرها قبل القتال بين 
الدخول في الإسلام أو البقاء على دينها مع دفع الجزية؛ لأنه 05-52 
حمايته عليهم. ومعنى هذا أنه وسّع دائرة الاختيار لهذه الشعوب قبل أن تختار 
القتال, فإذا دخلت هذه الشعوبة بالل سام بان 
مجال للسبي واقتياد الجو 55-07 وأصبح هذ ادا القن 
0 امام حي له معام ومن مع مم ا 
ل أن يذعنوا لقانون الإسلام, ويدقموا ا 
وأكذ تاليا كل الحتؤى اويا كدها المتلم: 

الإسلام يسهّل باب العتق 

إذن المراد بهذه العملية هو ترويض من يرفض أ ن يدخل في الإسلام أو يرفض 
أن يكون مواطناً مسلماً صالحاً. ولذا فإنّ الاسلام عمد إلى كسر هذه الحالة من 
التمرّد الأهوج. ثم بعد ذلك فتح ياب تحرير هؤلاء وعتقهم على أوسع مجالاته. 
وإلكور نهذ ! لتك ورد ارو تنه 

أوّلاً الحث على عتقهم لوجه الله 

فهناك لكين من الك على عتق هولة طلبا لسواب اللدعطان واكتستاباً 
لمر ا 


)١(‏ فعن رسولنا الأكرميَليطَةٍ أنه قال: «لا يقل أحدكم عبدي وأمتي؛ وليقل: فتاتي 
وغلامى ».مسند أحمد بن حنبل ؟:5157, مسند أبى يعلى 108:1١‏ / 14159. 


4 ل له اع ممعي عم لماو ويه ده الما ل ان يات ب متحاضرات الوائلى لله /ج .م 
ا 
الال هن ب مهي جا ا ويه انس ع ع اين 
تمع ولو لدالمكرة أن نم كبارت واس عه ارول 
المبحث الثاني: ألقاب الإمام الرضاءكة 
وعالووعيه 0 مولودها 0 لمنا را 
5-0 الوفي والصابر وا ا 
الصابر 
ولقب الصابر جاء من صبره فى مواقف صعبة جداً يصعب معها الصير على من 


#ه ركان الاامام زين العابد ين لله بجح كلمادافي إيا1 العيد فيعتقهم, ثم يطلب منهم ليدعوا 
لهء ويقول لهم : « قولوا: اللهم اعفٌ عن على بن الحسين كما عفا عنا». الصحيفة الكاملة 

السجاديّة / دعازهظِةٍ في 1[ خر ليلة من شهر رمضان الاقبال بالأعمال الحسنة :١‏ 1شأق 
بحار الأنوار 5:17 3٠١‏ 18: لم١‏ . 
وعن ابن مسعود قال :كنت أضرب عبدي بالسوط فسمعت صوتاً من خلفي. و إذا هو رسول 
اللَهميْفْة يقول: «اعلم أيا مسعود, ا ن اللّه أقدر عليك منك علئ هذا الغلام». فقلت: يا 
رميول اللد. هو خدة لويعه الل : فقال 3247 : رآما لو لم شل الفجعك النار». مدتد أحمد:ة: 
17 -7/1؟, صحيح مسلم 37-5050:6., مسند أبي داود 00١:5‏ / 6189. 
وقال ميق : «من قتل عبده قتلناه, ومن جدع عبده جدعناه». سنن أبي داود 771:4 / 
96 سنن الدارمي ؟1:١19١.‏ الجامع الصحيح «سنن الترمذي» 565:4 / .١1115‏ 
ومن ذلك سن تشريع المكاتب والمدبّر. وجعل كقارة الكثير من الجرائر عتق رقبة مؤمنة؛ 
كل ذلك للقضاء على آفة الرق. 


محري كام وار اللد فال حال الأبحات القادمة: فالاماء كان 
مثال التصئر والتجلد ٠‏ ولم يبد يا راو تألماً نظلما” 

الوفي 

ونع لشن امقحته كد از و أعلة تامدر لآ تنكو كا رعق ولا ازبسالت البقاط 
به أداؤها, ولدوره الذي تحمل عبء القيام به كما هو شأن ابائه وأبنائه الطاهرين 


المشجين كه 

الرضا 

ووذ انعط وهنا ال د لان ناكرا ا نواه 
معارضة فى ولاية العهد التي قبلها. وكان الأعمّ الأغلب يرئ أنّ هذا المنصب هو 
دون منصب الامامة, وهو كذلك فعلاً وبكثير. 

السلطان 


وهو أبرز الألقاب بعد لقب الرضاء وقد ورد في الزيارة الشريفة خاصته: 
والنبلام غليك أبها السلطان علي بن موسى الرضباء اوه حداك اصيرارا عدن 
البعض على هذا اللقب مع أنه لا يعني شيئاً لهال . فمروان بن الحكم صار سلطاناً. 
وكل قور يه حنال منلظانا :روكذ لك انها لوناء اانا ف لا بريد قينا كوه 
سلطاناً؛ فيكفي أن يقال عنه: الرضاء الوفي؛ الصابر؛ وغيرها من الألقاب الدينية 
الشريفة, ومثل هذا اللقب لا يقدم شيئاً للإمام لية ولا يوْخَّر عنه شيئاً. 


المزايا المجعولة والمنجعلة 
ا اا وسار ع سن 
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المزابا المجعولة 

وهي المزايا التي تأتي من خلع أحد على أحد آخر لقباً من قبيل وزير أو قائد 
أواعقيف أو غين 3 لك'من ألثاي الناطة :رهد الذلقات'(الفزانا) مدر تطوعياةة 
ا كان 
البعض يستمرٌ معه لقبه الك جار رفن د تسو بماد عبن 
وباس تيدر ترق واعيه أى السني للحزهن المتفسية ان النينة 

الدرانة العتجفلة 

ما المزايا المنجعلة فهي المز اه 
ابوعاعيا 3 جد رلا يكن تالش أ عن تأقاءوذ اسل لقن عاد 
إمام حو فلا تمكن أن يقول أحد أ ما أن يسمئ عالماً أو 
الامام كذلك؛ يقول الشاعر 
إن الأمير هو الذي يُمسيى أميراً يوم قصلة 
إن زالّ لطن الولا 0 اي ةلم يَزُل سلطَانُ فضلة 

اذو التشئل البق الففات التشية الأنما نول سبك اواكدكا عنه: 

وهذا ما ينطيق على الإمام الرضاءفة ؛ فليس شيئاً ذا شأن أن يقال عنه: سلطان 
-كما مرّ - وهو لقب مجعول. فصفاته الشريفة الأخرى 0 المنجعلة 
اح أن يوضفه ها وان يدك يلدت ؛ لأنها مشتقّة من ذاته ته الشريفة ٠‏ أمّا 
لقب السلطان فهو لقب يمقته الامامكة ؛ لأن الظروف السياسية وضعته 0 الأأمر 
الواقع؛ وأدّت به إلى قبول هذا اللقب. وليس عن رضا نفس أو قناعة به. فهو لقب 
-كما مر_لا يقدم ولا يؤخْر في حقّ الإمام اله . 


ثم إنه صحيح أنّ بعض الناس يرفع من قدره السرير لكن البعض الآخر لا يؤثر 
فيه السرير رفعة ولا مقاماً؛ لأنّه بلغ الغاية القصوئ والشأو الأبعد في الكمال 
والمتدلة تقل أحمدا بن حثيل بعد أن:طال النقائن عتدة خول أميز المؤمتين اكه 
وعلافعةه قثال زه اكبرقرن اكات لمعلاف ود ازعم غير يسني فإ طلياً نيد 
وأ العاكنة وهنا قاطه الخد الأدياء عولة 
إنى أتيثك أجتليك وأبتغىي 2 ورداً فعندك للعطاش معين 
وأغض من طرفى أمام شوامخ وقعالزمان وأَسُهَنٌ متين 
وأراك أكبرَ من حديث خلافة | يستافها مروانٌ أو هارونٌ 
لك بالنفوس إمامةً فيهونٌ لو عصفت بك الشورى أو التعيينٌ 
فدع المعاول تزبئرٌ قساوة وضراوةإن البناء متينٌ!" 
ذن أهم ألثات الاماءئة هو الرضاء وهو أشهوها و حبها إلى نفسه الكر 
المبحث الثالث: النص على إمامته 
نشأ الامام اك في كنف والده الإمام موسى بن جعفرئية ورعايته الكريمة, 
وترعرع تحت عينه الشريفة, وقد نصٌّ عليه الإمام 2ه بأنه الإمام من بعدهء يقول 
داود الْيّقّي : قلت لأبي إبراهيم له يعني الإمام الكاظم ليه : جعلت فداك؛ إني 
٠ 000‏ فخدذ بيدى من النار. إنه نيليه يقول له#ة: قد كبرت سنّى؛ ولست أعلم 
أخادر هذه الدنيا, وإذ نى أرجو لك من الله العمر المديد. لكن خذ بيدي وضعها 
على من يلي هذا الأمر الشريف من بعدك. فأشا ريك إلى ابنه أبي الحسن 4 وقال: 


)١(‏ الهداية الكبرى: شرح نهج البلاغة :١‏ ؟ 0 تاريخ مدينة دمشق 7 1: 1 تاريخ 
بغداد .١58-:١‏ (؟) ديوان المحاضر 0:١‏ ١٠؟‏ 
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رهذا صاحبكم من بعدي) 1 

وعن النصر بن قابوس قال: قلت لأبي إبراهيم #ة: إني سألت أباك8ة: من 
الذي يكون من بعدك؟ فأخبرني أنك أنت هو فلمًا توقي أبو عبد اللدلكة ذهب 
الناس يمينا وشمالاً. وقلت فيك أنا وأصحابي» فأخبرني: من الذي 02000 
بعدك من ولدك؟ فقال نه : وابني فلان'"ا 

شرط العصمة في الإمام اث 

إذن كان الامام الكاظمنية ينصّ على أنّ عليّاً الرضائية هو الإمام من بعده. 
وبوتدعلي كيسدس يعد لأنّ الأمور التى تعرف بها الإمامة وتدّل عليها لا 
لح ار إلا من | الفوونية سانيا العصمة؛ يقول تعالئ : 9إيا أَيّهَا الّذِينَ 

مَنُوا انُّوا اللّهَ وَكُونُوا مَعَ الصّادِقِينَ 74"؛ إذن كيف نعرف الصادق من غيره؟ إن 

النضمة الشريفة آمو خفني ولذا كان لأسيل إلى الاستدلاليتها الااسق بل 
المعصوم؛ فالنبي يي نص على أمير المؤمنين اله والحسنين نه والأئمّة يلا من 
شدف وكذلك أميز المؤمتين 4ذ١..وهكذا.‏ 

إذن فنحن إنما نشترط العصمة في الإمام؛ لأنّ الله تعالى أمرنا بإطاعة أولي 


الأمرء فإذا كان ولي الأمر غير معصوم فمعناه أن من الممكن أن يشرب هذا الولي 


. 7”: ار الإرشاد 8:1 1, الغيبة (الطوسي)‎ ١ الكافي‎ )١( 

(؟) الكافي ١‏ 905/8 عيون أخبار الرضاءظة ؟: .14 -1554/ 55. 

(؟) التوية: .١١9‏ 

(؛) لأنهم ممّن نصّ عليهم رسولنا الأكرم َلبق . ومن ينص عليه النبي يليت فهو أهل لآن 
ينص على غيره؛ لأنه ميق لا ينص إلا على من هو أهل لذلك؛ فلا يكذب ولا يخون 
ولا يفعل أي قبيح . 


ع 


الأمت الخمر: وأن يزني وأن يقتل بغير وجه حقّ وينحرف! و الله 
يأمرنا المعصية وبإطاعة من يعصيه. وهذا لا يمكن أن يكون بحال أبداً 
فإنه لا يمكن أن يرضئ الله لعياده المعصية ولا يمكن أ ايام 
بعقليم :وعدا هو الذى خذا با إلى انقراط الفضحة فى الآماء الأ المضوء ل 
بعصي الله قط. ولا يقدم على سقك الدم إل بالأدلة والأضول؛ لأن.سفك الدء 
عظيم عند الله تعالئ : ولأن تزول السماوات والأرض أهون عند الله من قطرة دم 
حرام تسفك». ونحن بهذا نريد أن نضمن مسألة التقيّد بما رسم الله تعالى وبما أمر 
عو ريق الس 

شرط العدالة في الحاكم 

وقد يقول قائل: ليكن شرط العدالة هو المأخوذ في الحاكم دون شرط العصمة, 
فالسيلموة حدعا طرق عدالة الجا كم أز1لاناه: 

ونقول: أين هي العدالة التي يُتكلّم عنها؟ ألم تكن الدماء تسفك لأتفه الأسباب, 
ل سودي ال دخل خالد وجنده على مالك بن نويرة وأصحابه في ليلة 


00 العس فين يعون أنهم وله الاين لمباكر اشرق ميم وريه 

(؟) وهذاآمير المؤمنين4ة يقول : « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق». : نهج البلاغة / 
الحكمة : 30 

() كما هو شأن سمرة بن جندب الذي قتل في يوم واحد ثممانية آلاف شخص ولم يفرّق 
ا و الي 0 اعتّرض عليه في قتل المسلمين قال: الخارجي 
-- لى النار. والمسلم يعجّل ا ا يخ الطبري 1 تاريخ ابن خلدرن 

٠‏ 3 الكافية: 75. 0 ان اسك اليه 

ا ا الرسول الأكرم وليقَق . تاريخ مدينة 
دمشق .185-١8١:014‏ 
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ظلماء وفتلدى غثلة وغدراء و أغرين هو يروعة مالك ليلة مقتله دون عدّة ودون 
وجه حقّ في قتلهم (", ثم يُراد بنا أن نلقي عقولنا أرضاً ونلغيها ونصدق ما يبرّر به 
كلكا موطا لت الي روعاف اللعدالة 17. 
فقولنا بعصمة الامام هو قول نابع من حاجة الحياة إلى ذلك؛ لأنّها لا تستقيم 
ولا تصلح أمورها ما لم يكن الامام والحاكم معصومين. والقول باشتراط العصمة 
هو ضمان لاستمرار سيرة الحكم والحاكم والمحكوم على العدل والاستقامة. 
المبحث الرابع: نشاطاته ا في الحياة العامة والخاصة 


ذكرنا أنّ الإمام للة نشأ وربي ّ حجر والده الامام الكاظم/فة: فكان أن نال 


أحسن تربية وحاز أعلى القيم والمثل والمبادئ. وهذا ماكان ن له دور كبير في 
تحديد شخصيّنه المستقبلية (سلام اللّه عليه وعلى ناكد وابيات ): ام ا ب 
عليه من رسالة على أت وجه . 

نشاطه العلمي في المدينة المنورة 


كان الإمام ليه في المدينة المنوّرة يتصدّئ لنشر العلم على طريقة آبائه 
وأسلافه 2 ؛ حيث إنه اه يأخذ مجلسه فى المسجد أو في بيتهء ويفد عليه 
الوافدون ليتزوّدوا من علمه ويستنيروا بهداه وفكره. والمؤرخون حينما يتناولون 
شخصية الازمام الرضائكًة يذكرون له مواقف علمية عدة في هذا المجال. ويروون 
غنه أنديفة مااسثل عن مسألة لم بحن عنها قط : 
3 فياةة عتران اللحظائي تطيك :قال لذ لت انرا سلما رزوت على زرجهها رشك 


0 . المصنّف (ابن أبي شيبة) .8: :9 شرح نهج البلاغة 05-505:017. 
؟) كقول أبي بكر: :لا أشيم سيفاً سلّه اللّه على أعدائه ؛ إنه اجتهد فأخطأً. المصدر نفسه. 


من أجوبته :1 وأقواله المأثورة 

مراحل الإفتاء والاجتهاد 

وكانت أجوبته/ة كلها انتزاعات من القرآن الكريم اوموعا سني عرية 
الفتوى مع النصٌّء ذلك أَنّ الإفتاء أو الاجتهاد مر بعدة مراحل هي: 

الأولى: مرحلة النص القريب 

وهي مرحلة يكون فيها المفتي أو المشرّع قريباً من النصّ, أو يكون النص 
فزي ديا فا لسائل تق يزيد النبي الكر يم يي : هل يجوز الأكل فى قير 
رمضان بعد شروق الشمس؟ فيأتيه الجواب: لا؛ لأن القرآن الكريم يقول: (إوَكُنُوا 
وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيْنَ لَكُمْ الْخَنِطُالأَنتِضُ مِنْ الْحَنِطِالأَسْوَدٍ مِنْ الْقَخْرِ كم أتَقُوا الصّيَامَ 
إِنَى اللَيْل ]74 ذ 0119 ؛ فيأتي 
الجواب مباشرة حول مثل هذا السؤال. 

الثانية: مرحلة الفتوئ مع النض 

وهذه هي المرحلة التي كانت في زمن الأئنة ملائ والتي تطوّر فبها الاجتهاد 
نوعاً ملعي إن المعصومنة ينتزع فيها الحكم أو الجواب من القرآن الكريم 
انتزاعاً. 


جوابهة لمن نذر أن يتصدق بأموال كثيرة 
لغألة جل اتدقدى إن واف تم مه أ نسو تيال كفيو نبا هوني الماك 
الكثير؟ فقال لهية: وتصدق بثمانين درهماً». فقال الرجل : وما الدليل على هذا؟ 


)03( البقرة: /اثرا. 
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قال .2ه : وإن الله عز وجل يقول: (إلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ في مَوَاطِنَ كَثِييرَةٍ #!'أ» فعددنا 
تلك المواطن فكانت 0 


فالامام وا لو آن الكريم مباشرة؛ أي أن الإمام ايه 
ابم سواه إلن | تناد وات ا 0 الحكم الشرعي. وإِنّما يأخذ 
الحكم مباشرة من الكتاب العزيز. 


0 دار الخلافة 
0 الأديا ذه الأسئلة 0 ااه 
فأجابهم جميعهم : حتى إن المؤرّخين ا وه 
كانلية يتصدّئ للإجابة على جميع الأسئلة الفقهية وغير الفقهية. 


جوابه عمن سأله عن معنى الجواد 

وقف أحدهم للإمام.ة في الطواف وقال له: من الجواد؟ فقال2ة: «دإن 
لكلامك وجهين: فإن كنت تسأل عن المخلوقين؛ فإن الجواد الذي يؤدّي ما 
افترض الله عليه؛ والبخيل من بخل بما افترض الله. وإن كنت تعني الخالق فهو 
الجواد إن أعطى وهو الجواد إن منع؛ لأنه إن أعطاك أعطاك ما ليس لك. وإن منعك 
منعك ما ليس لك6!". 

ذلك أنّ الله تعالى عندما يمنع عطاءه عن بعض الناس فإنما يمنعه لمصلحة 


)0( التوبة: 006 
(؟) الكافي با لاع - 7454 ,5١‏ وفيه أنها بين المتوكل والهادي َه . 
(؟) مشكاة الأنوار: 07 1, تحف العقول: ١8‏ 1. 


اقتضتها حكمته وارتأتها مشيئته؛ كأن يريد أن يربية؛ فبعض الناس إذا أعطي 
أفسد. ونحن نخاطب اللّه عرّ وجل في دعاء الافتتاح فنقول: «ولعل الذي أبطأ 


عني هو خير لي ؛ لعلمك بعاقبة الأمور» "١‏ 
ولأفزت للك المت أن ن أروي لك الحادثة التالية: كان عدن الفا ةد 
السمع, وكان من الفقراء, وكان تحرص على ان يجلس إلئ جانب السبي وليه ؛ 


كيلا يفوته شيء من كلامه؛ وكان قبس بن ثأبت من وجهاء الأنصار. وقد دخل 
يوم علئ النبي عانق ٠‏ وشقّ طريقه إليه كي يجلس إلئ جانبه ويستمع إليه | ا 
وكان يظن أن هذا الفقير سوف يتنحّئ له عن مكانه ويتركه من أجله ؛ لأنه يظن أنه 
أفظل منه باعتناره غنياً ووجيهاً. وهذا من عائلة فقيرة» لكته لم يفغلٌ #اعندرازاً 
ا ا 

فاذت هذه الكلمة النبي وليه الأ لحرت كان عدون من سند المتخصق 
باسم أنه في مثل هذه المواقف تحقيراً د ال 
فقاليَييةِ له: «انظرء ماذا ترئ في المجلس؟». قال: أرئ الأحمر والأبيض 
والأسود. قال لوا ور إلا بالتقوئ والعمل 
الصالح» لقال نا وسول الله خط قوب امه نف | موالي إن رضي عني . 

فنادئ النبي يَليفَةِ الرجل الأوّل وقال له: وسمعت ما قال أخوك, هل ترضئ 
جوومجمر »” ||| ا#/900 
النبي يَيفيةٍ : ولماذا؟». قال: أخشئ أن يدخلني ما دخله 7". 


.111 / 85714 مصباح المتهجد:‎ )١( 
. العام 2241005 اتريعار الأنوار 185698 /17خ 1 ولم ميا فيا‎ 
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وهذا هو موضع الشأهد. وهو أن اسان حينما يمتلك ثروة أحياناً فَإنّه يطغئ 
في الأرض ويفسدء وقد تقضي على أخلاقه التي هي أهم من الشروة بالنسبة 
للرجل؛ لكن الأخلاق تبقئ ميزة متصلة بالإنسان لا تبتعد عنه. 

إذن كان الامام له يقول: إِنّ الله تعالى جواد سواء أعطئ أو منع ؛ لأنّه لا يريد 
فو وراد غطايذ ممعم يان بركدكا كاراب عا . وكان اذ 
يستشهد بما يرويه عن أبائه كه عن أمير المؤمنين ليلا عن رسول الله مويق أنه 
قال: « قال الله عز وجل: ما آمن بي من فسّر برأيه كلامي؛ وما عرفني من شبّهني 
بخلقى»!. 

فالقرآن 0 3 0 أن تاشر حاراي: لآنّ لمشيو با رابا ماع 
النسلعين باطل: أما التشمير القاتم على أسائن الوسائل العلمية فهو تفسير مقبؤل 
وتوا در 

ويقول ,آي عن الله تعالئ 00 استتمل التياسس في دين )1”. 

يعني بهم هؤلاء الذي سعيلوة اللنباس دون أن يكو سهد ادل 
معر وفة صحيحة. ل ا يه حد إلى قياس مقاربة الأهل في شهر 
رمضان على تعمّد الأكل والشرب فيه أ 0000 ؛ بحجّة أنّهما كليهما من 
المفطرات ت المنهيّ عنها والمبطلة للصوم . وهذا القياس باطل بالضرورة ومخطوء 
وغير مقبول؛ لآن الله عر وجل فرّق بين المتساويات وساوئ بين المتفرقات. 

ولتوضيح هذا الأمر نقول: إِنّ اللّه تعالئ جعل من نواقض الوضوء النوم 
والذهاب إلى الحماء (التخلّى)؛ وهما أمران متباينان لكنه تعالئن جمع بينهماء 


.01-084 :) التوحيد: 4 / ؟*, الأمالي (الصدوق‎ )١( 


وكذلك لو سرق أحد ربع دينار من حرز فإِن بده تقطع (", لكو ذاغمت ارضا 
قيمتها مئة ألف دينار فإن يده لا تقطع, ويكون له حكم آخر'"', والحال أنّ هاتين 
الحالتين متساويتان» لكن الله تعالى فرّق بينهماء إذن القياس لا يجري دائماً. 

وقد ناقش الإمام الصادق نه أبا حنيفة في القياس نقاشاً عسيراً. 

الجوانب الأخلاقية في حياة الإمام اثلا 

وعلى المتؤع كان الأماء :له يتضديا دائماً إلى الاحناءات الملية وكانت 
الأسئلة تتهال عليه :.وكان يووّع وقته بين الإجابة على الأسكلة العلمية وبين 


٠ المقنع : 5غ 4 الأم 109:1821:5. (1) المراسم العلويّة:‎ )١( 

(؟) علل الشرائع ١6م‏ الأمالي (! (الشيخ الطوسي): 1480, مناقب آل 5 كلل 
الخباو القضناة ( تمه رن حلف» 0 ن) *:8ل. وذلك أ للدي اكه 
اللهاقة فتال له: « يا أبا حنيفة. بلغني أنك تقيس ». قال: نعم أنا أقيس . قال خْيل : «اتق الله 
ولا تقس ؛ فإن و أرلني: قاس إبليس حين قال إن َي ينه َلتِي من نارِوَحَلقَه بن 
طِينٍ 6 الأعراف : 3 . فقاس ما بين النار والطين . ولو قاس نوريّة آدم بنوريّة النار عرف 
الفضل ما بين النورين. وصفاء أحدهما على الآخر. ولكن قس لي رأسك: أخبرني عن 
الحاو قو العينين. وعن المرارة في الأذنين, #وعن الباء في التخرين تون العدوبه في 
الشفتين. لأي شيء جعل ذلك؟» قال :لا أدري. قال : فأنت لا تحسن أن فين انه 
فكيف تقيس الحلال والحرام؟». قال: يابن رسول الله. أخبرني ما هو؟ قال نه : «إن الله 
عر وجل خلق العينين فجعلهما شحمتين . وجعل الملوحة فيها ضدّاً منه على ابن آدم . ولولة 
ذلك لذابتا فذهبتا. وجعل المرارة فى الأذنين ضدّاً منه عليه . ولولا ذلك لهجمت الدوات 
فأكلت دماغه . وجعل الماء ف قن شري ل ليصعد التنفس وينزل ويجد منه ربعا شين 
الريح الرديئة وجل الغناويةا فى الطنمين ليجدا: : بن آدم طعم لذَة مطعمه ومشربه ». 
ثم قال حك له : « أيما أعظم عند الله قتل النفس أو الزنا؟ ». قال : لا. قعل النفس . فقال لد اق : 

إن اللمعز ريد قد وي قن فل النفس بشاهدين. ولم يقبل في الزنا إلا بأربعة . أيما أعظم 

0 الصلاة». قال: لا. بل الصلاة. فقالكة : «فما بال المرأة إذا حاضت 
تقضي الصيام. ولا تقضي الصلاة؟ ». 
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الاجابة على غيرها من الأسئلة. وإضافة إلى هذا كان بيته مأمتاً للخائف , وكانت 
ذاوة ركاه :الكقاد . يقول الغفاري: كان لرجل من آل ل أبي رافع - ورافع هذا كان 
مولى رسول الله َليِق . وكان كي كان عند امد مير المؤمنين ينا على حق ٠‏ فألم 
علىٌ في انلع تاديف الراكا نقد بوقلت لروايابع تويسو للا اللموان لنولاة فتلا 
عليٌ حمّاً. وقد شهرني. 

يقول: وكنت آمل أنه يرسل خلفه من يأتيه به. وأمره بأن يخفٌ طلبه ماله مني 
قليلاً. حتى ييسّر الله لي لكندافية طلب مني أن أنتظره في مكاني, ثم ذهب ولم 
ل ل ا 
ولعلك لم تأكل». فقلت: نعم. فأخذني معه إلى منزله. ثم أمرني بالجلوس على 
الوسادة. فلما أكلنا وفرغنا قال: وارفع | الوسادة وخذ ما تحتها». فرفعتها فإذا 
بدنانير تحتها الها ام لعا نان يوصلونى إلى سيتي, قطليت منه أن 
0 ن معلوم؛ ولمّا سألني | لسبب؛ أجبته بأني أخشى الوالي» فقبل. 

أتيت المنزل نظرت إلى الدتانير فإذا هي ثمانية ورين فييار ا : وفيها 

دينار يلوحء منقوش عليه : وحق الرجل عليك ثمانية وعشررن ديناراًء وما بقي 
فهو لك. ووالله لم أكن قد عرّفت ماله علىٌ على التحديد7". 

وهذا كان ديدن الامام ة ‏ ومن قبله طريقة آبائه وأجداده غ ‏ سواء في 
خراسان أو في أيام مكثه في المدينة المنوّرة؛ فهولية معروف بعطائه المعنوي 
والمادّي والأخلاقي. يروي أجد اليو ف كين عن إبراهيم بالقنا ادال .اها 
رأيت أبا الحسن الرضائية جفا أحداً بكلمة قطّ. ولا رأيته قطع على أحد كلامه 


.1 / 03 :15 مناقب آل أبي طالب :86 4, بحار الأنوار‎ )١( 


حتى يفرغ منهء وما رد أحداً عن حاجة شرعلها ا 
جيني نط 10 نكا يتن لاص حايس قط لاا عدمكم جد معن نالب 
الححد عبره معي 000 1 
التبسّم. وإذا خلا ونصب مائدته أجلس معه عليها مماليكه وموإليه. حتى البوّاب 
والجاون» 
وكانل#ة قليل النوم بالليل كثير السهر, يحب أكثر لياليه من أُوّلها إلى الصبح. 
وكان كثير الصيام, فلا يفوته صيام ثلاثة أيام في الشهر. ويقول: وذلك صوم 
الدهر». وكان الة كثير المعروف والصدقة في السرّ. وأكثر ذلك يكون منه في 
ور يي ا ا 
لخلق العالي؛ وهذه التربية النبيلة السامية. وهذا ا الفلوك الكريم هو 
0 لبيت التبوي السوريط لل فح مسر كاير علا ل 
كلامهم وسكوتهم مادّة حيّة للدرس الأخلاقي والمعنوي والوعظي والإرشادي. 
وكان2ة يقول: «إن أوحش ما يكون هذا الخلق في ثلاثة مواطن: يوم يولد ويخرج 
من بطن أمّه فيرى الدنياء ويوم يموت»؛ لأنه يترك هذه الدنيا الواسعة إلى قبر 
ومجموعة من الأحجار والصفائح, يقول الشاعر 
ومسمَّدينَ على الجُنوب كأنهم ١‏ شرب تخادذل بالطلا أعضاؤهٌ 
تحت الصعيد لغير إشفاق إلئ يوم المعان يض مهم أحشَاوَهٌ 
أكلتهُمٌ الأرضٌ التي ولدفَّهُمٌ أكلّ الضّروس حلت له أكلاؤةُ!") 


0 


ويتابع نيا موعظته فيقول: وفيعاين الآخرة وأهلهاء ويوم يبعث فيرى أحكاماً 


./ / 199 /اؤا-‎ :١ عيون أخبار الرضالكة‎ )١( 
.7011:1١ شرح نهج البلاغة‎ )1( 
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لم يرها في دار الدنيا. و قد سلّم الله عزّ وجل على يحيى ا في هذه الشلاثة 
المواطن» و آمن روعته» فقال: لِوَسَلاَمٌ َلَيِهِيَْمَ ولد وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُنْعَتْ 
حَيَ4", وقد سلّم عيسى بن مريمءة على نفسه في هذه الثلاثة المواطن فقال: 


ع هق 


(وَالسَّلامُ عَلَيّ يَومَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَنِعتُ حَيَ70...1. وقد صور الله 
تعالى حال هؤلاء بقوله : إوَنُْفِيحَ في الصُور فَإِذَا مُمْ مِنْ الأَدَاث إِلَى رَبّهِمْ يَنَسِلُونَ « 
قَانُوا يَاوَيْنَنَا مَنْ بعَشَنَا مِنْ مَْقدِنَ هذَامَا وَعَدَ الرّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمرْسَلُونَ 406 

فهولظة يقول: إن الانسان أوحش ما يكون في هذه المواطن, ولذلك فإن الله 
سلّم على أنبيائه فيها 

فكان الاماملة يغتنم الفرص الدرس الأخلاقي والدرس الاجتماعي 
والدرس العلمي بفروعه كاقة, وكانت حياته عامرة بالتقوى, زاخرة بالاإيمان, 
وكان لسانه يلهج بذكر اللّه؛ ويده متمرّسة بالعطاء. وروحه منفتحة عليه. 


المبحث الخامس: الإمام.12 وخلفاء عصره 

لقد عاصر الامامة الفترة الأخيرة من خلافة الرشيد, ثم خلافة ابنه محمد 
الأمين, ركاتت قدت عوات وكيد وعتربوريوما: ثم خلع الأميق جيسن 
عمّه إبراهيم بن شكلة, وكانت بيعته أربعة عشر يومأء عاد محمد بعدها إلى الحكم 
حيث أخرج من الحبس وبويع له ثانية: و ى في الملك سنة وستة أشهر وثلاثة 
وعشرين يوماًء ثم قتله طاهر بن الحسين الخزاعي وزير عبد اللّه المأمون الذي 
استلم الحكم بعده؛ والذي استشهد الاإمام ني في عضرة كما قتنية علننا9: 


(*) بحارالانوار :7808 .١8‏ (4) يس:687. 
(6) عيون أخبار الرضاءظة 7:-19-178. 


من مغتياته2ة 


إخباره.ة من رأئ رؤيا فيه أنه سيدفن في طوس 

كان #ة يخبر أصحابه بأنّه سيُستدعى إلى خراسان وأنهلظة سيدفن فيها, 
جاده لل ريدي أهل خراساة وفال لد 27 وكوك للعو السدر امك سول 
اللهميفقةٍ في المنام كأنه يقول لي: «كيف أنتم إذا دفن في أرضكم بضعتي, 
واستحفظتم ود يعتي, وغدّب في اي م 
قاله النبي يَكنةة؟». قال : لا يابن رسول اللّه. فقال/ دأنا المدفون في أرضكم. وأ 
بضعة نبيّكم؛ فأنا الوديعة والنجم. ألا ومن زارني وهو يعرف ما أوجب الله تبارك 
وتعالى من حقّي وطاعتي. فأنا وآبائي شفعاؤه يوم القيامة» ومن كنا شفعاءه نجا 
ولو كان عليه مثل وزر الثقلين: الجنّ والإنس. ولقد حدثني أبي عن جدّي عن أبيه 
عن آبائه لك أن رسول الله يَِبْثَةٍ قال: من زارني في منامه فقد زارني لأن الشيطان لا 
يتممّل في صورتي؛ ولا في صورة أحد صا راحص سوم 
شيعتهم. وأن الرؤيا الصادقة جزء من سبعين جزءأ من النبوة»''' 

إخباره !12 دعبلاً بذلك وإنشاده فيه شعرأ 

ولذلك فإنّهة حينما دخل دعبل بن علي الخزاعي يه عليه بمرو قال له: يابن 
تسوك لله. إني قد قلت فيكم قصيدة, ولع على قبي الا اتفندهها أحد 
فقال .9إ : وهاتهاء. فأتشدها: 


2 


أ قبلك. 


مدارس آيات خلت من قتلاوة ١‏ ومنزل وحى مقفر العرصاتٍ 


غير عبار الرعافة ى سوير 3 
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فلمًا بلغ إلى قوله: 
أرى فيئهم فى غيرهم متقسّماً 2 وأيديهُمٌ من فيئهم صفراتٍ 
بكى نل وقال: وصدقت يا خزاعي». فلمّا بلغ إلى قوله : 
إذاوتروامدوا إلى واتريهُمٌ ‏ أكقاعنالأوتار منقبِضاتٍ 
جعل 396 يقلّب كقّيه وهو يقول: وأجل والله منقبضات». فلا بلغ إلى قوله : 
لقد خفت فى الدنيا وأيَام سعيها 2 وإني لأرجو الأمن بعد وفاتي 
قال 9# له: وآمنك الله يوم الفزع الأكبر». فلما انتهى إلى قوله: 
وقير ببغداد لنفس زكيّة ‏ تضتنه الرحمن في الغرفاتٍ 
وقير بأرض الجوزجان مطلّه ١‏ وقبر بباخمرى لدى الغريات 
قال .99 له: «أفلا ألحقٌ لك بهذا الموضع بيتين بهما تمام قصيدتك؟». فقال: 
بلن ابن رول اللم تال كد 
ووقبر بطوس يا لها من مصيبة ١‏ توقد فى الأحشاء بالحرقات 
إلى الحشر حتى يبعث الله قائما | يفرّج عناالهمٌ والكرباتِ» 
فقال دعبل: يابن رسول الله؛ هذا القبر الذي بطوس قبر من هو؟ فقال اه : 
«قبري, ولا تنقضي الأيّامِ والليالي حتى تصير طوس مختلف شيعتي وزوؤاري في 


غربتي» ألا فمن زارني في غربتي بطوس كان معي في درجتي يوم القيامة مغفوراً 
للق 
له20. 


)001 يون كار ضااقة 3 /اى, كمال الد وتما النعمة: رض انض 0< 
نَّ بن سام 
الاامامة: 8 إعلام الورى: ا 


المأمون يأمر باستدعاء الإمامءي من المدينة المنؤرة 

فالاماءلية كان يشير إلى ذلك المعنى الذي ذكرناء وفعلاً استدعاه المأمون من 
مذينة جده سول الله يتف سنة (١١2)ه‏ -أي قبل وفاته الشريفة بسنتين 57 
حيث كان قد بعث الجلودى خلفه. 

والجلودي هذا له مواقف شائنة وقاسية مع عائلة الإمام موسى الكاظم وعائلة 
الامام الرضاليك» من بعده؛ وكان من أقسئ القوّاد. وصاحب تاريخ إجرامي مؤلم 
7 البيت 8#؛ وقد أحرق دور آل محمد يَف في المديئة المنوّرة؛ وجاء إلى 

ار الامام الكاظم وهو في السجن فأشعل ف فيها النار بأمر من الرشيد حيث إنه لما 
الل 00 الرشيد إليه واعر ةا يضرب عنقه, 
وا نوع ف ادل اللهيليفة . وأن يسلب نساءهم؛ .ولا يدع على وأحد 
جهن ل تود الها . 

ففعل الجلودي ذلك فخرج الإمام الرضائية يتخطّئ النار ويقول: «أنا ابن 

إبراهيم خليل الله؛ أنا ابن إسماعيل ذبيح الله؛ أنا ابن محمد حبيب الله. أنا ابن 
عيسى روح الله». حتى أطفأها. ٠‏ ولما نظر . 000000 
بيت, ووقف على باب كه الجلودي لأبي 0 00 
البييت فأسلبهن كما أمرني أمير المؤمنين. فقال الرضالة: وأنا أسلبهن لك 
وأحلف ني لاأدع عليهن هبن إلا اخدقدن فقيل فذحل آبى الحفين الرضاهة 
فلم يدع عليهن شيئاً ‏ حتى أقراطهن وخلاخيلهن وأزرارهن إلا أخذه منهن 
وجميع ماكان في الدار من قليل وكثير: فأعطاه إياهد0©. 


37/9 1/1 :١ عيون أخبار الرضالظة‎ )١( 
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الموقف الإنساني للإمام لي مع الجلودي 
والجلودي هذا على الرغم من إجرامه وبغضه لآل البيت النبوي الطاهر وشنانه 
لهم كان للإمام الرضائية بعد ولايته العهد موقف مشدف معه, ذلك أنّ الجلودي 
امك ييا علن االتأنون وقوه سيم مخ افلين | خريق انهه تهدرا عدي أحلاه 
البيعة للرضاءية؛ ولم يرضوا به. وفي اليوم التالي دعا المأمون بهؤلاء النفر 
فأخركوا من الصين واوتكلو ا غلية فامز يكتلق + وشيقما ساءتدور السلودي 
وأدخل على المأمون قال الرضائية: وهب لي هذا الشيخ». وتشمّع له عنده, فقال 
المأمون : هذا الذي فعل ببنات محمد يَةِ ما فعل من سلبهن! 
فلمًا نظر الجلودي إلى الرضائكة وهو يكلم العامو: ويساله عن وريه 
وميه فاظن أن ماين عليه لجذا كا كبام سروه الك تفال نا 
المؤمنين «أسألك بالله وبخدمتي الرشيد ألا تقبل قوله فيّ. فقال المأمون: يا أ 7 
العبتى: قد ]شف موصو اند فسد. تقال لآ واللف لا أعبل فيك قولدا الحفوة 
بصاحبيه. فقدّم فضرب عنقه (3, 
والجلودي هذا هو الذي بعث به المأمون لإحضار الإماملة, مع ما هو عليه من 
لاد بوطفن بوتاضيي لالت وسو الله 2237 ذا هوب و عضن عن محمظ ةم 
آل أب طالب من جملتهم إسحاق ابن الإمام الصادى لذ (عم الاماء الرضافة): 
كيدا خذاً يهم على طريق البصرة., فلما صاروا إلى فارس لقيهم رجاء بن 
الضحّاك وتسلّمهم من الجلودي, وجاء بهم إلى مروء فأنزلهم المأمون في دار 
وأنزل الإمام الرضاءظة في دار على حدة وأقبل عليه غاية الإقبال. ثم قال له 


)١(‏ المصدر نفسه. 


يوماً: يابن رسول | لله إني قد رأء 0 دلا نفسي عن الخلافة وأجعلها لك. 
وأبابعك . فقال له الرضالة : وإن كانت الخلافة لك وجعلها الله لك فلا يجوز أن 
تخلع لباساً ألبسك الله وتجعله لغيرك, وإنكانت الخلافة ليست لك فلا يجوز لك 
أن تجعل لي ما ليس لك». 

فصب المأمون وقال له: لا بد لك من قبول هذا الأمر. فقال ##: ولست أفعل 
ذلك طائعاً أبدأ». فلمًا يئس من قبوله قال له: فإن لم تقبل الخلافة ولم تحبٌ 
مبايعتي لك فكن ولي عهدي؛ لتكون لك الخلافة بعدي. فقال2ة: «والله لقد 
حدّثنى أبي عن آبائه عن أمير المؤمنين عن رسول الله يلي أنى أخرج من الدنيا 
قبلك مقتولاً بالسمّ مظلوماً . تبكي علئ ملائكة | لسماء وملائكة الأرض. وأدفن في 
أرض غربة إلى جنب هارون الرشيد». 

فبكى المأمونء ثم قال له: ومن الذى شتلف؟ لى يتدو هق العامة البفددانا 
حى؟ فقال الرضاءظة : «أما إني لو أشاء أن أقول من الذي يقتلني لقلت». فقال 
المأمون: إنما تريد بقولك هذا التخفيف عن نفسكء ودفع هذا الأمر عنكء ليقول 
الناس : إنك زاهد في الدنيا. فقال الإمام الرضالكة : ووالله؛ ما كذبت منذ خلقني 
ري عرّ وجلّ, وما زهدت في الدنيا للدنياء وإني لأعلم ما تريد». فقال له 
المأمون: وما أريد؟ قال الإماملظة: وتريد بذلك أن يقول الناس: إن علي بن 
موسى لم يزهد في الدنياء بل زهدت الدنيا فيه» ألا ترون كيف قبل ولاية العهد 
طمعاً في الخلافة؟». 

فقال: إنك تتلقّاني انذأينا اكز عو قباللة امس لابين فبر لف لكيه النهه 
فقال .9 : وقد نهاني الله عزّ وجل أن ألقي بيدي إلى التهلكة, فإن كان الأمر على هذا 
نافعل ما بدا لك, وأنا أقبل ذلك على أني لا أولي أحداًء ولا أعزل أحداًء ولا أنقض 
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رسماً ولا سنّة» وأكون في الأمر من بعيد مشيراً». 

فرضي منه بذلك؛ وجعله ولي عهده ١"‏ 

وتم إعلان ولاية العهد للؤمام الرضاية. 5 الصلت الهروي: وفي تلك 
مسد ا هل لحيس الدع سا 
وهي الدراهم المعروفة بالرضوية, وقام بين يديه الخطباء والشعراءء وخفقت 
ا رأسه. فاستبشرت في ذلك اليوم. وقلت: حق من حقوق آل محمّد 
عاد إليهم . فنظر إلى الااساتيسن عجري قفاوا لكر أن ار كد عند 


بر : ولا تشغل قلبك بهذا الأمرء ولا تستبشر 2 ؛ فإنه 
0 


شيء لا يتم» '". 
يقول أبو الصلت الهروي: لما عزم المأمون على الذهاب إلى العراق والإمام 
تاه يدا ليم | مدقا له انك رح كل عله طول الباسرق بيتعدعيه: خلما وبخل 
فليا ولداوتانا اعلاهره مسوكان قد كو فداالين أ رشو عي قز أكل تعن 
وقد كان شّبه بالسم. وقال للرضالية: حمل إلى هذا العنقود. فاستطبته. فأكلت 
منه وتركت هذا لك. فقال 32 : وأو تعفينى من ذلك؟». قال: لا والله. فإنك تسرّني 
بما تأكل منه. فاستعفاه الإمام كه تلات عزانت فلم يقبل منه,فأخذ كه منه ثلاث 
حبات فأكلهاء فلمًا أحسٌ نه بالسمٌ يسري في بدنه, غطى رأسه ونهض من عنده. 
ولما أ ة يعوخل حجرعه: واد على فراش وهو يقال من خرارة الس 
وأحسسٌ لي به يسري في بدنه. ومرّت به ساعات يمتزج فيها الألم بالمعور بالغرية 
والبعد عن الأهل, وفي الساعة التي دنا فيها اللاسحاد معي ف طلسامن أن 


.1١6 / 3178-1١10 :) الأمالي (الصدوق‎ )١( 
.501- 585 :١ انظر: مناقب آل ابي طالب ؟: ا/ا5, الخرائج والجرائح‎ )١( 


امكمه إن القلة عامل اتسريهاة رقاهيه رويس الذاهرة: 
1ن السام فاق رعرع النادن كا بناوقي دوا كن دوا اعامافم بصيو 
المأمون تشييعه حتى جاؤوا به إلى 0 
ونقول : لكن جده الحسين له لم يه تنه اعد ولد يدفن لساعته. وقفت 
الحوراء زينبت©ه8 بعد وقعة الطف في اليوم | لعاشر من الميدية ووه مما 
وشمالاً ثم صاحت: «ويحكم, أما لهذا المسجى من عشيرة 5 آنا فيكم للم 
يواري هد | الغريب؟ أما فيكم موحّد يدفن هذا السليب؟». يروي أن الضسلت 
فيقول : أمرني الرضالة أن أسرج في موضع غسله. ويعلله البعض بأن الروح تعود 
إلى موضع العنهة افاكترانة فظنا امتوعدية وليه أدرى تيل اسريمك 
الحوراء ليلة الحادي عشر من المحرّم مكان إخوتها وأبناء عمومتها أسرجة:» أم 
اع شعاد د لليلة, واللأطفال يتصارخون في الظلماء؟ 
وحائراتٍ أطار القومٌ أعينَها رُعِبَاغَدَاةَعَليها خدرها مَجموا 
عجّثْ بهم مُدْ على أبرادها اختَلّققت أيدي العدرٌ ولكن من لها بِهِم!"ا 


سه سوا نو ينان سه 


)١(‏ انظر روضة الواعظين :557 8/7. (؟) ديوان ن السيّد حيدر الحلّي ؟: ب 


)١هكإو‎ 


فكرة الإمام المهدىء2ةٍ عند المذاهب الإسلامية 


إلى الحشر حتى يبعث اللّه قائماً يفرّج عناالهمّ والكرباتٍ "ا 
المياحث العامة للموضوع 

المبحث الأوّل: قضية الإمام المهدي في الفكر الإسلامي 

لعل من الأمور المهمّة التي تمتدّ على مساحة واسعة من الفكر الإسلامي, 
0 الكتّاب المسلمين», والتى دار حولها نقاش طويل وحاد هي 
قضية الامام المهديلاية . وهي من القضايا التى اختلفت فيها الآراء وكثرت حولها 
القتمر اتسين لاخداو اله 

محاور البحث 

ويمكن تلخيص هذه القضية على ضوء محاور أربعة هي : 

الأل: هل إِنّ روايات المهدية مختصة بالشيعة فقط كما توحي به كتابات 
التون أ اام عرواثاك اللسلميق كانة؟ 

الثاني: هل إِنّ سه لوعو قاذ تحال هاء فلن النون بلاتمومة 


في ز 


)١(‏ عبيون أخبار الرضااظة ؟: 531 / 1, كمال الدين وتمام النعمة: 2/9 - ج0ا”, دلائل 
الامامة: كما إعلام الورزى: 55 
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عارك عن رض ووو الى اعدو مهد إذا قانع لذن سطع أن 


تصل إليه وتتصل به وتستفيد من علمه؟ 
ا الاما 0 سكن أن 


"طاول القن التزاع في هذه 0 ريس 
وقد تزاف مع أشر يالك عضر الأئمة به وبعد غيبة الامام ة سيّما الغيبة الكبرى. 
وكان هذا النزاع يمر بأدوار سجال تتراوح بين القوّة والضعف والشدة والفتورء أي 
أنه يشتدٌ في بعض العصور ويعنف ثم يأخذ صفة الاعتدال وهكذا. 

لكن مع كل هذا يبقئ أصل الفكرة محل أخذ ورد بين المسلمين. 

المحور الأوّل: روايات المهدي في المدوّنات الإسلامية 

ِنّ الروايات المختصّة بالإمام المهدي/ة والتي وصلتنا عبر التاريخ والكتب 
لم تكن عن طريق الشيعة لشيعة أ و الكتب الشيعية فقطء ل ا 
كتب المذاهب الاسلامية كاقّة. وقد يستغرب البعض حيئما يجدني أقكاو أن 

ا المهدي نيه عند المذاهب الإسلامية هي أكثر منها عند الشيعة؛ ومن 
بظن أن الشيعة وحدهم من بهذا الموضوع واحتضنوه ه فهو لا يملك أد 
فكرة عن 0 0 
أن ينظر في كتب الحديث التي تناولت هذا الموضوع, وأقصد بها السنن والصحاح 
بأجمعهاء فسيجد أَنّها قد حفلت بروايات الإمام المهدى#ة. مع اختلاف لسان 
الروايات فيها ومن ذلك قول رسولنا الأكرم#/ةِ : وأبشروا بالمهدي فإنه يبعث 
على اختلاف من الناس شديد. وزلازل يملأ الأرض قسطأً وعدلاًكما ملئت جوراً 


فكرة الإمام المهدي اكِة عند المذاهب الإسلامية 7 0 


وظلماً. ويرضى به ساكن السماء. وساكن الأرض» ويملاً الله به قلوب عباده 
0 

وعنه2ةٍ أنه قال: «المهديّ من نسل فاطمة سيدة نساء هذه الأمة ‏ طالت 
الأيام أو قصرت - يخرج فيملا الأرض عدلاً وتسطأ كما ملئت جوراً وظلماً»!"! 

ووقاات أخرئ مثل «المهديّ مني »'". و«المهديّ ما أهل البيت)©. 
وغيرها من الروايات الكثيرة ذات الصيغ المختلفة والأساليب المتكثّرة. وكلها 
تصبٌ حول فكرة الإمام المهدي كة. 

ونهذا نلانعظ أن كب المذاهي الاتلامة مهو بروؤايات هنذا الينات: 
والتأكيد على وجوده وتكفير منكره؛ يقول ابن حجر حين سئل عمّن ينكرون 
خروج المهديٌ ند «فهؤلاء المنكرون للمهدى الموعود به آخر الزمان, 
وقد ورد فى حديث عن أبي بكر الإسكافي | ن السبى ,َلية قال :ومن كذّب 
بالدجّال نقد كفر ومن كذّب بالمهديّ فقد كفر».. . ونملي عليك من الالحادية 
المصرّحة بتكذيب هؤؤلاء وتضليلهم وتفسيقهم ما فيه مقنع وكفاية لمن تديره»!". 

إنه يعتبر وجود الإمام المهدينكْة ضرورة من ضرورات الدين لتواتر الروايات 
بذلك؛ بدليل أنه كفّر منكره؛ لأنّه يؤول إل كوه سكا لضرورة من ضرورات 
الديقء كما قلنا. وهذا طيعا قرب ناغيم عن كرغ الأحاذيث أو الرانات التنى 


كال انديي الالتشريح الأحناق 10 سكن الحرة 0 انار ا بك كو رسن 
ابي داود 5041:7,. إفة شرح الاخبار 7: م 

ا 

(؟) المستدرك على الصحيحين ؛: 416: عمدة القاري ١١1:١‏ تحفة الأحوذي ١:1‏ 5. 

(0) هوية التشيع (المحاضر): 18١‏ عن (الفتاوى الحديثية ) لابن حجر. 
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عالجت هذا الموضوع وأثبتته. وعليه فلا يمكن القول: إن الشيعة وحدهم هم من 
يقول بالإمام المهدي له أو أنّ كتبهم فقط هي التي تنقل الروايات التي تختصٌ به 
والتي تعالج هذه القضية كفكرة متبناة عندهم. 

المحور الثاني: هل إِنَّهكٍِ موجود بالفعل أم أنه سيولد فيما بعد؟ 

هذا النسور بالذات سيتضفن الكلام على المخور الثالت كنا بياى :وهو 
محور الخلاف بين الإمامية وبين بقية المذاهب الاسلامية الأخرئ الذين يقولون 
بأننا نسلّم بأن الله عرّ وجل سيبعث الإمام المهديءية في الأرض فيملؤها قسطأ 
وعدلاً: وتسلم بصكة الزوانات الواردة فى الك ركنا لالجل ع جودة: انهلا . 

إشكالات أهل السنة على وجود المهدى2؛ وأسبابها 

هذا الاعتقاه عند اقرع من أنه يتضقن 'عدة إشكالات تعود الأسبات 

التالية: 


الأقل: أن في وجوده©! خرقأ للعمر الطبيعي للإنسان 
فهم يقولون: إِنّ هناك ع رو اااي 0 
يتجاوز معدّلاته المعروفة والمألوفة. وهي سبعون أوثمانون سنة. وهذ | الإشكال 
حت موحد موه المحور؛ لأنه | إشكال مبتن على أ نْ المهدي كه هل 
هو موجود بالفعل أم لا؛ لأن وجوده بالفعل يستلزم خرق النواميس والعادات 
البشرية. 
فإذا عاش الانسا: 0 أو اسل كانه يكو مددخل من 
النطاق غير المعقول للأعمار؛ خصوصاً إذا كان الخروج عن المعدّل خر وجا هائلاً 
جدّاً؛ حيث إن عمر الإمام المهدي .99 الآن قد تجاوز الألف سنة بكثير. وعليه فإن 
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عمراًكهذا يكون خارجاً عن النظام الطبيعي المألوف بكل المعايير. 

الثاني: عدم جدوى وجوده لعدم التمكن من الاتصال به 

هذا هو الاشكال الثاني أو السبب الثاني لعدم القول بوجوده حاليًاً؛ حيث إن 
الشىء الذي لا يمكن الاستفادة منه يكون وجوده كعدمه أي عبثاً - وبما أننا لا 
نتمكن من الوضول إلى المهدى اه 0 
يكون الامام على تماسٌ مع الناس وان يكون مصدر هداية. فإذن لا يمكن القو 
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بوجوده فعلا. 

الخالث: أنّ الاعتقاد بوجوده الغاء للتكاليف 

وهذا الاشكال يمثل المحور الرابع من محاور بحثناء وهو إشكال قائم على أن 
الاعتقاد بوجود امد حا ار الطويل والمدئ الواسع, ثم نه سبيخرج 
اتيت شط هد ا ي أنهاظة تناط به وحده مسؤولية تصحيح الأوضاع 
الشاذة في الأرض ٠‏ ومهمّة إقامة دولة العدل معناه إِلَغا ء التكاليف سيما وظيفتي 
الجهاد. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا يعني شل حركة الأمّة. لأنها 
ستبقئ تنتظر الفرج على بديه. 

الرابع: عدم صحة الاحتجاج بالغائب 

وافرووح ةا التكان اله كش يرطع التول ان اللداشائن يعد عا الطاه اماة 
لا يرونه؟ 

مناقشة بعض هذه الإشكالات 


وتكون الإجابة على هذه التساؤلات كالآتى, مع الأخذ بعين الاعتبار أن 
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الاجابة على الاشكال الثانى ستكون موضوع المحور الثالث؛ ومناقشة الإشكال 


مناقشة الإشكال الأوّل 
وهو اللإشكال الذي يقوم على التساؤل: هل / 0 المهدي مولود فعلا 
ويحقن وننا؟ أن إن وله ل أوات لخووكة ووهاق إيذات انان لعينتك؟ 


أدلة وجود الإمام المهدى كه 


الدليل الأوّل: رواية أن الأرض لا تخلو من حجّة 

والجواب أنه مولود فعلاً ويعيش بينناء والأدلّة على هذا كثيرة. منها قوله يَيْدةٍ 
ولا تخلو الأرض من حجّة) ١!‏ 

والمقصود ب«حجة» هنا هو من يمثّل النبي الأكرم يإبثئة 00 
نجعل غير المعصوم حجّة فيما بيننا وبين الله تعالئ !"؛ إذ أنّ غير المعصوم تحتم| 
منه المعصية. وفي حال صدورها منه تسقط حجّيته؛ ولا يمكن اعتبارها فيه 
حينئذ . ولذلك فنحن الآن لا نعتبر قول الفقيه حجة لأنّه قول للفقيه. بل لأنّه ينقل 
النصّ الشرعي الذي هو قول اللّه تعالى أو النبي أو المعصوم نظة أو يستنبط الحكم 


:.404/957 ,98:١ انظر: الأأصول الستة عشر (عدة محدثين): 11 50: المحاسن‎ )١( 
/رونى 55 /اءى, بصائر الدرجات: 37/1488 كم1 / 4 1-000 0 ا‎ 51 
ولء /.0 //ا3. 8/004, الامامة والتبصرة: 0؟ /باب أن الأرض لا تخلو من حجّة‎ ل٠‎ 
/باب أن الأرض لا تخلو من حجّة.‎ ١8٠١-4 ١ 
؟) قال الاماء ل : دوا الشكم وفودكم إلى الله فانظروا من توفدون في دينكم». قرب‎ 
الأسناد: لالاء كنز الفوائد : ؟185.‎ 
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منه؛ إذ أن الفقيه عندنا هو قناة لنقل الحكم من منبعه (المشرّع) إلى مصبه (المتلقي 
أواالتكلف 4 إذن تساي الشخة بوجوه المتضوم. 

الثاني: رواية من «لم يعرف إمام زمانه» 

ومن الأدلّة على وجود المهدي المنتظر/ة حالياً هو قول الرسول الأكرم 8ة: 
«من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية)''' وهي رواية يرويها جمهور 
المسلمين”". فإذا كان إمام الزمان غير موجود. فكيف يمكن معرفته؟ وعليه 
فلابدٌ من وجوده في كل عصر وزمان كي تمكن معرفته واللإيمان به, ليخرج 
المسلم من ربقة ميتة الجاهلية. 

ثم إِنّ مسألة أن يعيش الإنسان كل هذه الفترة الطويلة ضمن النطاق الطبيعي هو 
أمر غير ممكن بأي حال من الأحوال ولا يمكن أن يكون؛ لأنّه خلاف الساذة 
وخلاف الطبيعة البشريّة . ونحن لا نعدو هذه الحقيقة ولا نقول بخلافها لكننا فى 
ارح او ا ري رحد تار وار بي 
نوح والخضر والنبى عيسى نلي . 

هذا بإجماع المسلمين» فكلهم يقولون ببقاء هذ ين الأخيرين له حيين!". 
فالكلام إذا كان في حيّز المعجزة فلا إشكال حينئذٍ فيما يقع ذلك الكلام عليه 
وهناك الكثير من المعجزات التي وصلت وخرقت العادة. وهي 0 


.5/ 1-05 الامامة والتبصرة (ابن بابويه): ؟0١. كمال الدين:‎ )١( 
أن الشيخ عليّاً القاري‎ 7٠١ :٠١ المقاصد 7: 78؟, وذكر الشيخ الأميني في الغدير‎ 3 48 
(المرقاة) حكاه في خاتمة الجواهر المضية ؟: 005 عن ( صحيح مسلم).‎ 
(؟) وقد 00 العلماء عبر الهندسة الورائيّة من إطالة عمر الفار. فإذا كان الانسان يقدر على‎ 
هذا فكيف بالله تعالا؟‎ 
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جميع المسلمين؛ كقضية النطق التي هي من مختصات الإنسان وسماته؛ لكن 
القرآن الكريم يحدّثنا عن الشجرة التي كانت تكلّم الي عر 7 #والووايات 
تعد فاعى شيم 0 اللهكة بعد وفاته. ولنا أن نسأل: لماذا 
تعتبر حنين الجذع أمر معجزاً وقابلاً للوقوع ولا تعتبر إطالة عمر الأشان أمتر 
معجزاً قابلاً للوقوع؟ 
إن الذي يدعونا إلى القول بهذا المعجز هو كثرة الروايات التي تلزمنا به وتأخذ 
برقابنا للاعتقاد به والتصديق بوقوعه. فالروايات كثيرة حول الإمام المهدي لية ؛ 
وهي تثبت وجوده بما لا يقبل ال: كيك إلا عنادا , فحن هنا ملزمون بأن توجه 
نه الحسنية لسر البواياك ل دان أن وجؤه الاناء ف كو أمر ا إععارى: 
فكل عمر خلاف | اللي امك سم مهيل إلا هذا التفسير. 
والمسلم مدعو إلى الاريمان بالمعجزات كلها أما أن يؤمن ببعضها ويكفر ببعض 
فهذا غير مقبول وغير موضوعى؛ لأنّ الموضوعية تحتّم الإيمان بالأمثال على حد 
و ْ 
مناقشة الإشكال الثاني (المحور الثالث) 
هذ الامكال كنا فلناه لدو الدالعراذى جارد يننا 00 
32 فلماذا لا يرئ؟ وما الفائدة حينئذ من وجوده. و الجواب على هدين 
التساؤلين يكون فى مقامين: 
الأول: أنّ وجوده2ة لطف بالمكلف 
فنقول: إن لهذه الحالات نظائر”", ويقول العلماء: إن وجود الإمامكة هو لطف 
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إلهي للمكلفين وبهم, بمعنى أ أنّ كل المسلمين يعتقدون الآن بوجود الجنة والنار, 
والقرآن الكريم ضرع يية اف مارح كبوء "امنيا (ويتوغرضها الشعاواد 
وَالأَرضٌ أعِدَّتْ لِلَمُتَقِينَ6!" '. وأعدت بمعنى هيّنت. أي أي أنّها موجودة فعلاً. مع أننا 
ريق لأحدهنا أن يتغل إلى الجن والنانء فهل 'معتى هذا أن وجوذهما غيث؟ إذ 
أننا الآن في دار تكليف ولسنا في دار جزاء. وإذ اأعتاء عند المكلنية أو سني 
فهو لا يُدخل النار أو الجنّة الآنء بل إِنّه سيحشر يوم القيامة, ثم يجازئ حينها 
على عمله. 

إذن فما فائدة الجنة والنار الآن؟ ولماذا هما موجودتان بالفعل مع أننا لا 
نستطيع أ واتعل إليهما ولا أن تخنمن نهنا الألاحوالله الى هس يق العنف؟ 
حون عكاء السلدي على هدي الهاولة وفيرهنا بن عاك لطنا مح الله 
تعالى بعباده حيث أوجدهما الآن وحم مع أننا اتوي الرصول ابي 
نيز الك بق اللدعالى'الدكلف ويد إذذا ا ن هناك ناراً 
وأنهنا أعدنا لا ل 0 ق أساء فللتان عاقب فيها فان 
هذا سيكون له تأثير على سلوكه؛ حيث ة لنار ويحاول تجتّبها 
ويسعئ لذلك, وسيطمع في الخو ينال ارصق اننا و مقي للك لمر 
من النوت: ونهذا بكرن وحودهنالطنا بالتكلنين” 


ع ال ل اسل 


اميف شل )سر 11 اهذاعداعير: اخريف قبل دعر وعد الوقن 
0 الدين وإتمام النعمة) للشيخ 0 أند 00 
كانت له غيبة ثابتة بالطرق المعتبرة من الانبياء وأوصيائهم. 

(؟) آل عمران: 17١؛‏ وكذا ما ثبت من حديث المعراج ١‏ ورؤيته يَبِيكُة النار وأهلها. 


6" فقيس وما لأسف أنه دجاس اسنلا حم رامل العا اجام اه محاضرات الوائلي ين اج 8 


وفي قضية الامام المهديءة يكون الجواب نفسه؛ حيث إن وجود الإمام فيه 
لطف بالمكلف وإن لم يكن هذا المكا رات 

الثاني: أنه اك يُرئ ويستفاد منه 

ِنَّ هذا التقريب المارّ هو تقريب بناءً على القول بأنّ الإمامئظة لا يمكن أن 
يرئ؛ وتسليماً لمن يقول بذلك, أما وجه الحقّ فمن قال: إِنّها لا يمكن أن يرئ 
أو يُتٌصل به؟ إِنّ الحقّ أيه يمكن رؤيته لكن لا يمكن معرفته. وهذا له نظائر 
اح باعي نوين أن النبي عيسى :99 رفع إلى السماء حياً 

ن الخضر حيّ كذلك, وهذا بإجماع منهم. وأن الخضر يرئ من قبل فئة خاصة. 

سد ع يا ا ا 
يمكن أن يلقى يبن العلماء رأيه في مسألة ما يكون اختلافهم فيها كبيرأًء ويمكن 
أن يرشدهم إلى الجواب الصحيح دوق أنّيغرفوة وهذا نا عليه أغلن جمهور 
علماء الشيئة لاما مه 3 


)00 أي 8 هناك من يقول منهم بعدم الرؤية زمن الغيبة الكبرى ويروون في ذلك روايات منها 
ما في أنه قد خرج التوقيع الشريف إلى أبى الحسن السمري, وفيه : « قد وقعت الغيبة التامة. 
فلا ظهور إلا بعد إذن الله تعالى ذكر ل الأمد. وقسوة القلوب, وامتلا 
الأرض جوراً . وسيأتي من شيعتي من , يداعي المشاهدة. ألا فمن إدعى م 

خروج السفياني والصيحة. ٠‏ فهو كذّابٍ مفتر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم » .كمال 
الدين وتمام النعمة: 017. الغيبة (الشيخ الطوسي): 548, الاحتجاج 7: 1817: بحار 
الأنوار .١/5861:81‏ 
أمَا القائلون بإمكان الرؤية فهم كثر. ويروون في ذلك وراضاك كشرة انها متها رزب 
العلامة بأ لهية حيث ساعده على نسخ كتاب رأس السنّة آنذاك, وكان قد كتب في الرد 
على الإمامية كتاباً فاحتال العامة في تحصيله فلما حصل عليه أخذه إلى البيت ليستنسخ 


فكرة الإمام المهدي اق عند المذاهب الإسلامية ا 


مناقشة الإشكال الثالث (المحور الرابع) 

وهذا الاشكال كما مرّ هو عينه المحور الرابع من محاور هذا البحث ‏ لتداخل 
موضوعات البحث - وهو إشكال قائم على التساؤل حول المردود الاإيجابي 
لفكرة المهدي نظ . وأنها فك مومع على لشاء التككاليك و سدركة الأسة 
والجواب على هذا الإشكال يكون في مقامين: 

الأؤل: أن روايات المهدي :#2 لا تلفي التكاليف 

فهذا الكلام غير واقعي وغير صحيح؛ وهو مرفوض على الإطلاق؛ أنه فى 
الوقت الذي جاءت الروايات المثبتة لفكرة الإمام المهدينظة والمبشرة به ايت 
روايات في مقابلها لم تأمر بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المتكرء بل إنها 
جاءت تحثٌ على القيام بهذه الوظيفة الشريفة السامية؛ وجاءت روايات تحث 
على فريضة الجهاد المقدّسة. والمسلمون بصورة عامة يرون الآن أنّ فريضة 
العياة قائنة والأمر هداق :كاذ توفرت قروطالامن انه والشهي عن 
التكر ار عووط الخواه وخبا و أطخ راجا على السسلفيق أن حرمو تهامن 


#» مند على قدر إمكانه لكن النوم غلبه فإذا بالحجّة ايه يدخل عليه يقول له: «اجعل الأمر في 
هذه الكتابة إلي ونم ». ففعل ولما استيقظ ذا شاه الكتاب كاملة بكرامة الحجّة َيَةٍ . وفي 
آخره: «كتبه (م ح م د) بن الحسن العسكري صاحب الزمان». مجالس الموّمنين :١‏ 
877 , النجم الثاقب: 17514 -5186؛ جنّة الماوى ؟: ؟0؟.: قصص العلماء : 508. 
وهناك وروايات أخرئ غيرها؛ منها رواية وقوع العصا من يد العامة ومناولة الامام لق له 
إِيّاها عم كله لا عوابا عل سؤال ل العلامة: : «كيف لا يمكن رؤّية صاحب الزمان ويده فى 
يدك؟». تعن العلماء: 0#4”. 


رونت :اران ن يطلع أكثر على رؤيته يلا في زمن الغيبة الكبرئ فليرجع في هذا المجال إلى 
بحار الأتوار 85: 794-169 


ولف م ا لامب امخاضرزات الوائق © 1م 


الفريضتين الشر يفتين سيما فريضة الجهاد المقد 

إذن فكرة الامام اهدي ح التكاليف ولا تشلّ حركة الأمة؛ فهي لا 
تنهئ عن بناء مصنع أو لالع | رض وزراعتها. ولا تدعو إلى الإحجام عن 
0 يعتدي على أ رض المسلمين؛ بل العكس هو الحاصل ؛ وهو 
ينا فلن أواتر الث أضوت وجتهاتة وا رشادات رفيو يامن ا بهار الطاعات البعوية 
وطاقات 0 والجوٌ. ويأمر بالدفاع عن الوطن والأرض» ويأمر بأداء فريضة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكل من يشك في هذاء فليرجع إلى كتب 
الإمامية. ولينظر بابي الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء والجهاد فيها, وليرَ هل 
عطّلت أحكامهما؟ وهل يقول فقهاؤنا بتعطيلهما؟ طبع لا؛ فهم لا يقولون بهذاء 
ولنكبينا لاله و1 

الثاني: أن الحق المراد في الروايات هو حق أهل البيتايّة 

ثم هل إن روايات خروج صاحب الزمانكية تأمرنا بانتظاره حتئ يأخذ لنا 
بحقهم وحقّنا ممّن ظلمهم واغتصبهم حقوقهم على مدئ إمامتهم بيكة وظلمنا 
بحيث إننا لا نتحرّك طلباً لذلك الحق؟ طبعاً لا. فالقرآن الكريم يقول: لإالشَهْرُ 
الْحَرَامُ ِالشَهْرٍ الْحَرَام وَالْخُرْمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنْ اغتّدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ يمل ما 
ارقت رح انق تعر لتم مستا 

إذن هذه الدعوى _دعوى ان فكرة الإمام المهدي ( عجّل الله فرجه الشريف) 
1 للاشرادة انظ أجونة مسائل جار للد 5525 السأل:105والكتاب اجابة لمساتل 


أثارها التركتعان :موس جار الله 
ف البقرة: 33 
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تشلا العركه عند اال وكيا إلى ارتو لا عبن يطبي بيد الله لأسي 
عن مولعودة غيذنا أبدا . والافدكا لرغليها إفكال اعد مجو عدوم ايكون 
إشكالاً باطلاً بالضرورة . 

المبحث الثاني: المردود الإيجابي لفكرة المهدي.9ة 

وهو ا يقوم على أسا لم الإمام المهديءة هي فكرة وجود 
العدل, بمعنى | الله الا يك أن يعن الغباد إلى هذه النكرة ددر العدلى 
ويشعرهم 0 ان ل و الأرضء وأن كل ظلم يحدث فلابد من 
إيجاد المقرّمات الأساسية لتعديله وتقويم مرتكبه. 

والواقع أن الاعتراف بفكرة وجود المهدينكة هو أمر يشدّنا إلى فكرة العد 
ووجوب تحقيقه في الأرض بين الناس, والوقوف بوجه الظلم. وكذلك يشذنا 
إلى فكرة الاستقامة. فالوقوف ل ل 
والعقول المستنيرة. اي ا 0 و لاعن سوافير 
عدل لا تستقيم» وان المتعيّن على المسلم دفع الظلم ومحاربته والوقوف 


بواجهة . 

هذا فضلا اللي تعنالك أي مزؤوه شلبي 1 و اوسن ألوان التشلعية 
لفكرة الاامام 00 ا او وضلت الأخادنة بد التواتر, كما أنها 
لا تتعارض مع طاقات الا 


هذه فكرة مجملة عن الإمام المهدى يي وددت إبرادها؛ لأننا فى آخر جمعة 
من شهر رمضان المبارك. ونحن في ظل صاحب العصر والزمانة ورعايته 
وعنايته وحياطته (عجّل الله تعالئ فرجه؛ وسهّل مخرجه, وفرّج عنا به ونسأله 
تعالى أن يسدّدنا بالقول والعمل). 
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المبحث الثالث: أسئلة وأجوية 


ل ا ا ري 0 
القت إن شاء اللّه تعالئ كالتالي 0 


الأسئلة الكلامية 


السؤال الأوّل: رؤية الإمام المهدي .29 

يقول السؤال: هل هناك من رأ ا المهدي لية شخصياً؟ 

الجواب: في الحقيقة أنني لا مك كول ا تشداف نوو راع الاجاء 
المهدي ايه ؛ لأنني لا أستطيع أن بت بهذ الحم فود :ران قعي, وهناك قصص 
حول هذا الأمر لكن هل هي وهم أ أو حقيقة؛ | لله اعليتها 0 

السؤال الثاني: رواية «اسم أبيه اسم أبي» 

يكال الطوال كمالك رايد تقول: واسمه اسمى وكنيته كنيتي واسم أبيه اسم 
أبى)'". فما مدئ صحة هذه الرواية؟ 

5 ِنّ هذه الرواية مفتعلة ؛ لأنّ الحديث الشريف يقول: واسمه اسمي»» 
آنا الزيادة هذه فهي مدّعاة كما يقول العلماء الذين نقلوا هذه الرواية. 

السؤال الثالث: حول البداء 

قزل الننقال ماهو التذاء 5 ونا المعمر دمل ؟ 
)١(‏ لقد قمنا بتصنيفها موضوعياً كما سيرى القارئ الكريم . فهي ليست وفق ترتيب طرحها. 


(1؟) وقد مر جوابه في المقام الثاني من مناقشة الإشكال الثاني . 
١‏ وال داود ؟: ,5١83‏ تحفة الأحوذي 1: 591, المعجم الأوسط ؟: 00. 


أن أجيب عن موضوع البداء أو أشرحه في هذه 
ل ل 0 حذان جد 
أذهائكم يتوت لذ يسالكم اللّه تعالى عنها يوم القيامة . لكن من يرد الاطّلاع على 
هذا الموضوع فليرجع إلى الكتب والبحوث المؤلفة, ككتاب (البداء). وبحث 
(البداء) من تفسير (البيان) للسيد الخوئي, ففيه بحث مفصّل ووافٍ حول هذا. 

السؤال الرابع: الكفر باللّه تعالى في مرحلة الاستدلال على وجوده 

ل السؤال: هل إن الاستدلال على وجود اللّه تعالئ والوصول إلى هذ 

الاستد لال 1 الكفر به تعالئ ثم الرجوع إلى الا.يمان به؟ 

الجواب : أن هذا الأمر لا بأس به ولا مانع منه إذا كان ناتجاً عن حالة قهرية 
ل د لاني ١‏ الأفبطة لال ةو اليف عدن 
الحشتة:وهذا مينا لذ إشكال ف سما إذا عرقنا غالبا أن الايمان لمعا يعد 
الشكٌ أعمق من الإيمان الفطري؛ فهناك إيمان عشوائي فطري وهناك إيمان قائم 
0 الدليل الصحيح والبحث المرتكز إلى الأساليب العلمية والمتطقية 
والبراعين النققة. وهذا الأينان.- التناصل بعد الخذاف > ل على أن له فيمته لك 
0 أن ندفع بالإنسان إل[ الشكرك برضو الله عالق لان بوضدوةه 
تعالئ ظاهر للعيان فأبسط الموجودات لا يمكن أن توجد من غير خالق؛ فكيف 
بهذا النظام الدقيق المعقّد ؛ سواء في النكة تحتو واتيا د في المجرّة ونجومها 
وكواكبها. 

فهذا الكون الهائل لاوا يحويه من غرائب وعجائب من غير 

المعقول أن يوجد لمحض الصدفة أو أن موجود بنفسه من غير أن يكون له خالق 
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عظيم قاد ن مدل ولى عد جنا ترولاً جين 'تضل إلى أبسظ غذة فى سج الإتسان 
لوجدنا فيها نظاماً خارقاً وتعقيداً تركيبياً ووظيفيّاً لا يمكن تجاوزه لما فيه من 
لاله وا محة شل وجوه قوة عغالفة لد أو نطاله وميد نه اوظهفيا وحركنها. 
فالحكمة التى تلاحظ فى مثل هذه الأجزاء الدقيقة كافية لأن تضع الإنسان في 


موضع الإقرار بوجود الخالق العظيم. فوجوده تعالئ من أظهر الأمور. 


أسئلة فى تفسير القرآن الكريم 

السؤال الأؤل: تزاحم الجنة والنار 

يقول السؤال: هناك أية في القرآن الكريم تقول: (إوَسَارِعُوا إِنَى مَغفْفِرَةٍ مِن 
رَبُكُمْ وَحَنََّ عَرْضُهَا السْمَاوَاتُ وَالأَرَضُ أَعِدّتْ لِلَمتَّقِينَ "١4‏ فأين النار إذن؟ 

الجواب: إِنّ المخاطبين بهذه الآية ‏ وبالقرآن الكريم عامّة هم أهل الكرة 
ال وسكانهاء فما هي السماوات المقصودة؟ وماهي بالنسبة لسكان 
الأرض؟ هل هي الأفلاك أم أنها كواكب المجموعة الشمسية؟ إن 
المجموعة الشمسية هي واحدة من اثنين وثلاثين مليار مجموعة كوكبية؛ أي أن 
مجموعتنا الشمسية هي ذرّة تائهة في الفضاء الواسع الرحب والمجهول. وهي 
لاتشكل فى :الكو السامم هيدا رذكره إة أن الكو ف باع محقم دون 
توقّف(". ووفق نظرية ا ينشتاين فإن صاروخاً يسير بسرعة الضوء. وهي 


(85) القة شل فى العائة دا نينا بيغادل 1 خدراة #اأكم افونا بإ اسار 


.777 آل عمران:‎ )١( 
إن مجرّاته عامة واقعة تحت قوة الطرد التي خلفتها عملية الانفجار الكبير هذه.‎ 


فكرة الإمام المهدى كا عند المذاهب الإسلامية قوسا وااو اس ااا 


عشرين مليار سنة فسوف لن يصل إلى حاقّة الكون7"؛ لأن الكون حينئذٍ يكون 
قد تمدّد بمقدار الضعف من حجمه الحالي. 

زلبعل ين اعد اتج اكش ينه عدا عقر ه علتارات مله طرقة ,و إذا كادف 
سرعة الضوء )١85(‏ ألف ميل في الثانية فكم هي سرعته في اليوم والشهر والسنة؟ 
وكم هي سرعته في عشرة مليارات سئة؟ 

فالمراد من الآبة هو عرض مجموعتنا الشمسية, وإذا كان الأمر كذلك فانٌ 
مجموعتنا الشمسية هذه لا قيمة لها أمام هذا الكون الهائل العظيم. وبذلك يبقئ 
متسع كبير جد : في الكون للنار على ضوء «إوَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةِ مِنْ رَيّكُمْ وَجَنَةِ 
عَرْضهَاالسْمَاوَات وَالأَرَضُ أعِدّث لِنَستَقِينَ 4. 

السؤال الثاني: الآثار الناجمة عن يوم القيامة؟ 

يقول السؤال: قوله تعالى: (إيَاَيّهَا اناس انوا رَبك ِنَ ووه السّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمُ 
+ يَومَ تَروْنََا عَذهَلَ كلُ مُرْضِعَةٍ عَمَا أَرْضَعَتْ وَتَضَعْ كل ذَاتِحَمْلٍ حَملها وَتَرَى النَّاسَ 
سّكَارَى وَمَا هُمْ يِسُكَارَى وَلَكِنَ عَذَاب اللّه شَدِيدٌ إ54, فد لمشي ار ا د 
يوم القيامة, فما هي الآثار الناجمة عن يوم القيامة؟ 

الجواب: في الحقيقة أنا لا أعرف الآثار الناجمة عن يوم القيامة؛ لأنّ هذه 
الأمور وأمثالها لا تعرف حتى ترى عياناً على أرض الواقع؛ لكن تبقى الصورة 
التى يرسمها القرآن الكريم مرعبة جداً. وهو رايد أن يعن نان درجة الرعب 


التي يصل إليها الموقف هناك بين يدي الله عّ وجل تصل إلى حد أنّ المرأة 


)١١‏ باعتبار أن العلماء يقدّرون أن حاقة | الكرن تمه عنا عفرن بلبارئسة عور بناء علي 
الإشارات الغامضة المسمّاة « خلفيّة الأشمّة عد الكونيّة », ٠‏ وألتي تلقتها مراصدهم . 


ةا الحج : ١ك‏ 
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المرضع تذهل عن رضيعها وتنساه على الرغم من شدّة تعلقها به وحبها له 
وتضحيتها بنفسها من أجله, وكذلك تلد الحامل دون أن تدري أو تعي. 
السؤال الثالث: معرفة الملائكة بما سيفعله آدم اللا 
يقول السؤال: كيف قالت الملائكة: وإ أْتَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدّمَاءً 
وَنَحْنُ تُسَبّحُ بِحَمدِكَ وَنْقَدّسُ لَك مع أنهم لا يعلمون الغيب؟ 
الجواب: أنّ الله تعالى أعلم الملائكة أنّ هؤلاء الذين سيخلقهم وسيهبطهم إلى 
الأرض هم بشر غير معصومين؛ وغير المعصوم تجوز عليه المعصية وارتكاب 
المانة:وعله فِكوْن إشكا ل الزلاككةقاتما على أنهو تعصوعورن لا تنعلون 
المططينة ول وكين لاقي لذن لدري ها ساني عق كدل اللفه إعتاقة إلى انم لا 
عر ة غتده ولا حسه ا ن البشر عندهم الأريةةواللعنية ونع السددن أن 
يرتكبوا المعصية. ويكون خطابهم له تعالى مبتنياً على هذا التساؤل: لماذا إذن 
تخلق في الأرض من يرتكب الاثام ويكسب الذنوب ويجترح السيئات. ونحن 
أولئ بها؟ فأجابهم اللّه تعالئ : لإقَال إن أعلَمُ َال تَعلَمُونَ 4". 
قوز لا قبي كن بحو يشتوق أغلى على عست يا ها الفلافكة: لان هو لاه الدى 
يصلون إلى هذا المستوى إنما يصلون بالتغلب على عواطفهم وغرائزهم بعقولهم, 
في حين أن الملائكة ليس لديهم عواطف ولا غرائز ؛ ولذا فإنهم لا يعصون, كما مرّ 
في أوّل الجواب. أما من يملك العواطف والغرائز ويملك كذلك العقل ثم غلبت 
فرائو على عتلقيو اصن معنن الخزرا "الأو السيوان لتين مده تعر 
ا ١‏ البقرة: 


*) قال تعالئ : إن د انما قال أميز 
المؤمنين.42: « من غلبت شهوته عقله فهو شر من البهائم ». علل الشرائع :١‏ 4 ا 


فكرة الإمام المهدى يك عند المذاهب الإسلامية ل ا ل ل 0 


الغريزة. فاللّه تعالى يبين لهم بأنه أعلم منهم إضافة إلى أنه لابدٌ من 
اعماو ا الارسض. 

السؤال الرابع: قتل أسرى المشركين 

يقول السؤال: ما المقصود بقوله تعالى: لما كَانَ لَِّبيِ أن يكُونَ له أُسْرَّى حَنَّى 
يحخِنَ في الأضٍ رِيدُونَ عرض لديا وَالنَّهيِيدُ الخ وَاللَّهُ عزِيرُ ححِيمٌ م 011؟ 

الجواب : أنّ هذه الآية الكريمة نزلت في واقعة بدر, بعد أن جسيء 00 
التشرقين إلى الرعيزل 0 ستشار أصحابه في قتلهم؛ أو 
الابقاء عليهم ومفاداتهم. فتنازع الصحابة فيما بينهم ؛ فقال بعض : نحن محتاجون 
إلى المال لشراء مي اع رد ره 
أغذاقيه :انلا عذنسي النداة“وكال السقن الآهيرء الأرلى أن ككلم الأنها إن 
فاديناهم وأطلقنا سراحهم رجعوا إلى تأجيج نار الحرب ضدّنا. 

فنزلت الآية الكريمة ترشد النبي الكريم ييه إلى قتلهم ؛ لأنهم يشكلون خطراً 
على الاإسلام والمسلمين؛ وتجب إزاحتهم عن طريقهم كي ينتشر الإسلام في كل 
5-3 

السؤال الخامس: معنى الليل 

ما المقصود بالليل في قوله تعالى: (إثْمَ أتَمُوا الصّيَامَ إنى اللَيْلٍ وَلاَتُبَاشِرُومُنَ 
وَأَنْتُمْ عَاكِقُونَ فى الْمَسَاحٍِ تِلْكَ حُدُودُ الله فلا تَقَرَبُوَهَا عَدَلِكَ يْبَيْنُ اللّهُ آيَاتَهِ لِلنَّاس 
َعَنَهُمْ َتَهُون1"؟ 

الجواب: الليل هو نهاية النهار وبداية ذهاب الحمرة المشرقية؛ لأنه يبتدئ 


.١81/ الأتفال: 337 (؟) البقرة:‎ )١( 
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بغروب الشمس كما أن النهار يبتدئ بطلوعها. فمتى تغرب الشمس. يهل الليل 
اقب وطنالف طتن: !متها وال مر اكيى نا ردير فهو النا 2 و لشفا والجوال 
الذي يطرح في المقام وجوابه الذي هو محل الخلاف فيه هو: هل إن الغاية داخلة 
في | بعتا باحر لج توك اقول جد يي ل اجا صتي ةا ازول 
عاتن بهذا أن ن الياب داخل في الآمر فجت إدخاله في امتثاله , .أم أم أنه غير داخل فيه 
فلا يجب إدخاله في الامتثال؟ أي هل يجب على من أ أمرقه ان كجاوز الاسام 
يقع الامتثال منه حيث يقف عنده؟ 

فهذا موضع خلاف بين | الفتياة: فط شاج راد القانة انشلة ف المنها د انه لؤيد 
من دخول الليل لامتثال أمر الله في صحة الصوم. ومن يقل بأنها غير داخلة فيه بر 
أنه يجوز الإفطار بمجرّد غياب الشمس. وهذا هو مبنى الاختلاف بين الفقهاء. 


الأسئلة التريوية والفكرية والثقافية 


السؤال الأوّل: اختلاف الألسنة ولغة آدماكا 
يقول السؤال: يقول الله تعالى في كتابه العزيز: وإوَمِنْ آيَاتِهِ خَذْقَ السَّمَاوَاتٍ 
0 وَاخْتِلاَفُ أَلْسِنَتِكُمْ وَالْوَانِكُم ناف ذَلِكَ لآياتٍ لِنْعَالِمِينَ 14", فمتئ بدأت 
عمليّة اختلاف الألسنة ؟ وبأي لغة كان آدم نه يتكلم؟ 
الجواب: لا أعلم ما هي اللغة التي كان آدملية يتكلّم بهاء لكن حتماً كانت له 
لتعد الخاشة 11 لفق الأول دن الال نيفاك تظويةا وف تقو بوه شتلك 
الألسنة واللغات 1ش 


)00( الروم: 3 


فكرة الإمام المهدى :12 عند المذاهب الإسلامية الع ابم اه لوطا ممما ا ا ا 


الأولئ: النظرية التوقيفية 

وهى النظرية القائلة بأنّ الله تعالى علم آدملة الأسماء كلهاء ثم علم آدء له 
كل م لغ 

الخانية: العلمية 

وه النظرية القائلة بأن اللغاك ندها د الأمعبالواضعات/ ححيت تقوم الا 
واكم جنا الأضاء الى عام معها أورهاء نسميها بمسحيات سين العراد مها 
وتحقق الإشارة إليها. 

السؤال الثاني: كيف يكسب الإنسان صديقاً؟ 

درسي ل اعون خب ا 

الجواب: لكي يحقق الإنسان ذلك فإِنّ عليه أن يكون ذا نفس كريمة تحبٌ 
الخير للناس, ولا تترقّع عن خدمتهم وإبداء ا مهما كانت النتائج. وكذلك 
تدفعه للمساهمة معهم والاشتراك في أفعال البرّ والخير والإحسان. وأفضل طريقة 
لكسب الأصدقاء هي الا ل 00 أجلهم والتخلّي عن 
الأنانية إزاءهم والتحلّي بروح خالية من الحقد والتعقيد, والتمتّع بخلق عال 
يشدّهم إلى صاحبه. وهذه هي الوسيلة المثلئ والطريقة الفضلى للاتصال بالناس 
والاختلاط بهم . 

السؤال الثالث: العدل بين الأولاد 

لسؤال: تعلم أن الاسام بامر الآباء بعدم التفرقة بين الأبناء في العطاء, 

1 000 الوقن العاف اه 

الجواب: هذا مما لا شك فيه في حال حياة الأب؛ حيث إِنّه ملزم شرعاً بألا 
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ل بقانون الإسلام في عملية 
توزيع الميراث ؛ إذ أن هناك تفرقة بين الذكر والأنثئ يفرضها الهيكل الاقتصادي 


اللإسلامي الذي يعة عفن العراة عق التكاليف أ لمعيشية ويكفل لها حياتها المعيشية في 
ظل اما أنه ينيط ذلك 00 بالإنفاق عليها وتوفير الطعام 
والقراب لكا ووو فشك ايا 


ما في حال الحياة فالأمر مختلف كما قلنا وهو فرض مبدأ التساوي بين الولد 
الذكر والبنت. بل إن هناك روايات تقول بضرورة تفضيلهن في الهدية والعطا 
وتقديمهن فيهما. يقول رسولنا الأكرم يلل : ومن دخل السوق فاشترى تحفة إلى 
عياله؛ كان كحامل صدقة إلى قوم محاويجء وليبدأ بالإناث قبل الذكور, 7 

وهذا لكى يرد الاعتبار للمرأة؛ ويعطيها شيئاً من الثقة بالنفس والقيمة, ويسد 
عندها الشعور بالنقص الذي يعتريها جرّاء معاملة المجتمع لها.. المجتمع الذي لا 
زال حتى الآن يعاملها معاملة غير كريمة. فالإسلام يحرص على ألا يفرق بين 
الجنسين في كل خطاباته فخطاب (إيا أَيّهَاالَذِينَ آمَنُوالا تَقُونُوا رَاعِنَا وَقُونُوا انظّرنًا 
وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَا نَ ليخ 4 1"اغام يقمل الذكون والاناث: 

السؤال الرابع: فضل قراءة القرآن الكريم وأمر ختمه 

يقول السؤال: ما هو فضل قراءة القرآن الكريم خصوصاً في الشهر الكريم؟ 
وهل يشترط ختمه في ثلاتين يومأًء أم يجوز في أكثر من ذلك؟ 

الجواب : حول الشق الأوّل نقول: إِنّ فضل قراءة القرآن العظيم فضل كبير سيّما 


5١١ ثواب ب الأعمال:‎ )١( 
وغيرها كثير.‎ . ١17823750167 65١15 البقرة:‎ )١( 
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في شهر رمضان المبارك؛ فهو فضل عظيم جداًء وبه روايات كثيرة تنص على أن 
الله تعالى يضاعف ثواب قراءته فيه. فالقرآن هو نور الوجه '", وهو قربان إلى 
الهلا نطاب الله لعياده: 
وحول الشق الثاني نقول: ليس هناك شرط من هذا القبيل؛ فالإنسان يستطيع 
ان ارا ما تق لس لك كلجاكا فك قرا لق هد يت كان انوي لكر 
السؤال الخامس: تركيز مفهوم التوحيد لدئ المسلم 
يقول السؤال: كيف تركرمنهوع التوحيد لذئ الانسان المسلم الرسال؟ 
الجواب : أن مفهوم التوحيد هو مفهوم فلسفي » ندر اران ععيتها وريد يدل 
على أنّ الله تعالى واحد فإِنّك تحتاج إلى إيجاد الأدلّة في ذلك والأدلّة هذه 
تحتاج إلى فهم فلسفي ومنطقي وكلامي خاص لهضمها وإمكانية تطبيقها. وكذلك 
فهم مجموعة علوم 00 فالشخص الذي يريد أن يعرف كيف يرد على 
النافين لوجود اللّه تعالئ؛ وكيف يثبت وجوده وكيف يناقش في هذه الأمور مدعٌو 
إلى فهم هذه العلوم سيّما علم الكلا 
السؤال السادس: خلق الرغبة في النفس للقراءة 
يقل المقال كيك مد هنا حالة الملل مخ ران الكدن؟ 
انعوايو قي الزاقم هذا هوام اضر ارين نلا لككد اوعط الجا 
فت غلرن الكعااى رعق قارلة #افا جهزة تددن والرافوورالأسيةه القن 
جعلت الإنسان يلتجئ التجاءً كلياً إليها. والانصراف إلى الاستمتاع عبرهاء بل 


تع بن حتان 382:7. 
(؟) قال ١‏ مير المؤمنين ل «ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدر ». الكافي 5/772١‏ 
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وحتى تحصيل المعلومة من غير تعب. وينصرف عن القراءة. وهذا بلا شك داء 
ونقص وضحالة في الشخصية يجب التغلب عليه بإكراه النفس على القراءة 
والتمرّن عليها حتئ تصبح بعد ذلك عادة عند المطالع لقاو 

السؤال السابع: اختلاف المسلمين في تحديد يوم العيد 

يقول السؤال: نرى اختلافاً في تحديد يوم العيد بين السنة والشيعة !كل عام 
تقريباً. فما هي حقيقة هذا الاختلاف؟ وما دوافعه؟ 

الجواب: واللّه يا سيّدي لا أستطيع أن أتصوّر مسلمأ يؤمن باللّه تعالى وبرسوله 
الكريم وبكتابه العزيز يرئ الهلال ولا يصوم أو يرئ الهلال ولا يفطر. فحقا 
الخلآف هوبرؤية الهلال وعدمها الا إذا كان هناك عن له حهذفك سيق ء والدانيا 
ل 

السؤال الثامن: الأسلوب الأمثل في تربية الأبناء 

يقول السؤال: هل يجوز أن يتعنّت الأب في تربية ابنه؟ وهل يجب على الابن 
أن يطيع ناه في كل شيء؟ 

الجواب: يقع الكلام هنا في مقامين: 

الأوّل : طاعة الأبناء أباءهم 

ونقول في الجواب هنا:إِنّ الأب إذا كان يريد أن يحمل ابنه على المعصية, كأن 
بأمرك نالفل أو اماعط ان او هوي لحيل اوفك رواحي وى قنينا ا تجوز 


)١(‏ بل إننا نلاحظ الاختلاف حتى بين السنة أنفسهم فبعض الدول الاسلامية تفطر أو تصوم في 
يوم والبعض الآخر يعلن ذلك في اليوم الذي يليه أو الذي يسقه. 


فكرة الإمام المهدي غ12 عند المذاهب الإسلامية ا ا 
طا الاح را بر 10 تو توي تفي ا كاده 
نصحهء فيقول له مثلاً: إن هذا الأمر في نظري خطأ. وهذا التصرّف غير صحيح, 

فهنا تكون طاعة الأب واجبة. 

الثاني: نبذ العنف واللجوء للأساليبٍ الحديثة في التربية 

وهذه المشورة من الأب للابن يجب أل تتّخذ طابع العنف أو التعّت من جانب 
الأب إة لا ايجة له أن يلجا إلى ابنالتي :ند الله وسيب له أخراراً سيية أو 
جسدية. وقد ورد: ورحم الله والدأ أعان ولده على الب ."١‏ 

فال انس »على الأب قدر الانكان ان يجتب للها وآأن يمتضل قار اله 
التوجيه, والكلمة الطيبة والابتعاد عن إهانة ولده وتحقيره؛ لأن هذه الأساليب 
تخلق عنده ردود فعل, وتحوّله إلى كائن متمرّد !"ا 

هذا في الأمور العامّة, أما في الأمور الشرعية بع إطامف واو لاسر 
ل ل الحال في ترك الصلاة. أو ارتياد أ م الانحلال 
والأميراق!! للدي أن توف عدر 0 الفدلؤة ازا واه ميلك 
الأماكن. وهكذا في كل واجب شرعي أمرأ كان أو نهياً. حيث يُضرب الابن على 


(1) قال تعالئ: لإوَإِنْ جاهداكَ لتُثْرِكَ ؛ ع ار ل 3 
وورد في الحديث الشريف: «لا طاغة لمخلوق في معصية الخالق». : نهج البلاغة /الحكمة 
16 

(1)الأمالي (الصدوق): 517, المصئّف (ابن أبي شيبة) 1: .٠١١‏ 

( زيح علي الاطت 'أن زمان ولذدغين ومانده قال آمو النتوسين كل ري متدرا 
أولادكم علئ آدابكم فإنهم مخلوقون لزمان غير زمانكم». شرح نهج البلاغة :7١‏ /333 
والمقصود بها هنا المتغيّرات, أما الثوابت الخلقية فلا تشملها هذه القاعدة ؛ إذ أن الثوابت أمور 
أساسية في عملية التربية: فإن تغيّرت تغيّر الهيكل التربوي كله معها. 
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النخالقة الشرعية الى هن معضية لله عالن . يتقى أن تلك العقوية أو اضرب يجب 
أن يكونا ضمن الحدود الشرعية التى رسمها الله تعالى, فلا تجوز مخالفة الشارع 

ا او ل ا 
البناء التربوي؛ فالشارع كما يريد البدّ من الولد بوالده. فكذلك يريد الر 
والرانة سق الوالدتولده 

السؤال التاسع: الدعوة في أماكن الفجور 

يقول السؤال: هل يجوز للمسلم أن يدعو إلى الله في أميركا من هو في البار مع 
علغه يا تذا فى غير ويد 

الجواب : طبعاً لا؛ لأن للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شروطأ يجب توقّرها 
ومراعاتها قبل القيام بهذه الفريضة؛ ومنها أن يكون المأمور والمنهي واعيا 
يحاول الآمر إيصاله له. وبما تقولت وهو هنا غيز سكنت إيديها الذى عتذقم 
المسلم للذهاب إلى البار. حتى ولو كان المسوّغ الدعوة إلى الله تعالئ؟ 


السؤال العاشر: حربٌُ الإمام عليّا؛ الجن 

يقول السؤال: يقال: إِنّ الامام عليَاَاظةٍ قد حارب الجن. فهل هذا صحيح؟ 

الجواب: الذي أعرفه أن للجن مكلفين بدعوتهم منهم. أمّا ما هو نوعهم, فهذا ما 
لم تفصح عنه الروايات بشكل واضح. وجميع الروايات التي وردت في هذا 
الخصوص محل تأمّل, والأغلب يعتبرها مرسلة وفيها تساهل, وبالتالي فإنها 
العف ا سمخل وتوى غنو الدلناء» لاجم هلوت إن أني النتس للار غير مكلت 
بمحاربة الجنٌ, وانّما هولية مكلف بمحاربة الإنس. وقد ذكر القرآن الكريم الجن 
وصرّح بوجودهم لكن على نحو الإجمال؛ لا التفصيل. ثم إن معرفة ذلك ليس 


فكرة الإمام المهدي اي عند المذاهب الإسلامية اا عا واف اد لا ب 11 


السؤال الحادي عشر: 0 دولة إسلامية قبل عصر الظهور 
ل لشبهة القائلة بأد سكس ا 


وجورا؟ 


الجواب اليعلج ا نه لا تعارض بين قيام حكومة إسلامية وبين وجود الظلم, لأن 
هذا يمكن أن يجاب عنه من جهتين: 

التي قلل ‏ تسا تقطه 

فمن موارد الظلم مثلا أ ن يظلم الإنسان نفسه بفعل المعصية وترك الطاعة'". 
فليس مفهوم الظلم منحصراً بمعنى ظلم الإنسان للآخرين. وعليه فعندما نقول: إن 
الإمام المهدي كه يقضي على الظلم, فالمقصود به ليس ظلم الإنسان غيره فقط, 
بق تاد كلا رايا سواظا ب الاقريا قسن رهن التزاد يهنا 

الثانية: أن المقصود ب«الأرض» ليس استيعابها 

هذا من ناحية؛ ومن ناحية ثانية فإن الحكومة الإسلامية إن حصلت فإنها حتماً 

لعجياك الأرض كلها كل إنها تحصل فى بقعة محدودة صغيرة من الأرض؛ في 
حين أن باقى الأرض كله يبقئ مملوءاً بالظلم وا 

0-7 وجيت يوهلا الأرضى قبطا وعدلا كبا تلدع جصررا وللما»”' 
فى على احور الاسعافة أى أنه لبى فرظا إن يوق 5 مرك جع الا رضن 

مملوءاً بالظلم, بل يكفي فيه أ ن يكون بعض أ جزائها مملوءاً بالظلم والجور. وهذا 


)١‏ قال تعالى : وإوَما ظَلَسَاهُمْ وَلكِنْ ظَلَمُوا 57 ٠‏ ققال: فَإوَمَا ظَلْمْنَافه 
وَلْكِن كَانُوا نفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ 6 النحل: ا 


0 كال الذين» امعد لحي اقل بق لق كه #النستو امح ذاوية ار 


م؟؟ ان 


من قبيل ما يروى من أن فاطمة بنت قيس جاءت رسول الله يَلفيِةٍ وقالت له: إن 
معاوية بن أبي سفيان, وأبا جهم خطباني؛ فما تقول؟ فقال رسول اله يبي : وأما 
أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. وأما معاوية فصعلوك لا مال له 7". 

وليس معنى هذا أنه لا يضع عصاه على الأرض مطلقاً. فهو يضعها عند النوم 
وعند الطعام مثلاً. فهذا التعبير إذن خاضع لأساليب البلاغة؛ وإلى أن فيه مبالغة. 
والأمر هنا كذلك فحينما يقول: «الأرض». فهو يعني أغلب بقاعها وبلدانها وليس 
تغانها أو كلا قلا ارهن عقن بين تاه :هده المكوفة ب ونين يو روناي والأن 
الظلم حتمأ سيكون موجوداً في أماكن أخرئ, وهذا الوجود مسوّغ للظهور. 

السؤال الثاني عشر: إشكال حول خلق الله المعاصي 

هن العا قاذ ا ميل قامس نزانا ور وق اريف لاحت 1 
تعالى يعلم مصير كل مخلوق؟ 

الجواب :أن العلم بالشيء لا يغيّر الواقع. فالله جل وعلا يعرف أن هذا باختياره 
ياغل القاوووان هذا واحتيا ره تود كل العنة لان فانداعر وكل هو أن عم 
الإنسان قابلية الفعل وحرّية الاختيارء دون أن يحرمه التصرّف فيهما إذ أنه تعالئ 
ليس في ساحته بخل. وهذا مثل ما لو أنّ شخصاً يطلب من الدولة قطعة أرض 
ليزرعها مع علم الدولة بأَنّه سيتكاسل عن العمل والزراعة؛ لكنّها تعطيه إياها؛ فإن 
تركها ولم يزرعها أو يستصلحهاء فإنها ستأخذها منه حيئئذٍ وتعاقبه؛ لتركه 
زراعتها. وطلبه فعل ما لا يفعله. 


)١(‏ مستد أحمد 1: صحيح مسلم 5: كاسن وناو ١‏ سنن 
النسائى 3: لال - ول. 
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هكذا الله تعالئ. فهو عرّ وجل ليس في ساحته بخل, وإذا طُلب الوجود من 
اللدععال قاد يقيضه وقد يستعرت اعد كيك أن أحدانيطات من الله الواحوة 
مس اس ع ل وهام الى لحموها لساصتية: وَأ 
ااا اقل أن يخلع عليه الوجود هي بنفسها داعية بلسان الحال أن 
يمنحها اللّهِ الوجود. ولأقرب المعنى إلى ذهن القارئٌ فأقول: إن مثل ماهية 
الانسان كمثل الأرض |! لعطشة التي يقول العلماء عنها: إِنْها تطلب المطر بلسان 
الحال لا بلسان المقال, فالماهية لم تطلب من الله تعالى أن يفيض عليها الوجود 
لدان العقال ايل انها طتعة يسان الخال نأنيا فى هنذا شان الأرضى 
التلفة كياما. 

وبما أن الله عرّ وجل جواد كريم, فهو تعالى لم يبخل عليها بذلك, فأفاض 
عليها الوجود مع علمه تعالى بأنّ بعض أفراد هذه الماهية سيدخل النار بسبب 
معصيته وفعله؛ لأن عدم إفاضته تعالى الوجود عليها معناه بخل. وهو تعالئ 
منّه عنه . 

فإذا أفاض اللّه تعالى الوجود على شخص وأعطاه الاختيار, ولم يتدخل 
شرة في أفعاله وسلوكه, بقى الإنسان هو واختياره؛ فإما أن يختار عمل الخير 
تيفك الله الح أى أن يشعان عمل الغ فية كلم الناره 0 
مسألة هي أن علم اللّه تعالى باختياره عمل الشر لا يعني أن اللّه عرّ وجل يحرمه 
من فرصة الوجود؛ ال ا 
اما م ا ا ل 
أو سيعصي فإنه تعالى إنما يريد أن يظهر معدنه؛ لأن هذا يجب أن يكون داخلاً في 
نف مح ولايد قراف لشاف 


ىق وت أنه نايا ا وان ب دوعوم لومب عم ميمه شو موه محاضرات الوائلى ف /ج م 
الأسثلة الفقهية 

السؤال الأوّل: حرمة لعبة الشطرنج 

يقول السؤال: المعروف أنّ لعبة الشطرنج محرمة في الإسلام؛ لأنها تلهي الفرد 
الع 1 باكتضوسك امتقينوا ادلةا العرديم ين الشر ان 
والسنّة. أفيدونا (غفر اللّه لكم). 

الجواب: أن الفقهاء والمفسرين من المذاهب الإسلامية كاقّة يفتون بحرمة 
ل 0 000 يْهَا انَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرْ 
وَالْمَئِسِرُ وَالأنصَابٌُ وَالأَرْلاَمْ رِخْسٌ مِنْ عَمَلٍِ الشَّنِطَانٍ فَاجِتَنِيُوهُ لَعلّكُمْ تُْلِحُونَ 76", 
ومن السنة بقو له وَإبندّق : ومن لعب بالشطرنج والنردشير فكأنما غمس يده ف في دم 
الشورورع "رفير االو سكين ذلك لضام العنا ل ل 
به من غير مراهنة حلال إلا أن يلهى اللاعب به عن الصلاة 0 وميا 

هذاانا وحمي اعلقاء النذاقن تلاق تمر مظلناً ريس آراد اووينا كد 
فليرجع إلى كتب التفسير حول قوله جل وعلا : (إيَا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنمَا 
الْخَمْرٌُ وَالْمَنِسِرُ وَالأنصَابٌ وَالأَْلاَمُ رخْسٌ مِنْ عَمَلٍ الشََيْطَانٍ فَاخْتَِيُوهُ لَعَلَكُم 
تفيخون). 


4٠ المائدة:‎ )١( 

(؟) الكافي 290/5 / 6 الفقيه :مه - 05 / 5055 جامع الخلاف والوفاق: :»1١6‏ 
الدراية في تخريج احاديث الهداية ؟: ٠1؟‏ 

ا ا ؛ والناظر إليه كالآكل لحم الخنزير». الجا 
الصغير 5١05 / 84٠:5‏ كنز العمال ١753 / 5١6:١0‏ 1. 

(1) عنه في الخلاف 1: 7١4‏ / المسألة: 07 المغني ,51:1١7‏ الشرح الكبير ؟١:‏ 45: ولم 
بنقلاه عنه بشرط ألا يلهي اللاعب به عن صلاته. 


فكرة الإمام المهدياكٌة عند المذاهب الإسلامية ا ب ا و ما 0 


السؤال الثاني: العقيقة 
لسؤال: هل يجب على المسلم أن يضحي يشساة أو "يها دما وررقة 
0 
لجواب: ليس هناك وجوب في مفروض السؤالء بل إِنّهِ يستحبٌ للأب أن بعقّ 
عن ولد عقينة: ولس اضحية 
السؤال الثالث: عدد الرضعات الناشرة للحرمة 
يقول السؤال: ما عدد الرضعات التى يصبح معها المرتضع أخاً لابن صاحب 
اللي 7 
الجواب: أن عدد الرضعات يجب أن يكون خمساً متتاليات حتئ يصبح 
لس ا النق ركرة دون ذلك لا تعفد ره 
ا 
ن تكون الرضاعة عن طريق الثدي. أي أن يلتقم المرتضع التدي بفمه, 
الس توميلة الخزى كأن يست اللي ا 
*- أن تكون الرضاعة خلال الفترة الشرعية لهاء وهي سنتان هجر يتان من أُوّل 
يوم ولادتهء فإذا ارتضع بعد السنتين فلا تنشر الحرمة حينئذ . 
الول ابراجع جاع الكددة 
يقول السؤال: كيف يتم تحويل النكاح المؤقت اواكعدام 
الجواب بع لبان لبها العذه كم ينقد عليه #الية عفد أ جد يدا داننا راسك 
لفت النظر هنا إلى أن هذا الموضوع حساس جداً وقد بحثته بحثاًكاملاً مدعماً 
اديه (من فقه الجنس). وإن شاء الله سيج القارئ في هذا 


نفيف ملي م عب الوط برع اا عر و 1 1ت باج 16 امحتاضرات الوائلى 4ه اح + 


الكتاب إجابات وافية على الكثير من الأسئلة التي تخطر في ذهنه. وقد بينت فيه 
أن نشر هذا النوع من الزواج والتساهل فيه قد تترتب عليه آثار سلبية, أمَا إذاكان 
ضمن الحدود الطبيعية؛ وفي نطاق القيود والشروط المفروضة فيه على المُقدم 
عليه فحينئذٍ لا يكون فيه ما يضر أبداً. 

والواقع أنني أضيق ذرعاً بهذا الموضوع, واللّه شاهد على ذلك؛ فهو حالة 
استثنائية شرّعت للضرورة؛ فيجب ألا تأخذ من تفكيرنا كل هذا الحيز. 

السوال الخامس: حكم صلاة النساء في المشاهد المشرّفة 

يقول السؤال: ما حكم الصلاة للنساء فى المشاهد المقدّسة؟ فهناك نساء 
يصلين أمام الرجال كما هو حاصل في مقام السيدة زينب 8#. 

الجواب: يجب أن يكون هناك حاجز بين النساء والرجال كما ينص عليه 
الفقهاء ؛ للتفرقة بين صلاة الجنسين. 

السؤال السادس: حكم تارك الصلاة لفترة من الزمن 

يقول المتؤال: ما تمكو من ترك الغيلاة لسن أوسعن مم عاد الهامةة أخرئ؟ 
وهل يقضي ما فاته؟ وهل عليه كقّارة ذلك؟ 

الجواب: ليس هناك كفارة في هذا المورد. لكنٌ القضاء واجب. فإذا ترك العبد 
صلاته فالواجب عليه قضاء ما فاته, فيقضي بمقدار ما ترك من صلاة إن كان 
عارفاً به وإن لم يكن عالم بمقدار ما فاته من صلاة فإنّه يقضي ويستمرٌ على ذلك 
حتى يحصل عنده يقين بأنّه قد استوعب فترة ترك الصلاة. واللّه تعالى تراب 
غفور رحيم يفتح باب التوبة لمن يتوب مخلصاً نادمأ سيّما في مثل هذه الليالي 


المباركة؛ حيث ورد: وإذاكانت ليلة الجمعة أمر الله عز وجل ملكاً فنادى من أول 


فكرة الإمام المهدى ا عند المذاهب الإسلامية 1 1 0000 


الليل إلى آخره؛ وينادى في كل ليلة غير ليلة الجمعة من ثلث الليل الآخر: هل من 
سائل فأعطيه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ يا طالب الخير 
أقبل» يا طالب الشرٌ أقصرع!". 

(نسأل الله أن يرحمنا برحمته)؛ لأنّ الحياة مهما طالت فهي منتهية: 

فهبك وهيتها ممسثتين حصولا فما بعد الحياة سوى الممات 

السؤال السابع: حكم وجود الصور في البيوت 

يقول السؤال: هل إِنّ وجود الصورة في البيت حرام حتى لو كانت صورة أحد 
أفراد العائلة؟ 

الجواب: طبعاً لا إشكال في وجود الصور الفوتوغرافية ولااضرر منها 
ولا حرمة فيهاء لكن المجسّمات البشريّة لا يجوز وضعها فيها. 

والعمنا للمريي:العالنده وصل اللدغلة قد نا مشكلة و الت لاتيم الطاحررق 


سه سو تو ياج مس جم 


)001 الكافي : 1ت - ىت ات دعائم الإسلام م 


0 


يك عوك ألم ل لعقسرك ركه 
إكل نَفْس ذائقة المَوْتِ وَإِنْمَا تَوَفؤنَ 
أَجُورَكم يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ رَحْرْحَ عَنْ الثار 
1 ل اس اسن ل - مريّه 3 
رَأَدْخْلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَارَ وَمَا الْحَيَاهُ الدَنْيَا إلا 

مَمَاعٌ الْعْوُور 14". 
مباحث الآية الكريمة 


المبحث الأوّل: الحياة الدنيا والمتدنية 


ع 375 
1 


تكراك فين عضن الاين أى الاغناد الل عات اكه وابشة بق القران 
الكريم مسألة العالم الآخر وقد دأب القرآن الكريم على أن يعقد معادلة أو مقارنة 
بين هذا العالم الذى نعيشه وهو ما يُعبّر عنه بالحياة الدنيا وبين العالم الآخر المعبّر 
عنه بالآخرة (مقد الحساب والجزاء). والحياة الدنيا هي المرحلة الأولئ في حياة 
الإنسان»بوعى موعلةها قن القددونا شكية إن كلا بحن الفحطة والسوهواف 
(الحياة, الدنيا) يتضمنان تلك المرحلة التي يقطعها الإنسان قبل الموت. 


.188 آل عمرآن:‎ )١( 


طرف إمقنن؟ تجا من انا قن ننسو جااتتوو اث مسوردي ! اتساصراة الوائلي لله /جم 


لكن عند التأمل قليلاً في الأعلرفي: القرآني نجد أن القرآن الكريم يريد بها 
الحياة المتدنية, فكأنما أمر هذه الفترة الوجيزة التي نعيشها. والتي هي عبارة عن 
أعمارنا إذا أردنا أن نقيسها بكل محتوياتها بالحياة الآخرة التي سينتقل إليها 
الإنسان فإنّها تعتبر متدنية جدأً. وبمعنئ آخر أنه لا توجد نسبة بينهما. ومثل 
هاتين الحياتين كمثل شخص يعيش في صحراء قاحلة لاا ماء عنده ولا زاد ولا 
كا جيذ ؛ وشخص يعيش في قلب الحضارة ويسكن قصراً فخمأًء ويأكل من 
أرق اللأطعلة وأحيها: وتعرت ما ممما بالجلا باردا“ويلسى فاخن التنا 
وثمينها. ويستخدم أرقى وسائل التكنولوجيا الحديثة. ويسخّر لخدمته تلك 
الثورة المعلوماتية والمنظومة الجبّارة من سلسلة اكتشافات العلم الحديث. مع أن 
ماي معاد اعن تصوير الواقع الذي نتكلم عنه. 

كاذ عقر 1ن التروهسن اندة لفاس دن العدياة الروزاتو الس تغرف كات 
الحياة الدنا بالنسية الآخرة وقياسا بها أمرا لا قيمة لدتيثيا اذا عرفا ان الاعان 
في الحياة الدنيا يعيش حالة متواصلة من الآلالم والأوجاع وا لحقيا ككل 
والابتلاءات, مع أنها أيام معدودة. بالنتيجة فإن الإنسان يخرج منها مُثقلاً 
بالهموم , ومُكلَّلاً بالآلام والماسى 


هل هي نظرة تشاؤمية؟ 

وقد يسأل سائل فيقول: أليس في هذا نظرة تشاؤمية للحياة الدنيا؟ 

فا ااي ار ع رار لما بور وار قاين 
يرئ الحياة جميلة؛ فعليه أن يعي أن هذا أحد وجهي العُملة والوجه الثاني لها هو 


ره 


الجانب المظلم والمتعب من الحياة: فقوله تعالى 20200 ئِقَهٌ الْمَوْتِ #فيه 


سور يُسميه علماء المنطق سور الموجبة الكلية. وهو هذها لكلية التى يعبر عنها 
كل 000 هذا السور أن كل شخص؛ سواء كان فلك أذ تمان عاديا 
عالماً أو جاهلاً أو متوسط العلمية, غنياً أو فقيراً | يشترك بهذه الحقيقة المرّة. وهي 
الشيوةو 3 الويف يا 

لماذا الموت؟ 

لع ا مع ليوف و ادلم نمه ف اللتتعاك روم كاى كيعناة 
لهء ولقد حكم اللّه تعالئ على هذه الحياة بأن تنتهي وينتقل الإنسان بعدها إلى 
عالم آخر. وهذه الحقيقة تصدم الإنسان وتوغيه وتفيقه من حالة الغرور التي 
تتملكه. وتقول له : يجب ألا تحتقر هذا الإنسان المسكين؛ فلقد جئت وإياه من 
مكان واعة ونهوةاح الله 

وفعلاً إن عليه ألا ينسئ هذه الحقيقة المرّة. وأن يضعها نصب عينيه كي تخفف 
من غلواء غرورة؛ لأنه مخلوق ضعيف لا يليق به الغرور؛ وليس ذلك من لباسه, 
بل إن ما يليق به هو التواضع والاستقامة؛ ومراعاة رودا امن لا يجوز 
عليه الموت ربما كان له الحق في أن يلبس هذا الثوب. أما الكائن الفاني الذي لا 
ضور الوا المورت دروكا موك داز حواة أن يفا لعه هذا الفعور دكا متروور 
ستطؤه الأرجل. وهذا الخد المصعّر ستمب عليه اللأقدام؛ يقول عبدة بن الطيّب: 


إذاما هل قبري ودعونى وراهوا والأككف بها غيارٌ 
وغودر اعظمى فى لحد قير تراوحه الجنائتبٌ والقطارٌ 


تهبّ الريح فوق محط قبرى ويرعى حوله اللهق الخوارٌ 


مقيم لايهآمنى صديق ب ققفر لا ازور ولا ازانٌ 


محاضرات الوائلى يك /ج 8 


ب 1101110000 
فذاك النأى لا الهجران حولاً 00 
فهذا الشاعر يقول: إن هذه الغربة هى الغربة الحقيقية التي ليس وراءها 
حقيقة الموت 


وهنا نقطة | أركاك أسرانها رض 11 الا اح الكريم يي أن شين نا أن الفيريت 
في حقيقته ليس فناءً و ! إعداماً. وإنما هو عملية نقل من عالم إلى عالم آخرء فهو 
تعالى حينما يقول : لكل َفْسِ ذَائقَةُالْمَؤتٍ 4 فالذائق يجب أن يكون حياً ليتمكّن 
من التدّوق؛ لأنّ التذوّق هو فعالية من الفعاليات الحيوية التي يختص بها الأحياء 
فقط . وذلك كالأكل (اللركررائيي جر رتور توا يكوه 0 
الكريم : (إكُلُ نفس ذَائقَهُ ِقَةٌ الْمَؤْتٍ 4 فهو يعني أن النفس عندما تذوق الموت فهي 
موكوةه خينها ونسدر هذا أن الس نو جوءة ختة ران النوات عراف اروب 
للجسد لا أكثر. 

موضع الإدارك وحقيقته 

نا تدر قماما 31 الشين طرف وغرتت أنيا تعر أى اهنا تعلم عضن 
الأشياء مثل (النّار محرقة) و (الماء سائل). وفي الوقت نفسه نعلم أننا نعلم. وهذا 
المقدار ليس من خواصٌ المادة وإِنّما هو من خواص الروح. ولو كان من خواصٌ 
ل ياي ا لحي وين كزرله الات 

إذا تبين هذاء وتبيّن أن العلم من خواصٌ الروحء فهذا يعني أن الروح ليس شيا 
ل 


.8511-779:18188:1١ شرح نهج البلاغة‎ )١( 


الموت وفلسقة الجزاء وا ”اجو رمو دمو سم د ل فو و 1 
محل الروح 
ثم إن الروح لو كان في الجسم لمات بموت الجسم فهو ليس في داخل الجسم 
ولا يمتزج معه؛ بل هو خارجه ويتصل بالجسم اتصال تدبير بطريقة مشابهةٍ لجهاز 
التحكم عن بعد (الريموت كونترول) الذي يشغل الأجهزة الإلكترونية وهو 
خارجها. فالروح ليس داخل الجسم وإِنّما هو خارجها ويتحكم به ويديره. وقد 
0 طرفي ناقوس 
من البلور محكم الغلق ثم راحوا يراقبونه وعندما مات لم يُلاحظوا أي شيء 
بعر ح اين خسف 
إذن نخلص من هذا إلى نتيجة هي أ ن الروح أمر خارج عن ال لجسد وليس 
داخله فيخرج منه عند الموت 
هذا الس سن الأنكن السكعسة عن الأتماق الساده كن الحسياتة» 
وحينما سُئل النبيّ الكريم عن كّنه الروح. جاءه الجواب في قوله تعالى : 
لله ب ل مايه وهذا 
ب على قدر مدارك الناس آنذاك وعلى قدر عقولهم وأفهامهم. فالروح 
0 0 راد اللّه تعالئ قبض روح عبده : إازجعي إِلَى 
رَيْكِ 6(". فما للتراب يرجع للتراب, وما للنور يرجع للنور؛ وهكذا يعود الجسم 
ك3 التراب والديدان والحشرات 


قالت وقد سلخ ابتسامتها الأمسئى صدق الذى قال الحياة غغرورُ 
أكذا تموت وتنتهى أحلامنا فى لحظة وإلئ التراب نصيرٌ 
وتموج ديدان الثرئ في أكبدٍ كانت تموج بها المنئ وتمورٌ 


إل الاسراء: 88. 0 الفجر: 8م؟. 
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إنها حسرة لا حدود لها فممٌ آبنشتاين يموج به الدود. ومح الأنبياء والأولياء 
والعباقرة يودع في التراب. لا شك إِنها حسرة كبيرة مؤلمة, لكن الذي يخقّف 
الألم أن الاتساق لمن هذه لعزن العاذ ره الا ديعيل هو اكترمن هذا فالانسان 
هو الروح.. الإنسان هو الكيان المميّز الذى جعله الله تعالئ سيد الموجودات 

المبحث الثاني: المسؤولية الجنائية على القاتل 

ويردٌ هنا إشكال هو أنه إذا كان الأمر مقضيّا يَأ بأن (كُلَ تَْسِ دَئِقَهُ ِقَهُ الْمَْتٍ 4. فهل 
يتحمّل الإنسان القاتل مسؤولية جنائية كما هو عندنا في الفقه الجنائي مع 0 
القاتل هنا مجرد أداة؟ بمعنئ أنه إذا كان المقتول قد ذاق الموتء وكان الموت أمر 
حسناء وكان القاتل ده أ الول لعسزيعك اد التسوواتة الستامده أ لها 
وهل بُعتبر معتدياً أم | اله تف فد الأرادة القضاء والتدر وما هو حتمي الوقوع؟ 

والجواب أن هذا القاتل يتحمل المسؤوليّة؛ لأن الاقدام على القتل هو عملية 
إجرامية, ثم إِنّ القاتل عندما يقدم على القتل لا يعلم فيما إذا كان المقتول سيموت 
أم لا. 

جواز إزهاق روح المريض الميؤوس منه 

وهناك مشكلة أخرئ ُثيرها علماء الاجتماع والأطباء. وهي أن المريض 
الميؤوس من هذا لهل تجوز قيله أى حابس احير للع 
هذه القتلة وإن كانت تُسمئ قتلةَ رحيمة إلا إنها تبقئ عملية قتل وخرقاً للقانون 
الإلهي؛ فهذا المريض قد يعود فجأة إلى الحياة الطبيعية؛ إذ أن إرادة اللّه تعالئ : 
ِ[وَأنَهُ مُوَ أمَاتَ وَأَخيَا١".‏ فاللّه تعالئ قد سَلَّبٍ القدرة على مح الحياة أو سليها 


الي 1 


الموت وفلسفة الجزاء 000001 0 ااا 
من أي كائن ما لم يقض اللّه عرّ وجل بذلك. 
إذن فإقدام الإنسان على القتل هو عملية إجرام يدين الفقه الجنائي مرتكبه 
عليهاء وكذلك القانون المدني. 
هل الموت كيفيّة مضادة للحياة أم أنه انعدامها 
وهنا نقطة أخرئ ينبغي التنويه إليها وهي أن الموت هل هو كيفية مضادّة للحياة 
أو أنه انعدام لها فيمن شأنه الحياة؟ ولتوضيح هذه الفكرة نقول: عنذما نصف شيئاً 
امور ا عر لعا روي ارب بلسي لا 
مضادّة هى الظلام. فهل الموت هو الكيفية المضادّة للحياة أم أنه انعدامها؟ الحقيقة 
#البوت عرسا لل عر هن جتنن دلي العاف 1 كر 
عليه دلت العاف ع لذج الفوك اول فد للها 
فقوله تعالئ كل َف ذَاز ِقَهُ الْمَْتِ 6 يعني أ نه ليس هناك شيء يحوّلكم إلى 
عدم غاية ما في الأمر أننا نجعل أرواحكم تفارق 0 
الأداة اال اشينها كوي لعن تابر هوه م الترات إن الذي بُعطي 
القدرة للجسم على الحركة والقدرة على التصرف هو الروح الى 
الجسم تُشل كل فعالياته وحركاته؛ ولذا يقول الإمام السجادة: وومالي لا 
أبكي؟). فهواكة يصوّر بهذا الأسلوب المعبر مصير الإنسان الذي إذا تأمله فَإِنّه 
سيقع تحت تأثير دائرة الألم. وهذا فيه أعظم عظة وعبرة. 
المبحث الثالث: في معنى التوفية ومتعلّقها 
ثم قالت الآية الكريمة: لإوإِنّما توَقّونَ أَجُورَكٌمْ4. وفي هذا المقطع تشابك؛ 
فالاقتصاديون يتناولونه من الجاتب الاقتصادي والعدليون يتناولوته من الجانب 


فق ا جات تميي تمعن اه متعاخرات الوانك به جيم 


الجنائي وعلماء العقائد يتناولونه من الجانب الكلامي. وعليه ففى هذا المقطع 
الشريف عله أموق سشترطن لها تاها إن غناء الله مان : 

الأمر الأوّل : معنئ التوفية 

إن للتوفية معنيين: 

الأوّل: أنّها بمعنئ التمام 

نحيدما بتترض أحدامق اخ ملعا مه يد ده إيافدقعة واحزة فاه يقول لماقد 

الثاني : أنها بمعنئ الإنمام 

ومثاله ما لو سدد له دينه على شكل أقساط فإنّه حينما يُسدد قسطهٌ الأخير فإن 
الا 

وبعض العلماء يقول: إن الإنسان الصالح إذا توفاه اللّه فإنه يُعطيه شيئاً من 
النسيم في القبرء والباقي يوقيه إياه يوم القيامة, وكأن في العملية نوعاً من 
التقسيط. وهذا الرأي مفاده أ ن التوفية هنا بمعنئ الإتمام, وهو رأي لا يُعتد به 


أما القسم كاويق المنماة تون لأ ن التوفيه هي بمعنئ إيصال الحقّ 
لصاحبه كاملاًء أي أنّ الله عرّ وجل يخاطب عباده يوم القيامة بقوله: إنى 
عاغظ كم النوفية كائلة هذا الوا 

الأمر الثاني: نظرية فائض القيمة 

أما الاقتصاديون فيتناولون هذا المقطع من الآية بمعنئ آخر فيقولون: إِنّ 
الإسسان لا توفي في الدنيا» لآ الدتها ذا سر قف توعد النظرية هى التي يُسميها 


الى نظوبة وعاتطل القيجة»: ولتقريب الذكرء تقرط أن أحدا من التائن عند: 
س مال يشتري به مواد دَ أولية, تم يعطيها إلى العامل ليصنع منها أدوات 

اتيلذكه . كانت كلئة عذه النوا تعفر وناتير» بويعل أن صمت ببعت عقر ين 
ديناراً؛ أخرجت منها عشرة هي ثمن المواد الأولية ة وأعطي العامل من العشرة 
الثانية خمسة دنانير فيكون المتبقي هو فائض القيمة. وفائض القيمة هذا إذا أخذه 
لط سي هده ا كانه سي ا الصرية تدر عر تر كات 
الزيادة من عرق العامل وعلى عدا د ا رقا هي ان الأعمٌ الأغلب من 
تحار اد نوا 

مناقشة النظرية 

وحتوائط رولك شطاع نن العلل وخر عمصحة ين افيه أخرقق : 

فهي | لفكي كح عق نحية ١راعمل‏ الجانا ال حر اا اام 
والناذة الثوليه نضا لا قينة اا مو غير عمل العامل: إذن ام ضحم الا يكون 
الربح فاخشاً. 

والناحية غير الصحيحة هي محاولة استغلال عرق العامل وتعبه. 

وفع فقا كيني أن سفت البتان حر هده النظ ري تسيو عه لحان 
العمل والمالاك. فمن هذه الناحية ربما كان البعض يسرقء لكن البعض الآخر 
وربما هو الأكثر ليس كذلك, أي أنه إذا أراد أن يأخذ ربحأ فإنّه يأخذه في حدود 
المعقول؛ بدليل أنّها لوكان فيها ظلم لما أقرّها الإسلام مشترطأ أن يتناسب الأخذ 
مع العطاءء أي يجب أن يكون هناك تتاسب معقول بن الجافة سر قةاقن الوه 
ون عا ناكد العام ْ 
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وقد ورد في الحديث الشريف عن النبيّ 2 قوله : ويقول اللّه عز وجل: ثلاثة 
أنا بريء منهم يوم القيامة: رجل أعطي بي ثم غدر, ورجل باع حرأ فأكل ثمنه. 
ورجل استأجر أجيراً فبخسه حقّه”". إذن فالمسألة تتعلق بقضية سرقة, 
والواجب أل يسرق عرق العامل؛ لأنّ الدنيا تقوم على رؤوس العمال وأذرعهم. 
وهذه الطبيعة التي عليها الناس قد عوّدتهم على التزوير حتئ في كتابة التاريخ, 
فيقولون : إِنّ الأهرام قد بناها الفراعنة, والحقيقة أنّ الذي بناها هو العامل الذي 
سكب فيها عرقه, والمهندس الذي سكب فيها فنّه. يقول الشاعر 

يادارآن لك الأواز لت حطمى 2 خُشباً بآلاء الشعوب تتظروا 

فكأنما القرآن الكريم يقول لنا: إذا كان مجتمعكم الدنيوي مجتمعاً قائماً على 
أننا س التعامل بالسرقات. إن الله عر وجل ليس عنده شيء من هذا الشط اولوق 
من هذا التعاما ل لإنُوَقّونَ أجورَكُمْ 4. فلا الخو رتس سند ان ابد سن د 
شيء, بل إنه يأخذ حمّه كاملاً بمقدار ما أعطي هن كد واتفتك:: 

وفي الوقت نفسه فإن على العامل واجبأ هو ألا يسرق من الاق فتلي ابه 
استؤجر لثماني ساعات فإن عليه أن يُكملها ثمانياً ولا ببخس منها شيئاً بتضييع 
الوقت في الكلام وغير ذلك مر: امور ديد معها الوقت مما يُعدٌ من 
الأمور غير الداخلة في صلب العمل. | إذنفكنا أن للإسان كما ان عليه واجياًء 
فيجب عليه أ ن يلترم بالمعادلة المفروضة في مسألتي الحقوق والوا 


المبحث 0 لماذا جُعل الجزاء يوم القيامة؟ 


١5:5 المغني ُ: 5 الشرح الكبير‎ )١( 


الموت وفلسفة الجزاء 8 ا ا ا ا 0 
عن العجانة وتوف اله" 


صفات الدنيا في عطائها 
مخراف ها 00 الدار الدنيا ليست بدار جزاءٍ ولا توفية. ويتضح هذا 


من معرفة صفات الدنيا و حوالها وهي تمد يدها بالعطاء. وسنجمل بعضها بالآتي: 


الصفة الأولى: أنّها تأخذ ممّن تعطيه أكثر من عطائها له 

ذلك أن الدنيا حينما تُعطي أحداً شيئا فإنّها سرعان ما تسلبةٌ إياه وزيادة, 
بمعلق انحن ياد مث الديا عياً تعطها فق النقابل .سيدا من عيره وفننا فق 
جسمه بما كد وتعب وأحرق من خلاياه وهو يحاول الحصول على ذلك العر 
الدنيوي. وبالنتيجة فإنّ هذا الآخذ من الدنيا قد حصلت عنده عملية اندتار وهو 
يمارس حالة الاكتساب تلك. وذلك الاندثار هو الانفعال الحاصل في أجهرة 
0" 

وعليه فالدنيا ما تُعطي أحد قينا التو داكة مشمكاء] :ذلك مين عر امس 
فهى حينما تهب أحد اع أذنه فإنها تكون قد سلبتةٌ في المقابل فرصة 
يشغل بها أذته يما هو أهّ وأعمّ فائدة؛ ولذلك نهئ الشارع عن سماع الغناء لأأنه 
داخل في باب اللهو الذي يشغل بال كل من يُصغي إليه. وهذا يعني أن الأذن التي 
5ُشغل بأمثال هذه المُلهيات كان من الممكن أن تُشغل بما ينفع صاحبها والمجتمع 
سواء في الدنيا أو في الآخرة ممّا يمكن أن يبني شخصية الإنسان أويكر يدافت 
مذ أن ويا نأو يز بده عَلْيَاً الى علعة: ْ 

فهذه العملية (عملية شغل الأذن بما لا ينفعها, وكذلك شغل بقية الجوارح ) هي 
عملية فيها هدر للطاقات وللوقت وللإمكانيات التى وهبها اللّه لعباده؛ وهذا هو 
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وجه الحرمة فيها. 
الصفة الثانية: أنها 0 


ال ا 2-0 أهلاً للمذمة. 
مدح أحد الأعراب شخصاً فلم ينفحه بشيء؛ فضاع مدحه وضاع تعبه, فقال: 
سجدنا للقرود رجاء دنيا حوتها دوننا أيدي القرودٍ 
فما ظ فرت أناملنا بشيء صتعتناه سوى ذلّ السجوي ١!‏ 
وهكذا هو شأن الدنيا؛ فإنها تسلب الإنسان كرامته مقابل أن يحصل منها على 
شيء يسير وهو حتمأ أدنئ من كرامته بمقدار كبير جداً. 
الصفة الثالثة: أن عطاءها محدود زائل 
وهناك سمة ثالثة تتسم بها الدنيا وهي تعطي من يطلب منهاء ألا وهى أن ما 
تعطيد مهما كان عظيماً قإن كذ يق خائفاً وجل وكلقاً 000 الذي 
لي 0 أن لذأ علق با ماسهاء نانها مهما يكن كميرة 


5 


وجسيمة يظل صاحبها مهموماً من ألا تدوم له هذه اللذّة, يقول الشريف الرضي: 


قد مررنا على الديار خشوعاً ورأيتنا البنا فأين البانى 
وجهلنا الرسوم ثم علمنا فذكرنا الأوضار بالاوطان 
ماأقلّاعتبارنا بالزمان وأشد اغترارنا بالأمانى !"ا 


١‏ محاضرات الأدياء 1 لوقي ذل اللدروف هه 
(؟) ديوان الشريف الرضى: شرح نهج البلاغة ,535:1١‏ قال ابن أبى الحديد؛ وهذا 
شعر فصيح نأدر معرق في العربية. 


الموت وفلسفة الجزاء د وج و ب ل 

فالانسان يُرئ دائماً يحذر خوف الفوت فيلاحقه هذا الشعور في كل لذة من 
اللذائذ, وهذا المعنئ هو الذي أشار إِليه أبو الطيّب المتنبّى : 

أبدأً تس ترد ما تهب الدن سيا فيا ليت جودها كان بخلا7" 

وهكذا حال الدنيا تُعطى فسحةً من الوقت فيشعر المرء فيها ببعض الراحة. 
لكنها فى المقابل تأخذ منه قوتهُ وتجعله يزحف نحو الفناء : 
أليس ورائني إن تراخت منيتى 20 لزوم الع صا تحنو عليهاالأصابغ'" 

وحذاكر شوو آنا سيفن قتول اواو توح اخو كوتو التقامة 6 فيثالد_ أى 
فى يوم القيامة -لا أحد يستطيع أن يُخرج أحداً من داره التي سيذهب إليها. فمهما 
كان العطاء فهو في ظلّ رحمة الله وهذا هو النعيم . 

دور الإسرائيليات في تراثنا 

إننى أستغرب حينما أقرأ في كتب التفسير عند المسلمين وأرئ فبها هذه 
الإسرائيليات التي تلعب في تفسيرنا دوراً تخريبياً كبيراً؛ وهو أمر لا زال يستعمر 
عقول البعض وأقلامهم إلى الآن بشكل يدعو إلئ الضحك والسخرية من قبيل أن 
اللّه تعالئ يُعطي للمؤمن كذا قصراً. وغالباً ما يكون للرقم سبعة الحظ الأوفر 
اطي الأكبرة تح عل نا توق هن عق كع أنه قال (اساصفن لكي قزل 
الرجل من أهل الجنة كان يطلب في الدنيا حلالاً. ويأكل حلالاً حتى يلقى الله 


الل ديوان المتنبي ,: 0 شرح نهح البلاغة *:3376, يتيمة الدهر :١‏ 577,. ومنها: 
فكفت كون فرحة تورث الغ لم وخل يغادر الوجد خلا 
وهي معشوقة على الغدر لا تح فظ عهداً ولا تتمّم وصلا 
كل دمع يسيل منها عليها وفك السدين غلنها حكلى 

(؟) البيت للّبيد. التبيان : 8٠‏ مجمع البيان 1: ا/ا7, الجامع لأحكام القرآن .١09:11‏ 
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على ذلك؛ فإنه يعطى يوم القسيامة قصرأ من لؤْلوة واحسدة ليس فسيها صدع 
ولااوصلء فيها سبعون ألف غرفة: وأسفل الغرف سبعون ألف تبت كل بيت ققد 
صفائح الذهب والفصّة, ليس يموصول. 

ولول أن الله سَكّر للا النظر إلنْهالذهب بضرء من تو ره عرض الحائط اننا عقر 

ميلاً. وطوله في السماء سبعون ميلاً, في كلّ ببت سبعون ألف باب؛ يدخل عليه في 
وليك يي ألف خادم لا يراهم من في هذا البيت ولا من فى غير 
هذا البيت. فإذا خرج في قصره صار في ملكه مثل عمر الدنيا. يسير في ملكه عن 
يمينه وعن يساره ومن ورائه...»(". إلى آخر هذا الكلام. في حين أن رسول 
الله لفق يقول: وموضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيهاء1". فالمؤمن في 
ظل رحمة | لله وفي فيض عطائه وجُوده. ولا ضرورة حينئذٍ لهذه الحدود (الطول 
والعرض والحجم) ألتى نراها فى بعض الروايات. 

المبحث الكامي ار ميد لياه 


سد قث 


ثم قالت ال يه الكريمة : 9[ قَمَن رُخْزِحَ عَنْ النَّار وَأَدْخْلَ الْجَبَّة فار وغا الها" 


)١(‏ الدر المنثور ١7:6‏ - /17. ومثلها ما عن أنس بن مالك أنه قال : ٠:‏ إنه لفي خيمة من درّة 
مجوفة ليس فيها صدع ولا وصل ٠‏ طولها في الهواء ستون ميلا :في كل زأوية منها 5 
لها أريعة سامت انر دهي ؛ يقوم على كل باب منها سبعون ألفاً من الملائكة. . 
وعن ابن عباس يك أنه قال :خسن أهل الجة مزل يم القيامة له قصر من دة جوفاء فيها 

سبعة آلاف غرفة لكل غرفة سبعون التكيات وال سواه كال مد الغا مي 
الملائكة بالتحية والسلام»: 
الدر المنثور 5: لاة. 


(5) "سنن اعد 5 1 113, 151, 0: ٠‏ 1؟, صحيح البخاري 5: 27, ل[: ,707٠‏ سئن أبن 


ماجة ؟:18:]١1/‏ 41 الجامع الصحيح ( سنن الترمذي) ؛ 


00 مَمَاعٌ الْهُوُورِ 6 يختلف الفلاسفة في تعريف معنئ السعادة, لكن أغلبهم 
ل« إئيا الخلر مق الألم :سق أنه إذ! :تكن عاك الأ أوسضات تمن 

0 الإنسان حياته من فقر وجوع وخوني وغيرها فهذا الإنسان يعد سعيداً. 
يقول الشا ْ 
سلمان كسرة خبز والحصير وما بالنفس حزن ولا بالثوب أدرانٌ 
هى السعادة فى الدنيا ويرفعها ‏ لوتمَّمن بعدهالله رضوانٌ 

فالسعادة إذن هي أن يُصبح الإنسان سليماً معافى؛ وهي نعمة تستحقٌ أن يُشكر 
الله عليها. إذن ما هو الشيء الذي أعده الله للمؤمن في الجنّة فى قوله: لقَمَنْ 
دُخزح عَن الثَارِ وَأَدْخلَ الَْنّهَ ققد قار وما الْحتَاء الدُنْيَا ِل َع الْهُُور 6 واعتبر 
سعادة للمؤمن؟ (إفْل أَؤَْْنُكُْ بِخَيْرِ مِنْ ذَلِكُمْلِلَّذِينَ انا عِذْد رَبْهِمْ جَنَاتُ تَخْرِي مِنْ 
تَختِهَا الأنَْارُ خَالِدِينَ فيها وَأَزْوَاج مُطَهْرَةَ وَرِضْوَانٌ مِنْ اللّهِ وَاللهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ١#)‏ 
الهااقلؤنة اسياء: هن 

الأوّل: جنات الخلد 

وهى جنات تجنب الإنسأن المكاره؛ حيث لا يُخرج من دار يسكنهاء ولا 
يخشئ من انقطاع طعامه عنه. ولا يخاف من أن يُسلب رزقه. فكل هذه الأأمور 
بك لله لان لامو كيده 

الثاني: الأزواج المطهّرة 


ويختلف المفسرون في معنئ الأزواج ا اي 
المزاوجة. ومنهم من دهن إلى انها حن الزواج ه المألوف . وللإمام 


.١86 آل عمران:‎ )١( 
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الصادقنظة هنا قول في هذه المسألة حيث يقول: وهن نساؤكم. لكن الله 
يصنعهن». أي أنه تعالئ يسلبٌ عنهن النقائص التي كانت تعتريهن في الحياة 
الدنياء ثم يعيدهن مطهّرات من كل دنس: (إوَنَرَعْنَا مَافِي صدُورِهِمْ مِنْ غِلٍ 6(" بأن 
ستعل من تلك الصدورالعقد والتلبيات ويجعلها ظاهرة: 

إذن الأزوا اج المطهرة في الآية الكريمة هن أ زواج المؤمئين في الدنيا بعد أن 
يُطهر هن الله من الانكاين والأدناس. وهذا الرأي سنا وحدتا الذيق نذهب إليه , 
بل إن بعض المذاهب الإسلامية الأخرئ تذهب إليه وإن كان كل الذي يُهمه هو أن 
تلتحق بعض أ زواج النبيّ يَإيْتوبه في الآخرة. 

وقد يمتعض البعض فيقول: كيف بي إذا لحقتني زوجتي إلى الجنّة يوم القيامة؟ 
واتجييهغذ يان أتول لد علرف أكون رتنطذا عادلاً. أله لين هناك هن إنسان 
يخلو من السلبيات سواءً كان ذكرا أو أتثن | إلا المعصوم. لكن بما أ ن المجتمع في 
ا 0 العايات 
نارادةاالد فال 

وقد يستغرب البعض من حصول هذاء ولذا فإتتى سأقرب هذا المعنئ بالمثال 
0 بالاحظ | سا ا غايةَ في الروعة من 

ألواثها وعطوها. ثم يتناغم هذا الجمال مع أصو ت الطيور وتغريد العصافير 

50 ؛ ومع الفراشات الملونة التي تحوم حولها. فالمشهد عبارة عن امواج 

هن الألؤان تأهة بالا ضار ا الأسماع وتأخذ بها بعيداً في 
عالم الروعة والجمال. فهل إِنّ الأرض السبخة تستطيع ل ل 


)03( الأعراف: 27 


الموت وفلسفة الجزاء 00 1 1 1[ 1[ 1 1 ا 0 
ال لي 
وأبدعه؛ وهو الذي أراد أن يجعله في غايةٍ من هذا الجمال. 

وهذا الحوة سيط و فى لوا مدقا لدراة باك ديات اس شين 
غلك الله الوم ستل ممها كن علق اباقع :الها ل كدلها يكذا 
فليست السلبية مختصة بالمرأة فقط. والتاريخ يحدثنا أن ماري كر 
الحضيض في الرداءة. لقد وصلتني شكاوئ من بعض النساء عن أ ازواجهن الذين 
ينتظرن متهم | ن بلؤوايوتهن حنانا وعطفً وسمادة, كتين يُصدمن بحتيقة أ 
5208 سابع البيث لاهن عن بنوته وواها تهج تجاء اسر همد وها 
أمر عجيب؛ ونريد أ عد هؤلاء فنقول لهم: من الذي وجّهكم إلى هذا البلاء؟ 
ومن الذي أرقدك | إليه؟ عمُوا تعف نساؤكم . 

و لتقن بدك خترغعة الل بعال زوق طايه كاسن ]إلى اناك يد نالو 
أن طالباً أراد السفر إلى الغرب للدراسة, فحينما تشتدٌ به الحاجة فإنه يلجأ إلى هذا 
الزواج ؛ ليعفٌ نفسه عن الوقوع في الحرام؛ أو كأن يكون هناك حاجز نفسي يبعده 
عن زوجته ولا يستطيع مفارقتها لأجل أطفاله أو عشرته معها. 

فحالات من هذا القبيل تبرّر اللجوء إلى زواج المتعة. لأنّ هؤلاء يضطرّون إليه 
ارا لما إذ ع ام لاد الال وهو الزواج الدائم, فما 
الداعى لأن يلجؤوا إلى هذا الطريق واللهاث وراء أعراض الناس؟ سئل الإمام 
الكاظمنة عن المتعة فقال: ووما أنت وذاك؟ فقد أغناك الله عنهاع". 


)١(‏ الكافى 6؟ة:-لمع/١‏ #ماتن انه يعنت أن أن يكف عنها من كان مستغنياً. وسن أكافية 
هذا الياب مارواهة كن الصاان ا : «دعوها أما يستحي أحدكم أ أن يرق فى موضظم العورة ؛ 
فيحمز ذلك على صالحي !+ خوائ اعنام ؟ 0 
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فهذا الزواج كالعلاج الذي يلجأ إليه الإنسان عند الضرورة: وبالمقدار الذي 
يشعر به الرجل من الغيرة على زوجته حينما يُزاحمهٌ عليها رجل ١‏ خر تشسعر 
الزوجة حيتما تُزاحمها امرأة أخرئ على زوجها لإإنَّ اللّة يَأَمُرُ بالعذل 74 
والعدل هو وضع الشيء موضعه؛ لكن المشكلة أن بعض الرجال هو بنفسه مأساة. 
إن اللّه تعالئ يريد لبيوتنا أن تكون طاهرة عفيفة ليس فيها ما يخدش نقاءها 

وعفافها. 

ريد 01 ول كز بلسي في اند كلدت يكم ميل 

أن يكوق فيلك النال؛ ل نه بعت كوف خسان والمال خض أل 

حول الإنسان إلى كائن منحط خلقياً لا يعترف بقيمه الأخلاقية. ولا يخضع 
للمواضعات العرفية. ثم إِنّ من الجميل بالإنسان أن يكون في طريق الكرامة, وأن 
يسير في طريق العدل الذي هو طريق الله تعالى. 

وعذاك قضايا أركله] اللدفالن الى أخلذهنا قلعي أن شيفف إزابها مشوات 
العدل؛ وان تسالجها بقانوى الو كما أن الركل لدمساعر و اعامسى يتوهن 
على المرأة أن تراعيها له. فكذلك المرأة لها تلك المشساعر والأحاسيس التي 
يتوجب على الرجل أن يراعيها لها وأ ن يحفظها لها. وكما يحب 0 
خصلة العفاف والاحصان فكذلك الروية معو اس بركها ا ن يكون عفيفا 
محصناً :9( وَأَرْوَاجٌ مُطَهْرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنْ اللّهِ 6! ". وفي آي بة أخرى : 5200 
اله أكَْرُذَيِكَ هُوَ الْقَرُ الْعَظِيمُ 576. 

فالواقع أن الرضوان هو فوق كل شيء سيما إذا كان رضوان الله تعالى. حيث 


.١6 (؟) آل عمران:‎ .1١ التحل:‎ )١( 
(؟) التوبة: لا‎ 


يعيش الإنسان في ظلال رحمته. يُقبل فيها عليه بوجهه الكريم. وهي لفتة تعدل 
الدنيا وما فيها وإن كان أمدها لحظة واحدة: «أفترى من أقبلت عليه بوجهي. أيعلم 
أحد ما أريد أن أعطيه؟”".( نسأله تعالئ ألا يحرمنا من عطائه بحقّ وجهه الكريم 
ونبيه العظيم . وبحقٌّ أله الطيبين الطاهرين ). 

المبحث السادس: في عطاء الإمام الصديوة 

فوجه اللّه تعالئ يجب أن ينشد دائماً؛ ولهذا نرى أَنّ هذا الوجه الكريم لا 
يفارق النفوس الكبيرة ولا يُبارحها. . النفوس التي تترفع عن مستوئ هذه الدنيا: 
فإنْ تكن الأبدانُ للموتٍ أُنشِنّت فَقَتلُ امرىٌ بالسّيفٍ فى الله أفضلٌ!" 

وفعلاً كان هذا شأن الإمام الحسين لية؛ لأنّ العطاء لا ينقطع فيما إذا كان فى 
اد جا ل 0 برام الماع سضدة ا 
مئخن بجراحه التي كانت تمنعه من الحركة؛ فعزيز عليه ألا يتحرك وصوت أخته 
الحوراء 5 الأجواء حوله 0 مسأمعه: (رياين أمي يا حسين. ور عينى أ 
عبن كنت بجي مأمركناء كيذه الغرل فل جيك عليناة وإن كتده يمينا داريا 
وأمرك إل اللد ولو ريكق يكور علي تليية ند انها قيقد طرفم الشوينية إلى السناة 
وقال: ولك العتبئ يارب؛ صبراً علئ قضائك. ياغياث المستغيئين» إن كان هذا 
يرضيك فخذ حتئ ترضئ. يا غياث المستغيثين)!": 


.58/ 53 :51/ شجرة طوبى 5: 479. بحار الأنوار‎ )١( 
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تركت الخلق طرّأ فى هواكا 


قلو قطعتنى بالحتب إرياً 


وأيتمت العيال لكي أراكا 

ننه تحال القؤاد إن سبو 
وفي هذه اللحظات.. وفيما هولظة متّجه إلى اللّه تعالى كانت أخته وباقي 

العلويّات م الأتصار يراقبنه من بين أطناب المخيم. وزيئب الحوراء تبهذ 


تصيح : دا 
وحاائراتٍ أطارَ القومٌ أعينها 
عجّثْ بهم مذ على أبرادها اخْتَلَفْت 
كانت بحيث عليها قومها ضربت 
يهاد من هيبة الا يطوف به 
قغودرت بين أيدى القوم حاسرة 
عمِّنْ بِهممُدْ على أبرادها الختلفت 
ا 


يول ف ملي 


قانيا نوك شيا 9 تلك الثار: قرا 
تحرّكها الرياح. ثمّ قالت: يا هذاء أنت 


خي أدرك العيال؛ فقد هجمت عليها خيول الظالمين ». 


رَعتاغَدَاة ع ليها خدرَها هجموا 
أيدى العدوٌ ولكن من لهابِهمٌ 
سرادقاً أرضه من عزهم حرم 
حلتى الملائك لولا أنهم خسدمٌ 
تسبى وليس لهامَن فيه تعتصمٌ 
أيدى العدوٌ ولكن منلهابِهُمْ 


لود القطا خوق بأس الياشق الضّخم ! ل 


يت طفلة خرجت ولد والنار قد. اسفيت باطراف 
أيتها ترتعش أمامي كالسعفة حين 
لنا أم علينا؟ فقلت: سيدتى, لا لكم ولا 


معا يواح وما الوق عقا م فيه بك هنذه 


الآبة؟ قلت: | 
بلئ قرأتها. قا 


)١(‏ بيتان ينسبان لابين إبرا 


(؟) ديوان السيّد حيدر الحلى ؟: ات 


0 : قوله تعالئ: 0 


تَقَهَز0". قلت: 


5 


برأهيم بن أدهم . . تاريخ مدينة دمشق 1: بلكحدل, 


(#ا لفسا 4 


الموت وفلسفة الجزاء ل 
الاحسين ظل تقلت وبقة إن أبن ؟ إلى حمق أن باخد ا حراف العين تالت 
كرك ل ع الارحة إن لكا بالتر قرا رونا اكه ان أدهي الف فيلت 
شرن رطا رون الى بعيدة. فقالت: إذا كان كذلك, فد لني علئ نهر 
العلقمى. 

هزل نولاتس ونا مسارق وال الع روعاف 4 لاف 


أأخيَ من يحمى بنات محمدٍ 2 إن صرن يسترحمن من لا يرحمٌ 


سب سو | تو ياج سلجم 


و[خه١)‏ 
قضايانا بين القرآن والموروث السلفي 


سر 0 
الل تر 


وإوَلَئنْ 0 0 إِنَّمَا كنا نَحُوْضُ 
وَتَلْعَبُ قل | أباللّه و تشعو له كينت 
تمتؤرثرن 010 7 
مباحث الآية الكريمة 
"ية الكريمة تشتمل على مضامين عدّة, نذكر منها ما يتّسع له المقا 
كلق يحت مسقل إو سانا للد سان . 
المبحث الأوّل: نظرتنا الواقعية إلى عدالة الصحابة 
وهذه الآية الكريمة من سورة براءة )(التوبة).وهي السورة التي يُسميها 
النقتروى الفاضخة: ئها منلطك الأصواء عل سلو كا قمر مه عاضر النب يلفط 
عاش حنمن نطاق الذين تسموتهم المثافقيق .فهذ» العريحة من الضحابة اطع 
0 التوبة التي منها آية المقام الأضواء. وفضحت اتّجاهاتهم 
نحرافاتهم وتصرفاتهم وأعمالهم. وفي هذه السورة دلالة واضحة وبرهان قوي, 
ا وأصح البراهين على أنّ موضوع الصحبة هو موضوع غير عاصم 


.38 التوبة:‎ )١( 
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لصاحبه, ولا يُعطيه مناعةً ضد النقد والتقويم كما يتصوّرها البعض؛ لأنّ النظرية 
السائدة أ ن الشخص بمجرد أن يعاصر النبيّ يق ويكون إلى جانبه فإنّهِ يكتسب 
حصانة ومناعة تحول دون من يحاول أن يتعرض له أو يقدح فيه. 

وهذا في و االواقم كلاف تنيع التراق الكريم بواحك أن الوه الزن له قفن ا 
00 أن منهجنا هو اتجاه يرمي إلئ هدم عدالة الصحابة: أبدأ؛ إذ أن جزءاً من 

سطة التي بيننا وبين رسول اللّدؤفقة يمر عبرهم. وفي الوقت نفسه فإن 

امجح اجر ير وح اي ل 
روحية صافية, لكن هذا لا يعني أنَّ كل من عا حا توه العرور كاوها 
دكن بدعية لطن ذام بعصو بول ةمك ا كتافض نف ناه كانت 
أو أن ت رّق الشكٌ إليه في سيرته أو إيمانه!". 

وهذا المقياس غير مقبول؛ لأنّه في حقيقته ضحك على العقول؛ فسيرة العقلاء 
تأبئ هذاء ولا يمكن الإقرار بأنّ كل من عاصر الرسول الأكرء يأب هو معصوم. 
وهؤلاء الذين عاصروا الرسول قة هومن البغير شاه كنا فيرش ف كل نا 
هم فيه من إمكان ن الوقوع في الخطا والمعصية ؛ فإن ثبتت عدالته وثبت صلاحة كان 
موضع احترام وتقديرٍ كبيرين؛ أنه قد اكتسب شرفأ كبيراً بصحبة النبيّ يلي التي 

كحرط فيه كما فلا الققامة حاهرها و ايدان وو تافعة وعر اليد 

وهذا هو منهجنا الذي هو منهج القرآن ومنهجج السنة النبوية الشريفة . ولو رجعنا 
إلى القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة لوجدنا أنهما يُقِيّمان الصحابة تقييماً 
موضوعياً عادلاً. ولو نظر أحد في كتب الصحاح سيما (صحيح البخاري) 


)١(‏ وكأنه من حمّه أن يتّصف بأنه : فإلا يُسَالٌ عَمّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسالُونَ # الأنبياء : م 


قضايانا بين القرآن والموروث السازي اجام و ا تاي و لع ليقاقة؟ 


و(صحيح مسلم). وبالذات أخبار الحبّ وغيرها. لوجد كيف أنّها ُصور لنا 
الصحابة. فمنهجنا لا يتعدئ هذاء وهو عين المنهج الذي رسمه كلّ من القرآان 
والسنة النبوية المطهرة بالنسبة إلى هذه الطائفة من الناس . والذي يتصور أن لدينا 
50 ن نهدم به عدالة بعض الصحابة فهو واهم مخطئ؛ فنحن نعترٌ غاية 
الاعتزاز بمن ير تبط بالنبيّ يأ برباط العقيدة والويمان من قريب أو من بعيد, 
عوط أن يكون على سلس وهل عيه وسترئية ! 

المبحث الثاني: سبب نزول الآية 

إن سبب نزول هذه الآية الكريمة هوأ النبيّ يأ كان خارجاً إلى غزوة تبوك 
وقيل : عند رجوعه من تبوك ‏ وبين ,بديه رك السام اثنان 
يستهزثان بالقرآن والرسولء والثالث يضحك, وكانوا يقولون: إن محمداً اع 
يغلب الروم؛ ويفتح مدائنهم فما أبعده من ذلك, وأنه يزعم أنه نزل في أصحابنا 
المقيعو :ب المديكة كران 6و العاف ولا كالافة. 

فأطلع 0 ان ن أهبط عليه جبرائيل.#ة وجلّى الصورة 
أمامه, فقال يكشت واحبسوا على الركب». فدعاهم وقال لهم : «قلتم كذا وكذا». 
فلمًا فاجأهم رسولنا كا الأكر يف بهذا قالوا: إنما كنا نخوض ونلعبء أي كنا 
جاح ويد ان لاد لد ييل الركب لقطع الطريق اعبت اموه 

والخوض هو أن تستنقع قدم الإنسان في مائع رطب أو في طين. أ اما اللعب فهو 
عبارة عن إنز ال النفس منزلاً على وجدٍ ينافي الحكمة ؛ في سبيل أن ترتاد مسالك 
اللذة. فهؤلاء قالوا للنبيّ ياي : «إإِنّمَا كنا نَخُوضٌ وَنَلْعَبٌ 4. وهذا المعني' فيه 
استعارة, أي أنهم يريدون أن يقولوا: إننا غير جادين في هذا | | الكلام؛ فرد عليهم 


1 وك اي لاوا محبني لبا جود و نمع ورم ند نمك 5 مخاضرات الوائلي ‏ /ج 8م 


الرسول يَلفِةٍ قائلاً: «(أبالله وَآيَاتهِ وَرَسُولِهِ كُندُم تَسْكَهرئُونَ # أي أ لا يوجد عندكم 
ما تخوضون وتلعبون به غير رقشا 

تقول عبد اللدمق عم بركان أحدهم يدعي وزويعة بن قار ك١‏ يشكد امساح 
رسول الله يَؤيقة وقد أمنك يعم ثاقة رسول الله يَيِيْكَةٍ , والحجارة تنكبه. وهو 
ا ورسول اللهي#فْقةٍ يقول له: (أَبِاللّهِ وَآيَاتِهِ 
وَرَمُ سُولِه نتم تَستَهْرِئُونَ 4. 0 

المبحث الثالث: أن المنافقين كانوا منهزمين من الداخل 

ففي الآية الكريمة تصوير واضح لهذه الحالة التي كانت تتملك هؤلاء. وهي 
حالة تنافي ما كان يُريده الإسلام من الطبيعة التى يجب أن يكون عليها 
العتلموق؛ إن اتدكان تعمد إل اناء المسلم بناء قائماً على أساس التعبئة الداخلية . 
وهذه التعبئة السليمة هي الأساس الذي بُنيت عليه دولة الاسلام. وهي السبب 
الذي كنا نرئ عبره مبرّرات انتصار المسلمين في معاركهم ضد قريش وجبروتها 
وضدٌ القوتين الكبريين السائدتين آنذاك. فمن غير المعقول مثلاً أن ينتصر 
المسلمون في معركة بدر وهم ثلاثمئة وثلاثة عشر مقاتلاً على جموع قريش 
وجبروتها وأسلحتها وحقدها. في الوقت الذي لم يكن لأصحاب النبئ تق 
سوئ بضعة سيوف وبضعة نوق وبعض أسلحة بسيطة. 

فانتصارهم هذا دون شك راجع إلئ التعيئة الإيمانية التي عبأهم بها 
الرسول يَإَيْدة . والتيى كانت لول الأرض عن ادام الشكاى يعي انها قاد 


. في المصدر أنه عبد الله بن أبي‎ )١( 
,758-01517:15 التفسير الكبير‎ ,7 ١8:5 (؟) مجمع البيان 0: 485- 85, تفسير البغوي‎ 


قضايانا بين القرآن والموروث السلفي اممو تود واد وق وا امات اللاي مم ا 


50007 0 -- ؛ لأ التعبئة النفسية 
التعاقل .ولو إلدا :رفيا الى المعيدة المدقر حي الدو1: 0 ا ن 
عندهم فرعأ من فروع علم النفس اسمه علم النفس العسكري, وفرعاً من فروع 
علم الاجتماع اسمه علم الاجتماع العسكري. ومهمة علم النفس لنفس العسكري هي 
تنه لقره قعيئه كاملةهاقون 3 ووه سلا جين : 

الأوّل : التعبئة النفسية 
ا سينهزم أمامه؛ لأنّه د منخور ويعيش حالة من الهزيمة الداخلية. وهو 
عسكرٌ ليس لديه عقيدة بخلافه هو؛ حي إن يمتلك عقيدة تؤهّله لأن يصمد 
بوجههم؛ وأنشعره بأنه ذاهب إلى اللّه دون أ ن يكون ذلك الشعور موجوداً عندهم: 
([إِنْ هِي إلا حَيَائنَا الدّنيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ ِمَنْعُوئِينَ)1". 

فهذه التعبئة تُقنعةُ بأنّه ذاهب إلئ الحياة الدائمة المليئة بالتعيم: (إوَلآ فَحْسَيَنٌ 
الِّينَ قُتنُوا في سَبِيلٍ اللّهِ أموَاتا َل أَخيَاءً عِنْد رَبّْهِمْ يُررَقُونَ ". 

ظروف التعبثة النفسية في الإسلام 

إن التعبئة النفسية في الإسلام تقوم على جملة من الأساسات منها: (إوَلاَ تَهِنُوا 
1 2 5ك معم > كلك اك وى لكر مسر ا ا ا 2 0-5 ب 
في انيَغاء القوم إن تكونوا تالمُون فإِنْهُح يَالْمُونَ كَمَا تَالمُونَ وَتَرْجُونَ من الله مَا لا 
يَرْجُونَ وََانَ الله علِيمَاحَكِيمَآً 06". (إإن يَمْسَسْكُمْ قَْح فَقَدْ مَسٌ الْقَْمَ قَرحٌ مِثهُ 6!4). 


)١(‏ المؤمنون: /52097. اين لكداة 
(5) النساء: .١١4‏ ) آل عمران: .١1١‏ 


يلض 0 1[ |[ اا 


فهاتان وسيلتان من وسائل التعبئة التي اعتمدها الاسلام الحنيف ورسوله الكريم 
فج خلس جنا عار زاعلد د مرك : ا الأرطن د وهكدا 
فإن أوّل ما يُعبّ به الجندي هو السلاح النفسي, حيث إِنّه يُملا إيماناً واعتقاداً بأنّه 
قادم على اللّه ومقبل على ساحته, وأَنّه بهذا سينال 0 وجنانه؛ ويُشيّع بفكرة 
العا فى نعو د أنها أن ذهب دا 

ومعنى هذا أنّ اللّه تعالئ سيضمن له الخلود في الدنيا والآخرة؛ لأن الخلود في 
الذنيا كان يلعب عندهم دوراً كبيراً: وهنا نجد أن هذه التعيئة تقول له: إنك ان 
شزريواننا وفففن اذ نيا ا حار انايو نانس ويم تاجية ثانيقا فإ ىمينا حل 
جزاءك في الحياة الآخرة عن كل قطرة دم سفك منك. ومن ناحية ثالتة إنك 
نتخلق العرّة لأكنك والمجد لأيناء دينك. وستترك لهم إرثاً كريماً مخلداً. فكل 
هذا ستحصل عليه عن طريق 0 

باللعكة اليك تسو دايا 1زة عل هذا الفده و شوق لد اتلت ناذا كد ده 
المزايا جميعها؛ وعليه فأقدم ولا تُحجم؛ لأن إقدامك متعيّن في مثل هذه الموارد. 

الثاني: التعبئة المسلّحة 

ثم بعد هذا كله يأتي دور التعبئة المادية أو تعبئة السلاح. فمعلوم ما للسلاح من 
أهميّة ودور في تعزيز ثقة المقاتل بنفسه, وبتحقيق النصر عنده. لكن مع هذا تبقى 
للتعبئة النفسية أثرها الأكبر في خلق أجواء ذلك؛ فالمقاتل حينما يُسلّم من غير 
عقيدة فكأنّه لم يُسلّحم, يقول أحد اله 

أيها الستعير ألف سلاح لأعاديك كل ما تستعيرٌ 


هرّك الذغعر لا الحديد ولا النا رُ وعبء على الوغى المدعورٌ 


قضايانا بين القرآن والموروث السلقي عن لس اونما الرقدة لمم موا لوو د واس و 


أغرور على الفرار لقد ذا ب حياءً من الفُرور الغُّرورُ 

القصور المحصّنات إلى الجب 2 ن حماها خورنق وسدير 
فالإنسان في الواقع تا قا ادا اه وأعتاها لكن لم يُزود بعقيدةٍ 
كوي قات ة على أسانسن اللضية اللفسية: ولم يكن لدية إسان تقضيته التى ثقاتل 
من أجلها وبعدالتها فإِنّه سينهزم عند أول معركة وفي اهيا يتقو سد 
المؤمنين 42 : وما لقيت أحدأً إلا أعانني علئ نفسه»7؛ لأنّه يشعر بأنه سيقاتل 
على بن طالن اله وهى ههزوع من الداتخل .ققد كات ضرياتة اله بكرا:! ذا علا قد 
وإذا توسّط قط '", وبهذا كانت العرب تعتبر ا الو وطن لتحت عار اله م منيك 
ا 1 أبي طالب فلا تتريب عليه. 


وهذا عامل قوي, وهذا هو الانجار والنصر والفتح, يقول أحد الأدباء وكأنه 
يخاطب الإمام علياًاظة : 
وعلى عدوك يابنَ عمّمحمر رَصَدانٍ ضوءٌ الصبح والإظلامٌ 
فإناتنيّة رُعنَهُ وإذا غفا سلّت عليه سيوقك الأحلاة 7" 


وا اه ار لاد با اكير ل رار اضر والحاق 
الهزيمة بالعدوّء وهو اللون عينه الذي اعتمده الرسول الأكرم قد في تهيئة 
ل ا وصل الامو مهدا كان المسلمون معه واثقين 
بأنفسهم ومن انتصارهم حتئ قبل تسليحهم؛ لأنهم لم يكونوا يحملون سلاحاً 


.5١8 نهج البلاغة / الحكمة:‎ )١( 
(؟) الخرائج والجرائح 0877 / "ا النهاية في غريب الحديث والأثر 4ام_قط,‎ 
وقيل: 0 وطاق التركر. 5 . مناقب‎ ٠ فل ريه‎ 


نكس 00000 066600660006000 00.00-000020000020020000... ممححاضرات الوائلي له /ج ثم 


كذلك السلاح الذي كانت تحمله الجيوش التي تقابلهم. 

ولأقرب المعنئ بما ينقلة المؤرخون عن معركة بدر من أن المسلمين كانوا 
يقاتلون بجريد النخل . وهذا من الأمور العجيبة لأنّهم كانوا يقابلون طلحة بن أبي 
طلحة الذي أراد أن يضع بيضة على رأسه يومهاء فلم يجدء لعظم رأسهء فأتوه 
بتلاث عصائب وصلوها ببعض فدارت على رأسه. وكان بطلاً ضخم الجثة» ومع 
لقا السللمين كالكرة جفابلرا كاله عرو لظن امدق ملك اده الس 
عتأهم بها رسول الله لفت . 

وكمثالٍ آخر كان عمرو بن الجموح شديد العرج (أي أنّ الجهاد ساقط عنه؛ 
3 المعركة تحتاج كرأ وفرًاًء وذهابأ وإياباً وهذه العاهة تمنع ذلك وتحول دونه) 
لكنه أبئ ِل أن هد وكا لا أريدة عون هاب دون عم وسو اللد بف ذا 
غزاء فلما أراد رسول اللهتكققة أن يتوبّه إلى أحد قال له بنوه: إن الله عر وجل قد 
جعل لك رخصة؛ فلو قعدت؛ فنحن نكفيك؛ فقد وضع الله عنك كاه “فنا 
رسول اللديَقِيةٍ وقال له: يا رسول | لله؛ إن بنىّ هلاء عونق أن أن أخرج معك, 
والله إني لأرجو أن ن أستشهد فأطأ بعرجتي هذه في الجنّة. فقال له رسول لله 98 . 
وأما أ أنت» فقد وضع الله عنك الجهاد». وقال لبنيه : ووما عليكم أن تدعوه؛ لعل 
الله يرزقه الشهادة؟». فهذا معباً نفسياً بهذا 556 لتعبئة الرسالية. 

وهكذا أذن له النبييايْةٍ في أن يجاهد حينما رأى إصراره على الجهاد, وفعلاً 
فخرج مع رسول الله ييف . وكان أ دم الذي يضع إشارة في 
الحرب)؛ وكان معلّماً بعمامة صفراء, فقتل يوم أحد شهيداً "١١‏ 


)١(‏ السئن الكبرى (البيهقي) 4: 11؟. الاستيعاب 15: 17138--7139 7 1905, الجامع 
لأحكام القرآن 4: 23؟ -/170؟. وفي (الاستيعاب ) أ ن رسولنا الأكرم يلْففقٍ قال: «لقد 


قضايانا بين القرآن والموروث السلفي مقط دود ا ترق ابو و ب ا 1 

وكمثال ثالث كان أحد الصبيان ويُدعئ رافعاً قد جاء في موقعه أحد إلى 
النبي في ليخرج معه إلئ القتال؛ وكان يعلم أن النبيّ يبي لن يأذن له في الخروج 
إلئ القتال؛ لأنّ من شروط الجهاد البلوغ وهو صبي لم يبلغ بعد. وكان قصير 
القامة. فراح يبحث عن ربوة يعلوها ويتطاول حتئ يراه النبيَيَليْةٍ ويأذن له في 
الخروجء فلما نظر إليه النبي ييف تشم وأذن له بالخروج للجهاد. 

فالمسلمون كانوا معبّئين تعبئة كافية تغنيهم عند القتال عن كل سلاح؛ ل 
الجندي إذا حمل هذه الروح كان حقأ أن يُنتظر منه هذا الفتح وإلآ (أي إن لم يحقق 
الفتتم) فإنها لو اب اي فانه لا 
فائدة كرحي .مله هنا . ولهذا وكان أميرالمؤمنين يقول: ولوددت والله أن معاوية 
0 

أي أنهنظة يردم أن يقار بقوله هذا أنه ل 

أو يحمل شعاراً فارغاً. فالشعار الفارغ لا يفضي إلئ نتيجة أبدأًء بل يراد من 
الشعار أن يتجسّد على شكل فعل . ومن يفعل ذلك فهو الذي ,يصنع ل 
الاق 


#» رأيته يطأ في الجنة بعرجته». 

)١(‏ نهج البلاغة / الخطبة: 91 لوعن حلية تنم عن صبين ألم كان 0 سير 
المؤمنين خْليةٍ . وقد جاء فيها 5 العائة عت لهم يا لمختلفة أهواوّهم. 
المبتلى بهم أمرازهم ماكحو ريطم الله واحر ممصو ٠‏ وصاحب أهل الشام يعصي الله 
وهم يطيعوئه . لوددت والله أن اتعاوة اصار قتي بحم ضرفن الدينار بالدرهم ؛فأخذ مني 
عشرة منكم وأعطاني رجلاً منهم . يا أهل الكوفة منيت بكم بثلاث واثنتين : صمّ ذوو امام : 
ربكم ذوو كلام ٠‏ وعمي ذوو انضان: +3 حرا و ععر صن للفمودر ف إخوان ن اثقة عند البلاء - 
نويع ديعا الغاو الال حاف يا ركانها كلا ممع در بكانن ردك م دان 


آخر». 


عق مدي ع ا و ره اعم مقعم نزت مجاضرانة الوائلي عِثة /جم 


هذا ما حدث فعلاً فقد غير هؤلاء النفر التلاثمئة والثلاثة عشر وجه التاريخ 

والحياة والعلم؛ وغيّروا الحضارة. وكلّ ما في الأمر أن يوطنٌ الإنسان نفسه 
على التضحية والفداء. وعلى العطاء حتئ يخلص في نهاية الأمر إلى النتيجة التي 

ولذا فإن هؤلاء المرجفين كانوا منهزمين فعلاً كما أشرنا؛ فقد كانوا يرددون: 
الى نا لهي عل سن الأصفر , فأجابهم اندوع مالعا ارس و ان 
نصر الله تعالى لا يرتبط بكثرة وقلّة, ولا علاقة له بسلاح: (إكَمْ مِنْ فنَةِ قلِيلَة غَلَبَتْ 
فِنَهَ كَثِيرَةٌ بإذْنِ اللّه وَاللّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ 1". الله تبازك وتعالئ يمتح النضر إذا 
كان الجيش يمتلك مقوّماته التى هي عبارة عن عملية التعبئة التي ذكرناها. 

المبحث الرابع: أن 0 بالثوابت الإسلامية كفر 

يستدل الفقهاء من هذه الآبة الكريمة على أن من يستهزئ بالثوابت الإسلامية 
فهو كافر. فكل مادة من المواد التي أنوانها السام تحن أن تسم ولقدسى» 
الت و سد بح ا 0 

إزادتيا وتتططيا :نؤلذا فإن ماه بن شك بطر وو ون فرلؤزاك الأسلاء 
0 . ولهذا أيضاً إن على المسلم بعد تحصيل الحدٌ الأدنئ من 
الإسلام ‏ وهو الاإيمان بوجود الله عرّ وجل وبوحدانيّته. :ادرف برسالة 
نبينا محمد ييْةٍ وبأن الله ختم الأديان بهاء وبالحشر والمعاد يوم القيامة - 
يعمل عملاً يودي إلى إنكار ضرورة من ضرورات الدين؛ ؛لأنّه إن فعل ذاك حُكم 


الله البقرة: 11 


قضايانا بين القرآن والموروث السلقى ال 1 لطا ا ا 0 


نظرة حول تنزيه الصحابة وكونه ضرورة إسلاميّة أم لا 

وتبقئ في المقام مشكلة قائمة هي تحديد مفهوم الضرورة؛ لأن بعض 
الفسلتين يعن أن هعم أى أحد من الصحابة كفر وإنكار لضرورة إسلامية. وهذا 
عرعشيع كعا تقام» لأن اللسالى تجدنايان تع ياتا وضع اناه وسو 
«إلا يِسْتَوِي أُضْحَابُ النَارِوَأَضْحَابٌ الْجَنَةِأَضْحَابُ الْجَنَةِ هُمْ القَائِرُونَ 16". 

فمن يسفكٌ الدم ويستبح التبيذ ويعمل المنكرات فليس من المعقول أن يوضع 
فى مصافّ الصحابيّ المؤمن التقي الورع الملازم اطاعة اللّه؛ لأنّ ذاك ليس من 
الاسلام في شيء؛ لاستلزام عدّه كذلك نفي مبدأ العدالة التي تمقّل ركنأ من أركان 
الإسلام. وكذلك الأمر مع من يحل الربا ويستحلّه في تعامله, مع أنه تعالى يقول: 
«انّذِينَ يَأكنُونَ الرْبا لأ يقُومُونَإِلَّاكمَايَقُومُ انَذِي يَتَخَبَطهُ الشَيْطَانُ مِنْ الْمَسٌ ذَلِكَ بِأنّهُْ 
َانُوا ِنَم ابيع مكل الرّبَاوَأَحَلّ اللّهُ ابيع وَحَرّمَ الِب فمَنْ جَاءَهُ مَْعِظَةٌ ِنْ رَّهِ فَانتَهَى 
قَنَهُ مَا سَلَق وَأَمْرُهُ إَى الله وَمَنْ عَادَ فَأوْلَئكَ ُضْحَابٌ النَارِ هُمْ فيهَا خَالِدُونَ 16". 

قيل للأحدهم: أنت تبيع الذهب بالذهب وتفاضلء وهذا ربا. قال: أنا لا أرئ به 
آنأ "ا فهل إن مفل هذا حنسدا تنتقد يعخبر منتقده كافراً؟ وهل يعد من العدل أن 
من يخالف حكماً إسلاميّاً صريحاً, وينكر ضرورة لا يعدّ كافراً؟ أي كلام هذا؟ إنه 
بطيية الخال كلم وأ قنهد نام الشاففة» لان الاستهزاء بحكم من أحكام اللّه 
تعالى القابية كما ذ كرنا- يخرج الإنسان من ربقة الإسلام . وبرمى بد فى حضني 
الكفر. 
)١(‏ الحشر: .5١‏ (؟) البقرة: 7/0 
(9) هو معاوية. انظر: الجامع لاحكام القران لا: 5945. 
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دور الزكاة في بناء المجتمع الإسلامي 

ؤقة أل مائل مستهرناً؛ إكامويدون أن اموشواهولة إننلاية كهل 
تخطّطون لأن تجعلوا وارداتها المالية من الزكاة التي لا تتجاوز نسبة ( در ٠١‏ 7)؟ 
ولجينة شل :هذا التشتاقل بعولناء نا انك وهذا؟ ونا الذدق قير كاعد العوارد 
المالية في الإسلام حتئ تُشكل مثل هذا الإاشكال؟ فهل إِنّ الزكاة هي مصدر 
الابزالاء الرسير؟ ربعا يدا عاق جه ته المتائل ذخ الوكاة لسك كنا ماله 
تصبٌ في بناء هيكل الدولة اللإسلامية, عل إنها صندوق كان اجتماعي 
للمحتاجين يعمل على الارتقاء بمستوئ حياة المسلم ورفع حالته المعاشيّة 

فالمسلم عندما يهزأ بدينه يسخر منه بهذا الشكل مع أنه يرئ بعينيه كل النظم 
الاجتماعية المعاصرة قد هرمت ولم تستطع أن تحقق الرفاه للمجتمع. ومع أنه 
أيضأً يرئ في تاريخه صورأ مشرقة لتحقيق الرفاه في المجتمع الإسلامي عن 
طريق هذه الزكاة التى يستهزى بها فإنّه يكون قد أنكر ضرورة من ضرورات 
الإسلام الموجب إنكارها الكفر. إن الدولة لس ا 
الدنيا وجهاً مشرقاً أضاء سماء العالم» وهذا واضح في السيرة الخيّرة التي كان 
عليها رموز الإسلام من ذوي الإيمان والورع والتقئ. 

0 إلى أن بعض الشخصيات ينبغي أن لا تعد على أنها تمت إلى 
الإسلام بصلة أو أنها تحسب عليه كالحجّاج بن يوسف, وهذا هو الذي يَِبِعَهُ 
لع ا . وربما يكون لل للبعض مبرر في هذ ا. فيقول: هذا 
الحجاج الذي تحاولون إنكار كونه رمزاً إسلامياً. أليس هو أميرأ مسلماً. وقد 
أشقك الخلافة على إنازعد طابها مزعي ؟ 

والجواب على هذا التساؤل أن نقول: إن هذا الفكر يجب ألا يستحوذ على 


قضايانا بين القرآن والموروث السلفي الحتاد و اسوبهه وجتنم جر وان اوم ابتكة 


أذهان الناس؛ لأنه فكر البلاط والسلطة التي أرادت أن تغزو به عقول النا 
فكر البلاط الذي تتكلّم به في كل وقتٍ وآ 00 000 
فلا يعتبر الحجّاج ولا نظائره من رموز الإسلام أو رجالاته؛ بل على العكس من 
ذلك فإنه يقف بوجوههم ويُناهضهم؛ ويتواصئ أبناؤه بذلك : وِ[وَلا تَرْكَنُوا إِنَى الَّذِينَ 
ظَلَمُوا فَتَمَسَكُمٌ انار وَمَالَكُمْ مِنْ دُونٍ الله مِنْ أَوْلِيَاَ كملا ننِصَرُونَ 6(, جيء بامرأة 
في أيام أحد الخلفاء الأموتين: فلمًا رآها لا ترفع رأسها إليه قال لها: أنا أكلّمك , 
فلم لا ترفعين رأسك إليّ؟ فقالت له: إني أكره النظر إلئ وجه يكره الله النظر إليه. 
نهولاء:في الؤاقع لاا يمكن 520006 
على أية حال إن هذا التصرّف التعبوي ليس خيالاً وإِنّما هو سلوك نابع من 
التريبة: فالإنسان إذا امتلك لوا من العنفوان وعرف أن مصيره إلئ الموت فاه 
حينئٍ يأنف أن يموت منهزماً؛ بل إنه سوف لن يفكر سوئ أن يحمل العرٌ: 
ولو ان الحياة تبقى لحئ لعددنا أضلنا الشجعانا 
وإذالم يكن من الموتٍ بِدٌ 2 فمن العارٍ أن تموت جيانا!" 
المبحث الخامس: في اشتراط القصد في العقد 
ختلف الفقهاء في ار القابتة فنما لو وقعت بصيقة الهل: من عدف 
وقوعها وكونها لازمة معهأ ,أنه لينيت كذلك :كالعقود من مثل الزواج 
والايقاعات من مثل الطلاق والرجعة بالمرأة. وكل ما يدخل في دائرة الأحكام 
الإسلامية عدا قضية الإيمان باللّه ورسوله وقضية الأحكام الثابتة. فلو أن شخصاً 
لا ا يقل الثاني البيع وهو هازل أيضاً؛ أو أنّ امرأة قالت لرجل 


(١)هود:؟١1.‏ (؟) ديوان المتنبّى ؟: 1/ا2. 
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زوّجتك نفسي وهي هازلة. وقال لها الرجل هازلاً: قبلت. فهل يعد لبي أو الزواج 
هنا عقدين لازمين ثابتين في حقّ الطرفين أم لا 

آراء فقهاء المسلمين في المسألة 

إالافتهاء التسليي» تسنيوع ها فده النداة ا كلاه افيا 

الرأي الأول :أنّ العقود لا يشترط فيها القصود 

وهذا الصنف من الفقهاء يذهب إلى أن جميع ذلك لازم؛ لأنّ الآبة الكريمة 
تقول : (إيَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَسُوا أوْفُوا بالْعُقُوٍ076. وفيها إطلاق, وهو إطلاق أحوالي 
هنا؛ فكلّ حالة من الحالات التي يكون فيها عقد فإنّه يكون لازماً. 

الرأي الثاني:أن العقود يشترط فيها القصود 

ويذهب أتباع هذا القسم إلى أن جميع العقود وما يشاكلها الي تقع بهذه 
الشاكلة أو بكلّ شاكلة ليس فيها قصد فهي عقود لاغية وغيرٌُ لازمة؛ فلا يقع البيع 
وغير ذلك من الأمور التي تقع بمفل هده الشاكلة غزو التصيدية: 

الرأي الثالث: أنّ بعضها لازم وبعضها لاغ 

ويذهب أتباع هذا اسم ناسوس اكه عدخ ل ةيا ليل 
كالبيع والشراء واللإجارة وغيرهاء | ما الزواج والطلاق فيلزمان حتى مع الهزل. 
ومستندهم في هذا رواية أبي هريرة قال: قال رسول الله يأب : وئلاث هزلهن 
جدٌ: النكاح » والطلاق, والرجعةع !"ا 


.١ المائدة:‎ )١( 
ونسبه في المدونة الكبرى‎ .1١ :6 (؟) مواهب الجليل 5: 5:: المغني 7: 171, كشّاف القناع‎ 


قضايانا بين القرآن والموروث السلفي جا تي اباد بحس عاده معبرو وام بار اام ف ام 1 


وهذا الحديث ترويه كتب السنن. والحقيقة أن موضوع الطلاق عند بعض 
الداالجع القواحدة معنا هق كقرا ويد الإسسان انا تعد ره رن هد اد 
وصل الأمر إلئ القول بوقوع الطلاق في كل حال ولو بقول الرجل لزوجته: أنت 
و ا طلاق !"بل ولو أراذ أن يقول: أنك طاعي لكنه 
ل نت طالق. وغير ذلك!" . فهل من المعقول أن يدّعى إنسا 
أن الإسلام يهدم الأسرة بهذه البساطة؟ وهل إِنّ من الصحيح أن تُهدمَ الأسرة بكلمة 
غير مقصودة تنعدم فيها الإرادة؟ وهل من الصحيح أن يُرتب على هذه الكلمة غير 
المقصودة أحكام الطلاق الذي يهترٌ له العرش 1. 

1 000 التوقف عندها والتروى فيها قبل اللإقدام على 
إيقاعها؛ فأهمَ مشكلة تترنّب على الطلاق هي تشرذم ار ا 
يصارعون الحياة إلى مصير مجهول. ومن مضاعفاته أيضاً أنه ينعكس سلبياً على 
الدراة النطلعة نقسها: 

هداعا عليه التذاحي«الآنالانية اناا مدنا سن الابامرة وعد ذا تسافا 


ء#» ١58:7‏ لسعيد بن المسيب. 

00 اظر الأم مم لاك وباله أبى از يدا التترواتي :45 الوط (اتترفي) لله 

(؟) انظر الا او جيه كمالة را تي 

() كما لو أن رجلاً كانت له امرأتان. فنادى الأولى باسمها ليطلقها فأجابته العانية : فقال : أ 
لل اي م .١‏ وكما لو نوى رجل أن يطلق | وان 
مطلقة: انظ : الأم ه ا لسخيضر المزني: ككل ل 
00 1" . وكما لو أن رجلاً قال ازوجته : يدك أو قدمك أو إصبعك طالق, فقد طلقت 

هن هي الخليل 818:28 وقال يعضى: لو طلق السك لسكران صح طلاقه ووقع, انظر: 

مي ا ل رم سارت 

(؛) مكارم الأخلاق: /151., عمدة القارى 517:٠١‏ الجامع الصغير :١‏ 3.8 /8984. 
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إذ أن رأي المذهب في مثل هذه | الحالات أن الزواج لا ينعقد وأن الطلاق لا يقع ؛ 
إذ أن مثل هذين الأمرين يشترط فيهما أن يكونا عن قصد وإرادة, فلا هزل 
ولا إجبار أو إكراه. فأي عقد وأي إيقاع لابدّ فيه من ذلك وحينها تترتّب عليه 
الآثار الشرعية ؛ لأن بخلاف هذا يختل نظا م المجتمع ويتفكك. 

إذن عالإسان كيان عقلن لين كتانا مبنياً على الحو و الوة ل الله عر ول 
ميّر الانسان عن الكائنات الأخرى بالعقل ا التكليف؛ تقول الرواية 
الواردة عن أبي عبد الله بَِفتَكِ أنه قال : وإن الله عر وجلّ لما خلق العقل قال له: أدبر 
فأدبر ثم قال له.: أقبل » فأقبل» فقال الله تبارك وتعالئ : وعزُتي وجلالي ما خلقت 
خلقاً هوأ حب إلى منك. ولا أكملتك إلا فيمن أحبٌ. أما إني | إِيَاك آمر وإِيّاك أنهى. 
وإِيّاك أعاقب وإياك أثيب. ثم خلق الجهل شان لها ادير لامبره قم والزله ابل فلم 
يقبل» فقال له: وعرّتي وجلالى ما خلقت خلقاً هو أبغض إلى منك؛ ولا أجعلك إلا 

عند أبغض خلقي إلى 6(". 

فالعقل يقرب الإنسان إلى الله تعالئ, وهو دما عبد به الرحمن» واكتسب به 
الجنان: 7", والعقل هو الذي يقود الإنسان إلئ العمل المّزن. 

فإن كانت الأمور خلاف ذلك وانعدمت الارادة واللمحة العقلية» فإن التصرّف 
حينها يتحوّل إلئ كونه لعباً. ولا يجوز أن تُهدم حياة إنسان لمجرّد لعب أو كلمة 
هزليّة..الحياة الزوجية التى هي أقدس شيء عند الانسان بعد دينه واعتقاده من 
وجهة نظر المشرّع الإسلامي. وعليه فإن الهزل لا يمكن أن يترتّب عليه أثر 
طلقا 


.١؟‎ /وذا١ لط/ ىن .؟-58/ؤث الهصال؛ حمه-‎ :١ الكافي‎ )١( 
.5/5١١ (؟) الكافى‎ 


قضايانا بين القرآن والموروث السلفي 0 0 

المبحث السادس: الجوّ العام للآية 

إن هؤلاء الذين خرجوا مع رسول الله اف يفتر ض بهم أن يكونوا عين الأمة 
وأنهم إنما خرجوا ليُحقّقوا النصر لها. لكن الذي اتضح كما أشرنا إليه هو أن هؤلاء 
كانوا منهزمين من الداخل . بل 0 بالقائد مييق وبرسالته وبايات اللّه. 
إن كف سكن أن تسم تمفل هذا مسلما. ومن يمكن له أن يُحدّد إسلام شخص 
وسلوكه غير القرآن والرسول الأكرم يأف بما حدّد له الله تعالئ وبما افترض من 
أحكام. فإذا سخر هذا الخارج مع النبيَ اه بهذه الأحكام فلا يمكن أن يُعدٌ 
محاهدا له المجاهد هو الذى يخرج وهو يحمل على لسانه شعار الإسلام 
ويحمل في قلبه العزيمة وفي يده السلاح للدفاع عنه. 

فهذه كُلّها يجب أن تتوافر عنده حتئ يُسمئ مقاتلاً؛ ولهذا ترئ أن هؤلاء قلّة, 
وقد كان أمير المؤمنينء2ة إذا فقد أحد حدأً من هؤلاء شعر بفدا حة الفقد. بل تمنى 
الموت. ولما سقط عمار جلس عند مصرعه يُفرغ ما في نفسه من حرارة ولوعة 
على هذه النفس الكبيرة والمصرع الذي يعدّهٌ خسارة؛ لأنّ عماراً وأمثاله نماذج 

تعجز الدنيا أن تجود بمثلها . ولو رجعنا إلى تاريخ الجيوش وتاريخ الحركات 
والتضحيات 0 ن بعض أفرا فرادها يُعتبرون بمنزلة الروح فى قلب الجيش. 
وحينما يقول أمير المؤمنين 2ه : 

000 أرحنى فقد أفنيت كلّ خليل 
أراك بصيراً بالذين أحبّهم كأنك تنحو نحوهم بدليل )١(‏ 

فانه كفيك بالخلد ها الامداة بالتوايا والأهداك ولمعت 


)١١(‏ بحار الأثوار 9# .ل قلا: هق 


لفق محا ام ل سام مون ورا مايوه عام ورا ماعو وما مدع د دب أمخاضرات الوائلى 2ه رج .م 


موقف أنصار الحسين 39 من نهضته المباركة 

هذا اللون من النصرة والخلة قد يأتي في لحظة من اللحظات التي تنتاب 
الإنسان. والتي يشعر فيها بأنّ عليه واجباً ينبغي أن يؤديه. وهذا هو حال الإمام 
الحسين.ة وأصحابه؛ فقد خرج قسم منهم مصمّمين على التضحية من أول 
أمرهم, لكن هناك قسم آخر أدركتهم عناية السماء في لحظاتٍ حاسمة كالحر نف 
مثلاً. فقد سأله مهاجر بن أوس لمّا ر اه يرتج وير تجف, وقال 0 
أشجع أهل الكوفة؛ لما عدوتك, فمالي أراك ترتجف؟ فقال له الحريك : أنا 
اريت وف : وإنما آنا أختر شت يرن الجنة والتارء :و والله 7 أختار عدلق 
الجنّة بدلاً. 

وكان يريد الخروج إلى الإمام الحسين اث والالتحاق به. وهكذا في لحظة 
واحدة انصهر هذا الرجل ذو النفس الكبيرة بروح الإمام الحسين نظةٍ وبوتقته, 
وأصبح جز ءا من هذا الانّجاه المقدّس وهذه الروح الكبيرة. 

ا 0 التي استشهد فيها زوجها. 
وكانت قد خاطبته قائلة: بن مالي أراك واقفاً؟ قال: وما أصنع يا أماه؟ قالت له: 
أذهب وبيّض وجهي عند فاطمة الزهراء هه .. ابرز وجاهد بين يدي أبواعيد 
اللَّمدظِةٍ كما فعل أبوك ‏ وكان أبوه جنادة بن الحارث السلماني قد خرج بعياله 
وولده إلى نصرة الحسين ك3 فقاتل حتى قتل ثم جاءته بالسلاح وقالت له: 

اذهب واعرض نفسك على الحسين كه , واستأذنه. فقال الحسين نظِة : وهذا شات 
٠‏ قتل أبوه ولع أمّه تكره خروجه». 

ثم قال ليه له: ديا فتى, قتل أبوك؛ ولو قتلت فإلى من تلتجئ آمك في هذا 
القفر؟». فأراد أن يرجع. فجاءته أمّد وكالقوايا فى تخدار لاية سيك عي 


قضايانا بين القرآن والموروث السلفي اسع جوم موص و فقوو لم110 


تضوة ابروينكترقول اللذك قلا ارصن فتك أبدا تيم الاج واقاله: من مني 
بذلك. ثم جاءت أمّه نفسها إلى أبي عبد اللهكية, وقالت له: يا 00 أتتكل 
الشراء بول قاولة امكل بولدي؟ فأذن لهلىة في القتال. فبرز وهو يقول: 
أميرى حسين ونعم الأميز ١‏ سرور فؤاد البشير النذيز 
على وفاطمة والداه فهل تعلمون له من نظيرٌ 
له طلعة مثل شمس الضحى دعر متا جر غير 
وقاتل قتال الأبطال حتى وقع على الأرضء فقالت أنّه كه المشينت ينا بشن. 


ثمأخذت عمود خيمة وحملت عليهم وهي تقول: 


أنا عجوز سيدي ضعيفه خاوية بالية تنحيقه 
أضربكم بضربة عنيفه ١‏ دون بنى قاطمة الشريفه 
وضربت رجلين: فأمر الحسينلة بصرفها ودعا لها'", وقيل: إنهافة التفت 
إليها قائلاً: 
كُتب القتل والقتال علينا وعلى المحصنات جرّ الذيول!" 


ثم التفت إلى الأكبر وقال له: «بني بادر إلى الصبي قبل أن تأخذه حوافر 
الخيل ع قتصده الأكترء أفراى شفتيد تتح هد كان:فادرك أنه يريد أن يوصية : فادتى 
أائه ته و أ مراع شي ليد فإذا هوا زر ينه يأئلة قائلاً: سيّدي. أوصيك بأمى, 
وضمّوها إلى رحالكم: فقد أصبحت وحيدة. فقال له الأكبر: أي أخىء والله 


0 شاقن آل أي طالب 16 مم ابيعار اللوان 4 لالاحم, ا لواف الأسجات 56ت 
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ف هذا البيت لعمر بن أبي ربيعة كما في تاريخ الطبري *: 01 - 455: الكامل في التاريخ 
78-8 ؟. البداية والنهاية 4: 584 -577. وإن صحّت هذه الرواية؛ فانه يكون لغيره. 


نادت فقطّعت القلوبَ بشجوها 
إنسانَ عينى يا حسين أَحَئَ يا 
مالى دعوث فلا تجِيبُ ولم تكن 
أَلِمِحنَةِ شغلتك عن أم قِلئ 
حَدْتْ فلم شَرَ مثلهُنَ نَوائحاً 


وتواكل بالنوح تسعد مثلها 


ون 


إلمن بعد يحسين منواى 


أناديك ما يشجيلك انداى 


وأقوق لهه ابااضية الله اريك أن نوع ام وبوسينا برق القيل :لزان انك 


ليتك ترى عقيلة الطالبيّين وهي تقوم من مصرع وتقعد عند مصرع : 


لكنما انتَظُمَ البيانٌ فريدا 
أملى وعِقد جُمانى المنضودا 
عَؤُدتني من قبل ذاك صدودا 
حاشاك إنك ما بَرِحَتَ وَدُودا 
إِذْليس مثلُ فقَيدِمِنٌ فقيدا 


أرأيت ذا ثكل يكون سعيدا!" 


ظني انكطع وانكطع رجواي 


ولا تسمع اعتابى ونخواى 


عه سمو | نر تيا0 زصيه 


)١(‏ ديوان الشيخ هاشم الكعبي: لخوة 


زواع 


خلائق على الأكبر 


يغلى نئي اللحم حتىإذا ‏ أنضجلميغلٌ على الآكل 
ينان إذا سكف له شنازة 2 أوتسدها جبالتيف القتابل 


تيد د ليك وأبب اليم نانان' 
المياحث العامة للموضوع 

المبحث الأوّل: في صفاته 

إن قول الشا 


يضع بين أيدينا بعضاً من ملامح وصفات هذا الرجل العظيم. وقد يقول قائل : 
ما هذا اللون من المبالغة الذي لا يمكن أن يُقبل؟ ومن أي منطلق انطلق الشاعر 
بهذه المبالغة؟ ولنفرض أننا تسمح للأدباء أن يكون عندهم لون من المبالغة فى 


3 الأبيات النجاعت الساعر: مقاتل الظالبتين: #مامشل الأمام الحبينقة (أبو تق ): 
> تاريخ مدينة دمشق 518:15. 
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الأدب ينا على القول المأثور «أكذبهٌ أعذبة» لك ن ليس إلئ الدرجة التى يقول 
فيها شاعر: إنّه لم تر عين مثله. 

لكن لو تمعنا في الأمر قليلاً لوجدنا أنّ هذا الشاعر لم يُبالغ ؛ لأنّه إنّما يمدح 
صفات النبيّ وخلائقه. وصور سماته آي ؛ لأنّ علياً الأكبر كان يشبهُ رسول 
اللّه تلفق في خلقه وخُلقه ومنطقه. وهذه الجنبة من وجه المشابهة هي مأخذ 
لقاع مخ ر كه الداعيان له أن بتعلني الا عر نا دصق ماسو الررائة عملت 
كلها فيه بإجماع من كتب عنه من المؤرّخين, ٠‏ فهؤلاء حينما يتناولون شخصية على 
الأكبر يمنحونه هذه الصفات ويقولون عنه: إِنّهِ كا و أعردضا تنكل رشول اللبيند 
ومحتا كله افا ملفا : 


أثر قانون الوراثة في بناء شخصية الأكبر 

إنذا نك انز قاتون ,عذال الوارقة يس الؤراقة نيديع «الؤراقة اللفريية: 

والوراثة اي 0 لة القربة ٠‏ وهي الوراة ئة التى تكون من 
0 الجدٌ المباشر. وعلي الأكبر قد أخذ الوراثة هذه عن أبيه الحسين 
عن جدته فاطمةطة عن جدّه رسول اللَهب#فة . فليس بيندُ وبين تيده وتحوك 
لمك سوى حلقتين فقط . أى ل ا 
فكان في مشيته يحكي مشية رسول الله يَقفْيةٍ الذي كان بتكفأ فيهاء وكذلك كان 
على الك وكات ملامح وجهه وقسمانه وأخلاقة وتربيتةُ هى عينها تلك التي 
كانت عند النبت لبقف . 1 

وإضافة إلئ ذلك نجد أنه قد اكتسب هذه الصفات عن رسول اللَهيَققةٍ بحكم 
الاستكافيهة: الأشزة الث تأترت بأحلاق ايبول وسقت بها وكات هذه 


الأسرة النموذج الممثّل لأخلاق الرسول يي . وبهذا فإننا لا نستطيع أن نعتبر أن 

هذا الشاعر يبالغ في قوله هذا بعد أن عرفنا أنّ في علي الأكبر سمات كثيرة من 
عد يول داك و ناكا الى اناافة عد ار حت سا نم كد د ا 
المؤمنين 3# . ولعل الامام الحسين ب لأجل هذا سماءُ عليّاً. وكان هذا الاسم من 
اح الاشناء الى اهل المت يكم 

مكافحة الأمويين اسم علي ومن تسمٌّى به 

لهذا السيث كان هذا الأسيم يكافع فشكل نظع أباع الأمو ينكان من 
يتسعّئ بهذا الاسم يُعتبر قد ارتكب إثمأً كبيراً من وجهة نظر الساطة الحاكمة, 
وكان المتسمّي به يتعرض إلئ المضايقات. وتمارس ضدَهٌ بعض ألوان الإرهاب. 
ولست أدري ما السبب في ذلك. فكأْنّهظةِ لم يأتِ من الحجاز بل إِنّ جاء من بلاد 
الكفر. والمفروض ألا يكون هناك نوع من الحساسية اتجاه هذا الاسم. ومن 
شواهد هذه الحسّاسية التي يخلقها اسم على ما يروى من أن على عيذ الع 


غناي كان يكت ب السين )أ وقدامفل يوم مان عه التلك بن تجرواة: 
تقول عبد اليلك بقولة: أنت على أ 0 لملك : واللّه 

اهنا الف سلة وأ انين إنا نه مخر اينف أل اك عساف واشيل. 
إلى اميش قعيه 0 


وموضع الشاهد هنا أنّ السلطة كانت تتحسّس من اسم على لهة. 
على أية حال فإنٌّ الشاعر هنا لم يكن مبالغاً قط في وصفه عليّاً الأكبر بهذا 
الوصف؛ ؛ لأنّه قد أخذ كل الجوا: نب الحميدة عن طريق الوراة ئة القريبة وعن طريق 


الل تاريخ مدينة دمشق 17: :20 ٠:‏ وفيه أنه أغراه ؛ نعئة ألفق كى بغر كنيته أ أولة. 
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الى عالتيا : فى اسه تنام هنا فكان فى غاية الصلابة 
والاستقامة. والصفات التي جعلت الإمام الحسين 4ة يرئ فيه سمات البيت 
بكاملة: 
وعلي الأكبر هو أكبر أولاد الإمام الحسين 42 وقد ولد قبل الإمام 
زين العا بد ين نه . 


المبحث الثاني: في نسبة البعض إلى أمّهاتهم 
إن أوَل ما بظرا على :البال عدي : نقرأ قول الشا 
أعني ابن ليلى ذا السدى الندى أعنى ابن بنت الحسب الفاضل 


هو تساؤل حول سبب نسبة بعضٍ إلى أمّهاتهم عند العرب, وعن الداعي الذي 
يدفعهم إلئ ذلك حتئ قال الشاعر هنا: «ابن ليلئ». 

إننا تعرف أن عند العرب أغراضاً وأساليب بلاغية يستخدمونها فى كلامهم, 
وعندما يتسون فتخصا إن أت فإن لهم عنما أمدافه الخاصة ومين هذه 
الأهداف 


أولا: التحقير 

فعندما يريدون أن يحقروا أحداً ينسبونه إلئ 7 . ووجه التحقير كأن توجد فيه 
عاهة اجتماعية؛ فيقولون: يابن الزرقاء؛ ويابن النابغة. ويابن فلانة. وهذا ماكانوا 
يفعلونه مع زياد؛ حيث إِنّْهم كانوا ينادونه بابن سمية؛ وكذلك كانوا ينادونه بابن 
أبيه ؛ ولذلك فإن السيّدة عائشة أرادت يوماً أن تكتب كتاباً لزياد جواباً على كتاب 
كان قد كتبه إليهاء فتحيّرت ما الذي تكتبه له؛ هل تكتب زياد بن أبى سفيان وهذا 


كذب, وقد قال رسول اللي : والولد للفراش وللعاهر الحجر» 7١‏ فمن لم يولد 
غلى فراش شرع لا يسثير ولداً ا ود ساهو النتروتها وه 
بترك ا أثراً في نفسه وخاطره ويغضبه, وأخير اكيت ام المؤمنين إلئ ولدها 
تا فلها وصلةةالرسالة العاشقي فساله آحة مه 
لقند لقيت أ المقسين :من هذا الغنوان نصيا 5. 


ثانياً: التعظيم 
3 الظايل قن العرى يمون الالساميانن أكد السيية و المتطي: وذيك 
إذ افك شهزة الأم على شير الأته تدائك الكتير قر نندت إل مدان 

ار كبيرأ ومكانة في الحياة أكبر من تلك التي لبعلها. وحينئزٍ فإن 
ذا سكي 7ت لهذا المسب» 

ثالثأً: لاشتهار الأب شهرة فائقة 

وهذا من الأسباب أو الأهداف التى كان العرب يضعونها فى اعتبارهم عندما 
يريدون نسبة أَحدٍ؛ فإنهم حينئذٍ ينسبونه إلى أمّه. فحينما يمتلك الأب شهرة طاغية 
جدأ فإنّهم يلجؤون إلئْ نسبة ولده إلئ أمّه كي يوجدوا معادلة بين شهرة الأمّ 
وكير #الأت خالو اناسيتها يكوق أبوه هذه الضفات وجتلت تدك المكانة اكير 
وذلك المركز الاجتماعي 0 تكن عه غير مغروفة افانهم حبر بتسيونة 
إليها حتى يقال: إِنّه ليس ابن أب عظيم فقط, وإنّما هو ابن أمّ عظيمة . وهذا ما فعله 


19 الاق مايه ركو رارع م كتاب النتد «العافنئ ]1041 مسند أحد 
١‏ 6», وغيرها. 
(؟) شرح نهج البلاغة 17: ١4‏ ؟؛ تاريخ مدينة دمشق 11: /ا/11. 


فق ا ما ااا سا اا أمتحاضرات الوائلى ل رجحم 


ل شاد ون عبة النلكاب وهويا 
يزال وليّ العهد لى الكعبة فلم يجد طريقاً إلى الحجر لحر الأسعد: فتافظة ال 
0 الوقت يدخل علي بن لحن قاقر اناس 
سماطين حتى وصل الحجر ولمسه. ويُسأل هشام: من هذا؟ فيقول: لا أعرفه 
وكان يعرفه. لكنه خشي أن يميل الناس إليه, لكن الفرزدق ينبري له ليقول: 
هذا ابن فاطمة إن كنت حِاهنَهٌُ ‏ بده أنبياءًالله قد خُبَموا 
وليس قووثك من هذا بصائْرِه العُربُ تعرف من أنكرت والعَجَةٌ!١‏ 
والفرزدق من محبي أهل البيت 8240 يدل عليه أنه حينما وفد أبوه غالب بن 
معي على أن" النو ستو يقة ونه عه قال المكقيين انك قا عوال بق 
صعصعة المجاشعي . قال َظة : وذو الإبل الكثيرة؟». قال: نعم. قال: وما فعلت 
إبلك؟». قال: أذهبتها النوائب؛ وذعذعتها الحقوق. قال#: وذاك خير سبلها. 
ومن هذا الغلام معك؟؛. قال: ابني؛ وهو شاعر. قال: «علّمه القرآن؛ فهو خير له 
من الشعر»!". 
وإنما قال له الإمامظة ذلك لأنه خشى أن يغلب عليه قول الشعر وإنشساده 


ويصبح في وضع بمدح به هذا ويذمٌ ذاك دون أن :يسدق العندسم ممدوحه 3 


2 :؟١ #:متافب آل أ بي طالب 7: 5057, تهذيب الكمال‎ ١/48 ديوان الفرزق:‎ )١( 
سير أعلام النبلاء ؛:ىية؟.‎ 
تقول الرواية: فكان ذلك في نفس نفس الفرزدق. حتى قيّد نفسه, وآلى ألا يحل قيده حتى‎ )5( 
يحفظ القرآن الكريم. فما حله حتى حفظه. وفى ذلك يقول:‎ 
وما صب رجلي في حديد مجاشع 022 معالقد إلا حاجة لي أريدها‎ 
.7١ 6٠/701١ 60 الاصابة‎ ,4 ١16/7 588:5 ؟؟, كنز العمال‎ - 5١١٠١ ضرح نهج البلاغة‎ 


القتدح مقدوحُه.. خشي عليه أن يمدح التوافه وأن يقع في هذا النمط من قول 
العير لكبديدا لأخران» 

إذن كان بوسع الفرزدق أن يقول له: هذا ابن علي أو هذا ابن رسول الله فت 
لكنّه لم يفعل لأنّه يريد أن يقول له: إِنّ علي ابن أبي طالب أو رسول الله اقئة 
رونا ونا بن الور والمكانة بدرجة لا يحتاجان معها إلئ زيادة إيضاح , 
ويقول كذلك: أريد أن أزيد فقط أن هذا ينتمي من جهة إلئ علىءظة ومن جهة 
و إلئ رسول الله عن طريق فاطمةئة . ومثل هذا قول الشاعر مخاطباً رسول 
الله يَتفقق : 

ياين الفواطم والعوا تك والتترائك والأرائ!١!‏ 


)01 الب بن الزمان الهمداني. تذكرة الخواصٌ: 64: أعيان الشيعة .8:٠١‏ 
والفواط طم اللرني ولدن زسول الله خمس : قرشية وقيسيّتان ويمائئتان “كالتر دية هي خاطمة 
بنت عمروء أم أبيه عبد اللّه. والقيسيتان هما فاطمة بنت عبد الله بن رزاح وأمّها فاطمة بنت 
الحارث :أو البعانكك ان إفقانام فصي وى كالانة فالاده بتكا سمه وكاطلية يحت تعر ين عو م 
حيي بنت حليل . / 
وأما العواتكه فائنعا مشر تزكتتان .وبهما فاتكة بد هلال ينة اند أنه حفة وه 
وعاتكة بنت غالب بن فهر. وواحدة من بني يخلد بن النضر وهي عاتكة بلت يخلد بن النضر 
بن كثانة, وقلات سلميات كن طاماكة بنت مررة أم هاميع بن عيذ مناف. وعائكة يكت علال أء 
عالتوكاق برعا كانت : ال ا رقص بن زه ام يقد ل مدرهي بو الال سومان م كيد 
أبيه عبد الله وهما عاتكة بنت عامر. وعاتكة المعروفة بالحصان بنت عدوان . وأزدية هي 
عاتكة بنت الأزد بن الغوث . وقد ولدته هذه الأزدية مدة أخرى من قبل غالب بن فهر ؛ فإن 
ابه لط سل ف طايفة :روي افع ديت الأزد هذه . وهذلية هى عاتكة بنت 
تسد رودا تدع ادكه كف زهو جردي نح مالك فت دزا رن قد 
تاريخ اليعقوبي 18١:7‏ - 178, النهاية في غريب الحديث والأثر +: ,18١‏ الكامل في 
التاريخ ؟: 58 - .8١‏ 
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نحن بنو ام البنينٍ الأربعة ‏ ونح خيرٌ عامر ين صعصعة 

المطعمونّ الجَفنة المدعدَعَةٌ والضاريونَ الهامَّ تحت الخيضعة ١!‏ 

فلبيد يفخر يام البنين والمفروض أن لها بعلاً ٠‏ كن كان يريد أن يفخر بها حتئ 
يُوجد معادلة في هذا. 


اذو كاق هرا فووريا عند الفوف انتكشاوى ابو اليل اندو لان مكنا 
نل زيما يخلق له هذا الآمر امشكلة::ولأضرى لك قلا هذه الحادثة حيبت دأخل 
نلائة إغرة إلى ارين عند لديم هذا ب القاطرء تقال أحدهم : إننا إخوة وقد 
تاك اونا تقال رحن اللمقالدودن الاسان امثاء انا انالك فاعه امه 
ونريدك أن تقسم الميراث بيننا. فقال: ليس في البين مشكلة؛ فلكلٌ واحد منكم 
الثلث . فقالا معاً: لا نراك فهمت. قال: بل فهمت؛ فإنه أخوكما 0 
يبخسه حقّه من ميراث أبيه. قالا: تعطي أ, بن الأمة كما تعطي ابن الحرّة؟ فقال: 
بلى. فقالا: إنك لقليل الخالات بالدهناء!". 

أئ بتعبير آخر إنك لست ابن البادية «وليست عرويتك عزوية خالصة؛ وإلا لو 
كنت كذلك (لك خالات بالدهناء أى من قلب العرب )؛ لما قلت هذا. 

هذا اللون من العصبية الذي يُعدَ ابن غير العربية هجيناً توجّه يخلق نوعاً من 

ا 0 الإسلام. 


(1) دنوان لبيد تن ديوان القرونية): 35/4 الأمال (المزضي ) 1545 الآرشاد ١‏ 
ا البلاغة 17: ٠‏ 5, مقاتل الطالبيّين: ١15‏ تاريخ مدينة دمشق (ترجمة الإمام 
الحسن غهة): /ا6١.‏ قصص العرب 7 .148/1١4-11١‏ 

(؟) الكامل فى الأدب 18:7. 


على أية حال فإن الفرزدق لا يجهل أن الزهراء لا ترقئ إلئ مستوى علي بن 
أبي طالب له . 

القرطبي ونسبة الحسنين:22 إلى فاطمة :نه 

وأنا أستفرت مق قى« ترب مله الترظبي: هذا القت الضخم والذئ تيد 

تفسيره ه طعمة؛ | إذ يجد فيه القارئ الفكرة الرأء ي الفقهي والأصولي والجانب 
التاريخي, لكنّه مع ذلك حينما يأتي إلى هذه الدية الكريمة: وَرَاذَعُوهُمْ لآبَائِهمْ هُوَ 
أَقسَطّعِندَالَّهِ "١6‏ فإنّه يقول: إن جميع الناس يوم القيامة يدعون بأسماء أمهاتهم ؛ 
وذلك لثلاثة أسبات 

الأول ا ماه لا لل 

الثاني : د تشر يفأ للحسنين 82 بنسبتهما إلى ايا 

وعد فكره غير سمولة» أن اللدهعال لو اراد أن يقاذيهما ياسع انتهنا 
أمير المؤمنين نيه الذي يقول فيه رسول اللَّهبَإييةٍِ مخاطباً فاطمة: وزؤجتك خير 


الناس من بعدي»!". لما كان يضيرهما ممّا يدّعيه شيء. والزهراءئ## وغيرها 


.6 الأحزاب:‎ )١( 


(1) مناقب آل أ بى طالب 7: ١7١5‏ .ء وفيه: « خير من أعلم » الطبقات الكبرى 8: 5" تاريخ 
مدينة دمشق 1 «كنز العمال /57.86:١١‏ 559151 5١ب‏ نم١‏ / 11478 5, وفيها: 
«خير أهلى ». 
وفي الأمالي (الصدوق ): 454 / 095: عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: إن رسول 
اللهيإكة كان ذات يوم في منزل أم إبرأهيم . وعنده نفر من أصحابد. ! لعي ب 
طالب نه . فلمًا بصر به النبي يتك قال: «يا معشر الناس, قبل اليك تين 
وهو مولاكم ؛ طاعته مفروضة كطاعتي ؛ ؛ ومعصيته محر مة كمعصيتي 1. 
وت جهار المعطي (اطبري) -14/400-16:«ياعلي أنت حير القائق يتلتية, ولت 
ول الناس ندر : من أطاعك فقد أطاعني؛ رمن أطاعني فقد أطاع الله. ومن عصاك فقد 


لناس بعدي , 
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لا يرقون إلئ مستوى علي بن 2 طالبإاية الذى هو إمام المتقين: ويعسوب 
اذ ومو شك لاد 

أتهما تشرف بهذه الزيجة؟ علي أم فاطمة 25 

وهذه المسألة يُثيرها المؤرّخون فبقولون: اتهنا تشرّف بالزواج 1 صاحبه؟ 
عل نهر على بن أبن طالب يذ أم فاطمةئؤة؟ وكأن هؤلاء قد تناسوا أن الإمام 
علتَاظ هو حامي الاسلام ورافع لوائه في أربع وثمانين غزوة كان فيها المدافع 
عن حمر العسلعين والندرنة الشيازة الذى لا ؤالت. اراقة إلى الآن: يضيق عنها 
الزمان. ومن يطلع على فكر علي بن أبى طالب]4ة يجد فيه العجب التُجاب, 
00 

إذن فهذا الرأي الذي يطرحة القرطبي لا يُقبل بأي حال من الأحوال؛ وليس 

من المعقول أ ولد عات عا تن باسماء أمّهاتهم ولو ضمناً على حساب 
الحسنين ليك ؛ فيشر فهم بنسبتهم إلئ أمهم . 

الثالث : أن في ذلك ستراً على الناس؛ إذ أن البعض منهم أولاد زناء فإن نودوا 
أبعاء انان المقوكن التعسرا واعيانن: 

وهنا أودّ أن ألفت النظر إلئ أن الوالد الحقيقي الذي يُسمئ والدأ هو الأم وليس 
الأب, والأب إِنّما يُسمئ والدأ من باب المقابلة. وهذا من قبيل إطلاق اسم 
القمرين على الشمس والقمر فهو إطلاق تغليب ومقابلة كما هو مذكور في علم 
اللكقة ‏ قالأن: والذ أنه يها بل الأم لأ لت لأ لكر هن ال دالت يه 


#» عصانىي “وين عطاي تقرسفى اله ل ا 
ومن أبغضك فقد أبغضني, ومن أبغضني فقد أب بغض الله يا علي لا يحبّك إلا مؤمن 
ولا يبغضك إلا منافق 1 وكافر». 


عليها عَبء الولادة و الامها. 

وهذا الأمر من جملة الأمور التي يستند إليها الفقهاء في باب التزاحم في 
الشكم وقد فول الأرعلن مزل الأت فعا لساري فلو فال الأكء لذ شفل: 
وقالت الأم: افعل أو لمكدوم رحب تفديم قول الأم ذا لمكن قب د م2 
أو ضرر للولد؛ لأن تعب الأم على ولدها أكثر من تعب الأب عليه. فالأب يضع 
أبئه وهو في ألذٌ اليه آنا الأم فتضعه في أشدٌ حالاتها. وربما وقحه وه دن 
تحالةاتاع والحتشار فإق: تحت وعلنت قالها تكوق كد تحت بأعجوية :امن 
ناحية ومن ناحية ثانية فإن الأب لا يستطيع أن يتحمّل هذا الطفل وصراخه ليلاً, 
في حين أن الأم تلتذٌ بتربيته مع ما يسيّبه لها من أذئ. وهذا يدل على عمق علاقة 
الأمومة التي تسري في كيانها وعروقها. 

ثم إن من أشدّ الأمور إيلاماً للمرأة وجرحاً لعاطفتها هو قول القائل لها: إنك 
امرأة عقيم» فهو قول فظيع من وجهة نظرها؛ لأنّه يطعن أمومتها ويضربها في 
الصميم ؛ فأعظم وظائف الأم هي الأمومة وتربية الولد. 

إذن فالأب والد مجازي للمقابلة. وهما والدان للتغليب, والأم والدة حقيقة, 


وهذا ما يشير إليه التعبير القرآني الدقيق في قوله تعالئ : 9إوَعَلَى الْمَؤْنُودٍ لَه ِرْقهُنَ 
وَكِسْوَتَهُنَ بالمغْرُوفٍ١"‏ فتأمّل قوله عرّ وجل: #إوَعَلَى الْمَوْلُودٍ لَهُ4, فهو لا 
يسميه والداً ولا يطلق عليه هذا اللفظ هنا أبداً. وحتى تعبير ([الْمَوْنُورٍ لَه 4 لم يكن 
ليستحقّه اولا أنه من مائه. فمن يلد فعلاً هي الأم؛ ولذلك جعل اللّه الجنّة تحت 


أقوايها عل : لمان برشتو له الاك مي في قوله : «الجنة تحت أقدام الأمهات, 7". 


579 البقرة:‎ )١( 
مسند الشهاب كلل‎ .7,457/5١8٠0-:16 (؟) مستدرك وسائل الشيعة‎ 
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فلا يدخل في خلد أحد أنّ لأحد حمًّاً على الآخر كالحقّ الذي افترضه اللّه تعالى 
للأم على ولدها؛ لأنها الكائن الوحيد الذي يتحمل كل أذى الوليد مند وضعه 
وحتئ نضجه؛ فهي التي كرّست له كل حياتها وجهدها وطاقتها بمواصلة رعايته 
كر حياتها ونذرتها لأجله. 

0 0 اونا دا حده واجيها جم بارليدها: 5 

نّ الدنيا قد أغلقت يوايها بوسكيها سا 22 لاذه فلج عرض ١‏ وألم. وهذا 
لاحك سم اك تسد ارده 
الحياة وبانية اللأجيال ومشيّدة المجتمع, والتي تملأ كل ذلك يقكانا وعدا لقن 
أعجبني قول أ حد الأدباء وهو يصفها: «تغريد الملائكة بفم الأم لطفلها». وهذا هو 
الذى يتوجّب علينا توفيره للطفل؛ لأنّه كائن ضعيف يحتاج إلى العطف والحنان 
والرعاية؛ ولا أحد يستطيع أن يملا نفسه بهذا سوى الأم ببسمتها له ومناغاتها إِيّاه 
وضحكتها فى وجهه. 


رجع 
00 القرطبي في هذا المورد مرفوض؛ لأنّ أمير المؤمنين 42 لم يتشرّف 
بالزهراء وإن كان قد تشرّف برسول الله اف .بل الزهراء هي التي تشرفت به. 
اس لسر ا فظن رن امن أذ في الاتواعنلة 
وقع فيها. فهذ 00 لعل سيل على 
حسن الظن به وعدم تهمته اك أن يصدر من غيره فأنا 
أتهمه . ولهذا الكلام نظير. وهوأ ن معاوية بن : وكاو ها لاه ويفا فال 


#» العال 1:31:95 / 5ازة1. 


لهم : من أحقّ بالخلافة؟ قالوا: أنت. وهؤلاء بطبيعة الحال لا يمكن أن يعدوا هذا 
الجواب. أو أن يجيبوا بغيره وإن لم يكن عن قناعة منهم؛ لأنهم صنائعه , فقال لهم : 
لك أن ليت اكد بي فعجوا من تؤلمةوالراءفمن هو الاحن بهاءاذن؟ فال: 
علي الأكبر بن ليلى . 

وهنا موضع الشاهد؛ عي ناس إلى نيترك ابن ليلو بافتقائرا ل و 
فقال: لأن فيه زهو ثقيف. ذلك أ اند لل أن بنة أبي مرّة بن عروة بن مسعود 
الثقفى ؛ فهو يلتقى مع المختار بن أبي عبيدة عند جدّهما الرابع من ناحية الأم. 
وقوله: فيه زهو ثقيف, لأن ثقيفاً كانت عندها خصلة الزهو والخيلاء. والاعتزاز 
بالنفس, والعنفوان. 

ثم قال معاوية: وسخاء أميّة. ذلك أن جدّته لأمّهِ ليلى هي ميمونة بنت أبى 

سفيان. ومعنى هذا أنه يريد أن يقول: إننا ودعناء سحاءنا: 

ثم قال: وشجاعة هاشم 

ونحن نقول لمعاوية: هذا السخاء الذي نسبه للأمويين من أين ادّعاه؟ هل هو 
قبل أن يتولّى الخلافة أم بعدها؟ فإن كان قبل الخلافة فليُرجع إلى كتب التفسير في 
تفسير قوله تعالئ : وإإِنَّ الَّذِينَ يُبَاِعُوتكَ إِنَمَا يُبَايِعُونَ الله يَد اللّهِ فُؤق أَيْدِيهِمْ 14", 
فالمفسّرون بصورة عامة -. إن ققد لويفة اب سفيا لي ان فلما 
فرغت قالت: يا رسول الله إن أباسفيان جل بخيل ٠فهل‏ على أ و أطم ع انلمع 
ماله؟ قال يي : ولاء إلا بالمعروف». أي بقدر الحاجة!". فمن يبخل على أهله 


)0 الفتح : 04 


زفة فتح الباري 5 /118: عمدة القاري 1 غضكت ككء الاصابة 4 11 تاريخ مديئنة 
دمشق 1 #شوذ - ١78‏ , وكذلك كتب الحديث ؛ ومنها مآوواه كل مق ادق ين خسف 
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كيف بيوارك :غير السخاء؟ وإن كان يعد أن ولت اليه الآغارة والسلطة فهو من 
باب ووهن الأميزنا لأ ملك 


ومن دخل البلاد بغير حرب يهون عليه تسليم البلاد!١!‏ 


وهذا قدت طق فلي شانا . ز ابتظ سال بعلن للك ا لام توصل كن ان 
أعظطن مط طعية لعترو يخ العاضن بعد أطت ةا الالعين عله لوقت له 
قاثلانها لق اخ شا عدف على امرك حدى تال ها ردقال كنك قال درو 
اجعل لى مصر طعمة ما دامت لك ولاية. فقال له معاوية: لك مصر طعمة!". 

وهذا الذي يذكره المؤرّخون كاثّة. فهل يعد كرماً أن يمنح بلداً بأكمله إلى 
شويك لديالات والمصية؟ فى ارح مشر اكه وك اعلا شامية 
لبر ققد ؟ فوا ار وص ايده 

والتفعنة أنه عن مرووفيج ايها بولق كنا سلووا"الدتلطة رصحت 
أموال المسلمين بأيديهم بدأ التصرّف غير المشروع بها. 

تحداانا لا حكن لتك فا بل سوه امد وفيت زان القسافت : 
لأنّ الشسحاء أن يعطئ الإنسان من كسب يده و عرق ينه وتيف كما قدل أمبيو 


“#" ومسلم. زابو ذاو والنسائي . وغيرهم من أن فاطمة بنت قيس جاءت رسول اللء علشتقة 
فذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباها. فقال رسول اللم يفك : «أما أبو جهم 
فلا يضع عصاه عن عاتقه, وأما معاوية فصعلوك لامال له». 
نظن سيد احمذ 1 صحيح مسلم : 1506, سئن أبي داود 0٠١ :١‏ / 711815, سئن 
النسائى 5: /الا- هلا. 

الكانيهم ادك را لالع« رموه لوطي 

(؟) تاريخ الطبري 4: 9/ا- 4/, الأخبار الطوال: 108: تاريخ اليعقوبي 85 الغارات :١‏ 
١‏ - 9ل1”, :م ؤلاء سير أعلام التبلاء :0/7 #ل. 


النقمين سيت أوقك غيثيواله:! خراسه ترد بوتيزو كان للإماغ 
على ك1 قطعة أرض يملكها ٠‏ فجاءني يومأ وأ نا أقوم بالضيعتين: : عين أحى اليزار 
والبغيبغة فقال: وهل عندك من طعام؟». فقلت: عندنا طعام لا أرضاه لك, قرع من 
قرع الضيعة صنعته. فقال.#ة: وعلي به». فقام إلى الجدول فغسل يده ثم أصا 
من ذلك الطعام شسيئاً: ثم رجع إلى الجدول؛ فغسل يده بالرمل حتى أنقاها. ثم ضم 
يديه كل واحدة إلى يراق عرو يهنا قال وناانا نيزر إن الأكف أنظف 
الآنية». 

ثم مسح من ذلك الماء على بطنه وقال: ومن أدخله بطنه النار فأبعده الله». ثم 
أخذ المعول وانحدر إلى لووول بعري هلواط عود الما ء فخرج وقد 
تفضّخت جبهته عرقاء فاستشفّ العرق من جبينه ثم أخذ المعول وعاد إلى العين 
فأقبل يضرب فيها وجعل يهمهم, حتى انثالت كأنها عنق جزور, فخرج وها 
فقال: والله أكبر. سيخيب الوارث؛ أشهد الله أنها صدتة. علئ بدواة وصحيفة». 
فعجّلت بها إليه. فكتب ةا : وبسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما تصدّق به عبد الله 
على أمير المؤمنين. تصدّق بالضيعتين المعروفتين بعين أبي نيزر والبغيبغة على 
فقراء أهل المدينة وابن السبيل ؛ ليقي الله وجهى حر النار يوم القيامة» ولا تباعا ولا 
توهبا حتى يرثهما الله وهو ير الوارثين. إلا أن يحتاج الحسن أو الحسين فهما 
طلق لهما ليس لأحد غيرهما»!". 

وهكذا فعل 992 بعيني أبي نيزر والبغيبغة اللتين كانتا يملكهما فقد استنبعهما 


:١9 مناقب الامام 1 مير المومنين طظة ؟.: الم - م / 0 جامع أحباو رق الشيعة‎ )١( 
ع ا لك كد‎ 11١١-1 
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وأصلخ بهنا الأرض ثم أوقن »ذلك كلد على فقراء الس الميق وانساكتتهم: وهذا 
هو السخاء الحقيقي الذي يكون عن عرق الإنسان وكدّه. والذي أوصل أمسير 
المؤمنين :32 إلى أنه كان يرجع إلى البيت خالي اليد دون أن يحمل معه حاجة 
لأهلهء فقد كان يفرّق جميع ما يحمله معه على بيوت الفقراء ويورّعه عليهم. 

وهاتان العينان دفع فيهما معاوية نفسه مليوني دينار للإمام الحسين بىة حينما 
ركبه دين » فأبئ ك9 أن يبيع صدقات أبيه, وقال: «إنما تصدّق بها أبي ليقي الله بها 
وجهه حب النار»17) 

فط اع الم مداق هو العطاء؛ لأنّه في شيء سكب عليه عرقه وحازه 
ويا يستولي شخص على أمو ال الآخرين ويكرم بها غير فهذا لا 
سا موادا الى كرما جل حو متي رقنا لمن جود ا اكاك 

ثم إن محاولة معاوية تلك قوله: إِنّ الأكبر أحقّ بالخلافة هي محاولة لثيمة 
وفكرة حقّ يراد بها باطل.. فكرة قد دْس م ؛ فهو يريد أن يصرف 


النافن عق لتقام الشتبيو قة ررقي ببر لةعزلالا مقن لمرو ال تزه لفق أن 
نقو ل: إن الحسين نظ أأحق اا 2 عرو فا السطن كاك و أحمعه 
بالخلافة ('. 


إِنْ هؤلاء قد عمدوا إلى نفي الحسين له عن رسول الله قققة ؛ لأنهم يعلمون 
أنهم لا يمكن أن يصلوا إلى الخلافة في وجود الحسينيية, فقد ادّعوا أن 
الحسينءكة إِنّما هو ابن على بن أبي طالب 2ة وليس ابن رسول اللَهمَكيية بل هو 
)١(‏ المصدر نفسه. وفيها: مئتا ألف ديتار. 


)١(‏ إن هذ 0 المأمون ‏ إبعاد أ 0 العاوديا يلاء لحر 


أ النقد اقفر مسار الاقف فين انا كل وهذه العملية هي محاولة مفضوحة 
لتشويه الحقيقة فى أعين الناس. وإظهارها أمامهم بمظهر مغاير؛ لأنها محاولة 
يهدف من ورائها إبعاد نظر الناس عن الامام الحسين كة كما قلنا. 
المبحث الثالث: في كرم الأكبر وشجاعته 
تال الماع 
يغلى نئيّ اللحم حتى إذا 2 أنضج لم يغلٌ على الآكل 
تناخ ]اوت لد اتسا زه أوقدها بالشرف القابلٍ 
أقسام الثار عند العرب 
وذ أن ألفت النظر إلى 6 للعرب أربعة عشر ادا لكار كل اسم منها يدل على 
نار معيّنة ترتبط بحدث معيّن, وهذا ماكان عليه العرب كما يحدّثنا عنه تاريخهم. 
وشاذكر هناها يتعلق منها بحاجتنا كي نخلص منها إلى معنى النار التي يريدها 
الشاعر وهو يصف بها علياً الأكبر. فمن هذه النيران: 
الأولئ : نار الحرب 
وهي النار التي توقد حينما يريدون الخروج للحرب؛ فقد كانت وسيلتهم في 
إعلام القبائل الأخرئ أن يعمدوا إلى مرتفع من الأرض فيشعلوا ناراً عليها. 
فتراها تلك القبائل فتبادر إلى الاجتماع عندها. وهذه النار هي التي يعبر عنها 
القرآن الكريم بقوله : و[ كُلّمَا أُوْقَدُوا نَارْا لَِحَرْب أَطْفَأهَا اللّهُ وَيَسْعَوْنَ في الأَرْضٍ قَسَادًا 


وَالنّهُ لأيْحِبُ الْمُفْسِدِينَ (". 


)١١‏ حول موضوع كون ابن الابنة ولدأ صلبيّاً انظر محاضرة (البناء الأسري في الاسلام ) فى 
ج غ من كتابنا هذا. اا سم 


وأظن أن هذه الظاهرة لم يختصّ بها العرب وحدهم., بل إن الشعوب 
البدائية كلها تلجأ إلى هذه الطريقة؛ كما عند شعوب أفريقيا؛ حيث إنهم كانوا 
يستمدّون منها العزيمة. 

الثانية: نار العبادة 

وهي النار التي يتوجّهون إليها عند العبادة أو يتحلّقون حولها. وفكرة عبادة 
الناوناقنة من كوى الدان من :ديا القوئ "دنا الور أشرزفت: 

وهذا هو الذي يدفع مُقدسي إبليس إلى الثول بتتقيلة:و لذابقو ل يشاريق يود 


إِبِلِيسٌ خَيْرٌ مسن أَبِيكُمْ آدَم فَسَنيْهُوا يَا مَعَشْرَ الفُجَارٍ 
إِيْلِيسٌ من نَارٍ وآدَمٌ طِينَهُ والأَرْضٌ لاتَسْمو سمو التارأ "أ 
الثالثة: نار الحلف 
هيالنار التى يوقدونها حينما يريدو ون أن انيقهيوا على ا مر ؛ فيحلفوا بها. يقول 
إذا استقبلته الشمس صدنّ بوجهه كما صدّ عن نار المهولة حالقفٌ!” 


الرابعة: نار الأحلاف 
وهي نار توقد عندمأ يريدون 0 ن يعقدوا معاهدة اواشادا متهن فاذا تحالفت 


)١١‏ ديوان بشار: 015 بل وهو ما دعا إبليس نفسه ألى التفاخر بها على آدم في قوله تعالى: 


0 أ تخ ِذ أَمَرتكَ قال أنا حَيُْ ُِْ حَلَقْتنِي ين نار وَخَلَفتَدُ من طِينٍ 6 
اعرف 17 ا 

(؟) الفائق في غريب الحديث 5: 701 - 501. تنزيل الآيات على الشواهد من الأبيات 
اياده هد الكشاف ): 139, لسان العرب 7١:1١‏ هول. ذلك أن أهل الجاهلية 
كانوا يطرحون الملح في النار مع الكبريت ويتحالفون عليه؛ ويسمون تلك النار الهولة. 
ونوقن ها الدهرل؟ 


فييلناة أي اكت على ام اوهذوا لدلتارا: 

الخامسة: نار القرئ 

وهي النار التي أشار الو ل انار المي 
يوقدونها ليلا سيّما في الليالي المظلمة والباردة؛ ليستدل بها الطارق أو ابن السبيل 
على مضاربهم وربوعهم فيُقروه, أي يضيّفوه؛ ولهذا فإِنٌ هؤلاء يعمدون إلى 
إشعالها على ربوة أو أو تلّةَ كي يسهل على الطارق رؤيتها. 

ومعلوم أن وسائل المواصلات عند الناس سابقاً كانت بدائية, فإذا أراد أحدهم 
سفراً بعيداً إن لن يصل إلى هدفه بزمن قياسي ي كلما هو الحال اليوم؛ ولذا فإِن 
جنك يحتاج إلى أ ان يستغرق في سفره أتاماً وليالى كثيرة مع ما يصاحب 
ذلك من تعرّضه للبرد شتاءً» ولم تكن هناك -سيما في الصحراء ‏ فنادق أو دور 
استراحة؛ ولذا كانت محطّات الاير نذاك بيوت العرب الذين اشتهروا 
بالكرم والجود وإقراء الضيف. ومعروف أنهم كانوا يتسايقون إلى اجتذاب 
الأضياف عبر إيقاد هذه النار على المرتفعات القريبة منهم. قال حاتم الطائى 
معا ا تسل 1 


أوقد فإن الليل ليل قَرٌُ ١‏ والريحياموقد ريح صِرٌ 


عل يَرى نارك من يمرٌ ١‏ إنجلبت ضيفاً فأنت حدٌ!١)‏ 
من مظاهر جود الأكبر 
وهذه هي الصفة الحميدة التي يشير إليها الشاعر وهو يمدح علياً الأكبر في 


قوله: 


(9) تفي التسعاتي 43 +70 الرافق بالوقيات 8531 أضواء البناى 47 4 
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بورق الم تهون أنهكاى محر ااال كي قدقان اشر يشخ الطقام بيدا 
ياطعام الناس والأضياف. وهذه الخصلة لم تأته عن كلالة, بل إِنّها سمة آبائه 
الذين كانوا يحملون الطعام في الليالي الباردة على ظهورهم, ثم يدورون بها على 
بيوت المدينة يطرقون أبوابها ليوصلوا الطعام إلى أهلها والمحتاجين منهم. يقول 
الزهري: 

كنت في إحدى الليالي أمشي في المدينة وقد انتصف الليل, فنظرت إلى زين 
العابدين ماشياً وهو يحمل على ظهره دقيقاً وحطباً. فقلت: سيدي ما هذا؟ فقال: 
وأريد سفراً أعدٌ له زاداً أحمله إلى موضع حريز». فقلت: فهذا غلامي يحمله عنك. 
فأبى. فقلت: فأحمله عنك؛ فإني أرفعك عن حمله. فقال: ولكني لا أرفع نفسي 
عمًا ينجيني في سفري, ويحسن ورودي على ما أرد عليه. سألتك بالله لمّا مضيت 
في حاجتك وتركتني». 

قاتضرر فك صقت نويعل أنام آرا كه فقلك لدوجيابى ررق الله الست أرق الذلك 
السفر الذي ذكرته أثراً؟ قال: ويا زهري ليس ما ظننت؛ ولكنه الموتء وله كنت 
استعدٌ». فقلت: ما هذا الذي كنت تحمله؟ قال: رهذا شيء من الطعام كنت أحمله 
للبيوت الجائعة» .)١'‏ وهكذا كان د أيهم نكة . 

إذن فعلي الآكير كان مهلك هده المزا نا وعدا النيت الى كرتا برض 
لها ويذكرهاء فهو قد أخذ محامد الببتين؛ فجده من ناحية الأم عروة بن مسعود 


الثقفى الذي يُعبر عنه النبئ ميد بقوله: ومثل عروة مثل صاحب يس دعا قومه 


إلى الله تعالى فقتلوه» 7" 

والذي عبر عنه القرآن بأنه أحد العظيمين في قوله: (وَقَانُوا َؤلا مزل هََاالهرآنُ 
عَلَى رَجُلٍ مِنَ القَريََيْنِ عَظِيمٍ 16". 

وفعلاً كان أحد العظماء, وكان جليل القدر. هذا هو الجد الأول له. والجد 
الأخرهو على بن أي ال 522000 
هذين الشرفين كان علي الأكبر. حيث إن اكتسب التربية العالية من بيت الرسالة 
الذي يُعد منطلق الشعاع إلى دنيا 0 الأقير كاز شاكمة 
هذه التربية وخلاصة هذه الورأثة؛ ولذا فإن الحسين 2ة كان ينزله منزلة كبيرة 
عنده لا جدود لها يقول المؤرخون* لما كان الركب الحسيني فى طريقه مسن 
ارج رسو اين 
باللّه إن لله وإنا! راجعون». فجاءه الأكبر وهو بقول: : فداك نفسي يابن رسول 
الله الماذا استر جعت 

روف مالم يكو يفول سينا بي ؛ ولكنه قالها مرة واحدة وذلك حينما سقط 
مرو امير 4 00000 عدرل كان حظلاي ف را رديه لو اك سنو 
قول» يابق وسول الله؛ أى انق أمير المؤمنيرةة أو بامتدجيابي امل الجته از 
ياسيدي. على أية حال سأل علي الأكبر أياه الحسين 22 قائلاً: فداك نفسى يابن 
رسول الله. لماذا استرجعت؟ فأجابه الإمام الحسين 4# قائلاً: «يابنى, رأيت فى 


00 تحف العقول: 56 تفسير المعاني : 714 المستدرك على الصحيحين 1151 
مجمع الزوائد 9: 585. المصنف ( ابن اف فية) 7 ل اتسين ابن يعلى 9: ]لات 
المعجم الكبير 17: ,.١58‏ الاستيعاب 7: ,٠١89/‏ الدرر (ابن عبد الي ): /11؟. 
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منامي قائلاً يقول: القوم يسيرون والمنايا تسير بهم. فعلمت أنها أنفسنا نعيت 
إلينا». فقال الأكبر2: ألسنا على الحق؟ قال : وبلئ والذي إليه مرجع العباد» . قال : 
إذن لا نبالي أن نموت محقّين. فاحتضنه الحسين ل وقال: «جزاك الله من ولد 
خيرات أخد ينثله ويلمهة. 

ل 1 : ليكن ذلك ؛ فنحن لا نبالي نافيا قن انهه نيوا المواف برل 
50 ؛ فمرحباً بالموت في أ اله 5 اوها عق الحة خالمويت مر 
هو غايتنا لا الحياة الممزوجة بماء الذل, وهى أيضاً ستنتهى بالإنسان إلى العوت 
مع أن الذليل ميت وهو في حال الحياة :والمورة الى يكون فوع الأنسان لبن 
مواياً حفيقياً بل هو خّاة لد فض الواقم إن شريحة عيض ة ادن الناس يمشون على 
الأرض وهم أموات؛ فهذا الماشي ليس 006 بل هو قبر بمشى بصاحبه على 
وجه الأرض: 

نحن موتى وشرٌ ما ابتدع الطف يان موتى على الدروب تسير 

فالعزيز حيّ وإن فارقت روحه بدنه. 

وقد اعتنقه #2 ثانية لحظة نزوله إلى المعركة, يقول المؤرّخون: جاء الأكبر 
لأبية العسين فل وقال له: يدي لتد نفد صبري: قلا طاقة لى على الانتظاز: 
فائذن لى بالقتال. فقال الإماملة: «بني, عزمت على القتال؟». قال نعم يابن 
رسول اللّه؛ ؛ فإنه لا يسعنى غير هذا . فقال خكة له: + لابني ادن إلى حتى أودّعك». 
فجمع بديه فوق عنقه, واستدناه إليهء وراح يقيّله ويشمّه إلى أن سقطا معأ إلى 
الأرض )وقد خش غلهنا وى لقا أناقا من غقيي ها قال لد الإناء الحسين كله 


«أبرز بني». 


.١8١ الإرشاد 85:7 روضة الواعظين:‎ )١( 


مزل هن لكين الى شاع الحرويوكان معود ا موترا سبد اح الأديياء 
بقوله: نزل بعنفوان يشبه عنفوان جدّه علي بن أبي طالب يظة. فذاد الخيل يميناً 
كمال : 
اسمالله عليه فرّع بالذوايب ١‏ بدر لاحن ابليل الشعر غايب 
خاض الخيل وادعاها جنايب وبخيل الكلايع ضيَك البر 
اشيم شجاع من غدّارته نس20 مهواين احسين ضرب السيق له وبس 
يرمحه اشجم عجيد اصياح لبس خت لها اب جمجمها اتعتثّر 
عكب ما وزع الهامات والطاس اجته ضربة العيدى على الراس 
سا ىن ان يطيل النظر إلى شخص كان يذكره 
برسول الله يانفتق 
ياعلى يبني النوب ذليت | للموت يوليدى تمنيت 
عمود الوسط يا شايل البيت ١‏ بويه آنه بيش اجيت وبيش رديت 
وهنا رفع رأسه إلى السماء وقال: «اللهم اشهد علئ هؤلاء القوم, نقد برز 
إليهم غلام أشبه الناس خلقاً وخلقاً ومنطقاً برسولك. وكنا إذا اشتقنا إلى نبِيّك 
نظرنا إلئ وجهه. اللهم امنعهم بركات الأرض. وفرّقهم تفريقاً ومرّقهم تمزيقاً: 
واجعلهم طرائق قدداً» ولا ترض الولاة عنهم أبدا؛ فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدّوا 
علينا يقتلوننا»'"أ 
ارك إل ابه يكن ا 0 
الله في , ؛ وأنه سيسقيه من كأسه الأوفى, ثم التفت الإمام الحسين فرأئ على 


)١(‏ بحار الأتوار 16:؟5. 
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ياب الخيمة زينب وليلئ وباقى النساء الهاشميات: وهن ينتظرن علا الأكين 
لتوديعه؛ إذ كان يمنعهن من دخول الخيمة وجود الحسين ايه 0000 
ا حتراماًء فخرج 2 من الخيمة؛ ليفسح | اماك لي ال عن تنانقت عدم نيتم 
وتلك 0 0 والدته ففقد احتضنته وجلست 
عنذهة : 
بنىيّ اقتطعثك من مُهجتى علامَ اقتطعت جميلٌ الوصال 
ثم عاد إلى المعركة. ورا اح الاإمام الحسين اق م ا 
ساحة القتال؛ ويطيل النظر إليه, ويبدو على وجهه اريت أنه كان نظ آي 
فقد أرخئ عينيه بالدموع .وما هي الأعدية حت أظر! ا 
الأرطن + تافل إليضءوذاة الخيل عند يننا وفيالأ عب إذا وضل عه 0 
بنفسه عليه واحتضنه؛ ووضع خده الشريف على خدّه؛ ليرى إن كان فيه صّبابة 
روح فلمًا رأى أنه قد أسلم الروح صاح بأعلى صوته: وبني علي؛ علئ الد 
بعدك العفاء أما أنت فقد استرحت من هم الدنيا وغمهاء وأبقيت أباك لهمها 
وغمها. وما أسرع اللحاق بك»7". 
فجنتا وأقنع للسماء بشيبة | مغمورةيمدامع ودماء 
ياعَدلُ قد قتلوا شبيه محمد أنزل بساحتهم عظيمَ بلاء 
وقام يكفكف عينيه بمنديل كان في يده, ثم قال للهاشميين : واحملوا أخاكم. 
والله لا طاقة لي علئ حمله». فحملوه إلئ المخيم ورجلاه تخطان الأرض؛ 
وطوحو !ان حاف لتنا شع هاه امو ا 


9( الدمعةالساكية 985:4 5, 


انه الوالده وتعبت برباك اسهرت طول الليل وياك 
احنه المثل هاليوم ردناك 
يبنى على يا فتشة العين يينى صواب الضاهدك وين 


يا كوكباً ما كان أقصر عمره وكذا تكون كواكب الأسحار 


مياحث الآية الكريمة 


مقدمة: في معنى الأموال في القرآن الكريم 

تعد هذه الآية الكريمة من آيات الأحكام: وآيات الأحكام هى تلك الآيات 
يرافظ لوجاطا مافرا نواد لأس و والسعماا كه نوين مذو لداركانة 
الأكل. وهو من الألفاظ المشتركة؛ والقرآن الكريم تارة يستعمله في كل أنواع 
التصرّفات : «إوَلا تَاكُنُوا أَمْوَانَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطلٍ ."١4‏ فالأكل هنا لا يراد به عملية 
مضخ الطعام وابتلاعه. وإِنّما المقصود به التصرّف فيه بكل أنواعه وصوره., فيكون 
مقصود الآآية الكريمة هنا: لا تتصرّفوا بأموال اليتامئ تصرّفاً باطلاً يضر بهم. 


.788 (؟) البقرة:‎ 2.77١ الأنعام:‎ )١( 
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وتارة يكون فى خصوص 0 والابتلاع كما في قوله تعالئ : إلا تأكُلُوا مِنًا 


لَمْ يُذْكَرِ ان شح اللَّهِ عَلَيِهِ 4 فإن | لمراد به هنا هو عمليّة مضغ الطعام وإيصاله 


وقفة مع الآية الكريمة 

والآن لنتومّف عند بعض الأمور التي سلّطت هذه الآية الكريمة الأضواء عليها, 
ويمكن أن نجملها بالآتي متناولين كل وقفة بمبحث إن شاء اللّه: 

المبحث الأوّل: تحريم بعض الأطعمة ودوافعه 

فاللّه حلي ذكر بعض الأشياء التى حرّم أكلها في هذه الآية الكريمة؛ ويجب 
ألا ننسئ أن أفعال اللّه تعالى وأوامره كلّها خاضعة لحكمة يرتثيها هو تعالئ. 


أسباب التحريم 

فلننظر إلى هذه الأسباب أو الدوافع التي حظر الشارع المكد يمن الها مط 
أنواع الأطعمة, وهو منع كما قلنا خاضع لمصلحة وحكمة وعلة تقف وراءه: 

السبب الأول : صيانة الذوق 

إن هناك بعضاً مما يمكن أن يؤكل لكن الشارع المقدّس حرّمه صيانة لذوق 

الانستان : الاي ٠‏ سيوم درم ايوق ورا جاده الفياة 
دون جانبء فليس هناك إهمال أو إغفال لجواة نب أخرئ في حسياة الفرد التي 
يحاول الاسلام أن يُخضعها إلى أصعدة التربية السليمة كاقّة؛ ولذا فإن اللإسلام 
كما يربّي الروح ويربّى الجسد يرب الذوق عند الانسان أيضاً. وهذا الأمر يرجع 
إلى كون الإنسان بطبعه كائناً اجتماعياً يتفاعل مع الآخر ين ويتعامل مع المجتمع » 
فلابد أن يكون بمستوى هذا التفاعل؛ وألا يكون عنده شيء من المنفرات. 


ولتقريب هذا المعنى نذكر أ نَ الإسلام منع من التنحّم داخل المسجد”'. ومنع 
من يحول اكل الثوم إليه ل - يؤذي الناس برائحته, وهذا يعنى ا 
العمائة بحا واد متصوةة لترييه الذوى عمد الاسان, 

وعملية تربية الذوق هي عملية خاضعة لكثير من الضوابط الأخلاقية التي حث 
الاسلام عليها. ومنها أداب الجلوس وآداب الاجتناع وفيوها بوكل هذه 
الضوابط تراعي الذوق. ومن جملة هذه الآداب والضوابط آداب الأكل والطعام؛ 
حيث إِنّ هناك بعض المآكل التي يأباها الذوق وتنفر منها الطباع؛ مثل أكل بعض 
العو اتات ا 

وقد يقول قائل:إِنّ هذا ربما كان ناتجأً عن اعنياد أكل نمط معيّن من الطعام, 
ولو أنه اعتاد على غيره لما رأئ فيه ضيراً. وعلى سبيل المثال فَإنّ مجتمعنا ينفر 
505 تناول طبق مو الفاح ولا بيبطع الح ينها وبأكله, لكن فى 
عات أخرئ يعد هذا الطبق مميّز أوفاخراً انهم اعتادوا على تناوله. 

والجواب: أننا لا نناقش في هذا الجانب. ولكن نقول: إن هناك عادات يشترك 
فيها الذوق العام أي في المجتمعات كاقّة كأكل 0 وما عاونا ثيه 
طيعاء ينها الوق 

فالمشرع الإسلامي يحرّم بعض أنواع المأكولات؛ لأنْها تسبب أذى للذوق 
العام . 


)١(‏ قال رسولنا الأكرم يَلتْكُق : «ا والسيعة دوي بن | النخامة كما تنزوي الجلدة من النار». 
0 : 556/5414 المصنف (أير فاب قية ا 5 

ل النبي يَلِتْكَة : «من أكل من هده البقلة الخبيتة فلا يقربن مسجدنا». دعائم الاسلام :١‏ 

الا ا ا (©) كالستوير والصست والورلوالترو غ:وغيرها, 
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السبب الثاني: صيانة الجسم 
إِنّ المشرّع الإسلامي يلحظ في عملية التشريع جوانب التشريع كاقة؛ فهو 
حينما يحرّم بعض الأطسمةفلأنه ررئ فيها ستياً مرطياً للإنسان أو عاملاً مضدا 
بجسمه. فبعض الحشرات والحيوانات فيها مواد سمئة تؤذى الحسه ١‏ نعم ريما 
كان هناك نوع من الأطعمة السميّة يكون لستها ضرر معقول لا يودي إلى إلحاق 
كير أذق الس وهذايها يمكن أن تسام ني ار والكونا كردي إلن 
إلحاق الضرر العبيوو اا الجسيم بالجسم لا يمكن | ن يتسامح به الشارع 
المقدّس. وذلك في أنواع معينة من الحشائش مثلا التي تجعل متناولها عرضة 
للألم والمغص والأذئ, وتترك آثاراً ضارّة على جسمه. وكذلك بعض أنواع 
اللحوم. 
الحكمة من تشريع محرّمات الذبيحة 
وكمثال على ذلك محرّمات الذبيحة التى لم يحرّمها اللّه تعالى اعتباطاًء بل إِنّه 
تحال بحامها: لنا فنها بن شرن غلى ضدخة التاق #السران تخاشع الحكمة ا 
عالق أعل بها : أكامن متراض على هزيم هذه الأعتناء'من الذييخة حيعة أن 
فقوا علد الي و ليع حاقل ويقال لديا اوم قلق اليك يقد يلط 
ال ا 0 
تشريعاته بتشريع من عندك؟ إنك إِنّما تضع نفسك في موضع هو ليس موضعك» 
اماه اختضاصاك» ونطأ أرطأ لست بأرضك#ويهذاافأنت 


ا ع ع 


تضع نفسك مقابل اللّه تعالى مع أنك لست هناك . 

إن هذا الإنسان يجب أن يعلم بأَنّه شيء تافه: بل كل الكون كذلك. ولا قيمة 
للكل. فكيف يعطى نفسه حق التشر يع مقابل التشريع الالهى؛ وحقّ معارضته؟ 

السبب الثالث: صيانة العقل والكرامة 

إن الإسلام باعتباره تشريعاً إلهياً يحترم الإنسان ويصونه ويوليه عناية خاصة؛ 
لأنه كائن عقلي, بل هو الكائن العقلي الوحيد وإن وجد هناك بعض الحيوانات 
التي لها تصرّفات عقلية؛ لكنها لا تقاس بتلك النسبة العقلية الموجودة عند 
الالسات: وعاه العا توك كرام مع الم ا قبولةاء اللعبواء وتلا 
الفسيولوجي وعلماء الطب يختلفون في مقدا ر الفرق بين العقل البشري ونسبته 
عند الحيوانات؛ وفي حقيقة هذا الفرق من حيث إنه نوعي أو كمي ؛ ذلك أن بعض 
الحيوانات تتصردف بدافع عقلى كما بدو للوهلة الأول كابتعادها عن الحفر 
الموجودة في الطريق 

وهذا يعني أنها تختزن التجربة؛ كما أن الحيوانات في بعض الأحيان تمارس 
عمليات تصون بها أنفسها. 

فالعلماء حيال هذه التصرّفات ينقسمون إلى قسمين: قسم يذهب 9 9 
تصرفات غريؤزية <أي أن متشآها الغريزةات وقسم يذهب إلى أنه من ظواهر 
وإن كاتف اس شقيله من اندرا الأ حو ظاهزة من لراش اله 


الَحيواة,والمميؤ ولي التجقاقة 
ف إن ا اذاو مو اللكن الى بوتا كام ليوا زوفو انان معان رط 
للمساءلة بوم القيامة. حيث 2 إن علماءنا وفلاسفتنا يؤكّدون على أ الحيوان تخهر 


بغ م مق قا امم وك لاطي و عون سا ب الع الي ت الوائلى . نه اج 4 


يوم القيامة ليقتصٌ منه؛ فيقتصٌ من القرناء للجمّاء '. بمعنى أنه لو كانت هناك 
5111 ظظ أخرئ ليس لها قرن فإنّها سيقتصٌ منها؛ لأنّ هذا التصرّف 
اعتداء على الآخرين؛ واللّه عرّ وجل لا يرضى لأحد بأن يعتدي على مخلوقاته 
ل د ا 0 
هذا القصاص طبعاً في الأكزة لشن في الدنيا, التى يتعرّض فيها الحيو 
للمسؤولية؛ لكن صاحبه هو الذي يتحّملها, فلو أ فرساً صائل لسن كرو 
بالمزروعات وكان عليه رجل فانٌ او ره المساءلة القانوشة 
والمسؤولية الجائية أو المدئية. وهكذا تعرف أن أهداف الحشر هو القصاأ 
ات لا 
الجوهرة التي أودعه الل اماس الحو عع لم 
مختصّاً بهذه الميزة. ولهذا فإنّ اللّه تعالن حرّم تعاطي الماات ار مات 
الخمرة؛ لأنّها تذهب بهذه الجوهرة: بل تدفع صاحبها إلى أن يسرق أو يقتل من 
أجل الحصول عليهاء وبهذا فإن الإنسان, سيفقد إنسانيته وسيتحوّل إلى كيان 
ساف اشن والفيت اللكان المتو يفول اجن دياف 
متمد حزم شربلطّلا 2 صوواعليه وعلىئ آله 
اذهب إلى الحانة تؤمن به إنكنت لم تؤمن بأقوله 


فكم ترئ بالحان من شارب ) ي لحرو الشور يأقعله 


وفعلاً فإنّ الإنسان المخمور وهو يترنّم من سكره ولا يفقه ما يقول يدفع بنا 


)١‏ قال رسولنا الأكرم #لبقفق فى ذكر يوم القيامة: « ينتصف للحمّاء من القرناء ». المجحازات 
النبوية: 48 الاقتصاد فيما يتعلّق بالاعتقاد: 4١‏ المستدرك على الصحيحين ؟:1١5.‏ 


لأن نبكي على الإنسانية وعلى الحال الذي وصلت إليه. فهذا الكيان الضخم الذي 
سخر الثروات وغزا الكواكب وغاص في أعماق البحار يتحوّل تحت تأثير هذه 
المسكرات والمخدّرات إلى كائن بهيمي.. إلى حيوان لا يعي ما حوله. وهذا في 
الواقع ضرر مرعب؛ لأنّ فيه تعريضاً للعقل إلى أ دنئ الوا المواثة والأيلنا للا 
فاحل عاذ ريه اسان ٠د‏ ايعافط علي ا مته التي أولاه إياها. 

فهذا اللون من ممارسة الأكل والشرب يقضي على كرامة الإنسان ويسحق 
وجوده؛ لأنّه يتحوّل إلى حيوان حقيقي. وهو خلاف ما يريده | الله له. فكل ما يضر 
م ا وي 0 
مع ملاحظة أنّ هذا النوع من المحرّمات لا يضرّ بعقل الإنسان فقط بل إِنّه 
الفوو تخسيه اكد ٠‏ فيضعف منأعته و ويجعله عرضة للإصابة باللأمراض وفريسة 
سهلة للميكروبات والفايروسات. 

احا 0 

نّ هناك جملة من الأطعمة والأشربة قد حرّمها الله تعالى لأنّها نفسد العقيدة 
ا اللإنسان . ونحن نعلم أ ن الإسلام حريص على تربية الروح والعقيد 

عند الإنسان وحفظهما بالمرتبة نفسها ا 0 
وذوقه وكرامته. فهذا القسم من الأطعمة يؤذى الحالة الروحية والممارسة 
العرفانية عند الإنسان ويقضي على حسٌ | لقداسة عنده ا«الوزاة#السارييات 
الحالة العرفانية التى يتصف بها ذوو التقوئ والورع , ؛ والتي تقرّبهم إلى الآ لله. وكما 
قلنا فإنّ هناك أنماطاً من المآكل والمشرب ربما أضرّت بهذا الجاتب عند الانسان, 
قن العيسة قود رودي ناهذا إو شاك اند 


فالمسلم يجب أن يحافظ على منظومة الآداب والأخلاق التى سّها الله تعالى 


لفن ا و ا 1 ا ا 0 محاضرات الوائلي لي /ج 8 


له وقنّنها رسوله الكريم #فعَةٍ وآله الأطهار يك وأنّ يظهر بالمظهر السلوكي 
والنمط الأخلاقي اللائقين به كمسلم. فالمحافظة عليهما واجب شرعي فرضه الله 
ال يظل محافظاً على ميزته الاسلامية. ولهذا فإِنّ الإسلام 
عى الشكليات ذات العلاقة بالسلوك والعقيدة من قبيل النهي عن التشيّه باليهود 

لماي ةيطاق المسلم وهويته من الضياع. فالمسلم له هيكل معيّن يميّزه 
عن الآخرين, وهو هيكل يرتبط ارتباطا مباشراً بالعقيدة. فالمسلم مدعو لأن 
يحافظ على هذا الهيكل ؛ ليحافظ بالنتيجة على هويته الإسلاميّة. 

منشأ تحريم الطعام في هذه الحالة 

على أيه نيال كان الى عبيصل نواع الأطعمة على الإنسان كما قلنا؛ 
ميان تله وروحه مق ! ن تتلوّثا. وهذه الحرمة ذا ت منشأ ين : 

المنشأ الأؤل: تحريمه من جهة اكتسا 

00 ال ا ا م 
طريق والسرقة او الربا او الابتزاز وغيرها من الأمور التى حرّم الله تعالى 
سد هك 

المنشأ الثاني: تحريمه من جهة إعداده 

أي أنّ الإنسان المسلم حينما يتحردك لإشباع جوعه وإعداد طعامه فعليه أن 
يمرّر هذه الحاجة من خلال قناة إسلامية شرعية لا عن طريق قنأة بعيدة عن 
الإسلام وتشريعاته وتحليله وتحريمه. فمثلاً يجب عليه أن يراعي في الذبيحة 
كونهاً مذكاة على الطريقة الاسلامة وألا يكو الداة فع إلى الذبح بعيداً عمّا رسمته 
لنا السماء. فعئدما يعزم الإنسان على أن يذبح حيواتاً فعليه أن يعلم أن الله تعالى 


إِنّما أباح له ذبحه لأنّ في البين تزاحماً يين سعادة الإنسان وحياته وهو سيّد 
المخلوقات وبين حياة الحيوان؛ ولذا فإنّ الله تعالى أباح له أن يستعمل هذا 
لحيوان وكل منتجاته لتحقيق سعادة هذا الإنسان. وعليه فإِنٌ الذبح يجب أن 

يكون وفق ضوابط العقيدة ونمطها الذي رسمته وأباحته. فإن خائفها حرمت 
الذييحة وحرم أكلها. 

شرائط الذبيحة 

وعليه فلابدٌ من توفّر جملة من الشروط اللازم مراعاتها في الذبيحة كي يحل 
أكل لحمهاء ومنها : 

١-استقبال‏ القبلة 

؟-استخدام سكين حادة عند الذبع 

- مسسك الحيوان من مكان معيّن وإضجاعه. ٠‏ مع عدم نحخسه نه أ وخر يد هري 
يؤديه . 

- التسمية. وهي أن تكون بلفظ «باسم اللّهه أو «لا إله إلا اللّه» أو «سبحان 
اللدك او كل تماعيه العم اللمسمالة + 

حكم التسمية 

بيجب كما قلنا ‏ التسمية على الذبيحة حال ذبحها, وهنا أود التنبيه إلى حكم 
المقية م سيت تركيا والعامية يثرن انين لمعيال ١‏ 

حكم ترك التسمية 
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00 
ختلف الفقهاء في هذه المسألة فالشوافع يذخيون إلى تدك 0 

3 الزمعة خيد لخم نوا تو اللي كليياة اك ابنذ امك الا جرس ركيم 
الامامية ''" فيذهبون إلى حرمتها وعدم جواز أكلها. 

الثاني: تركها سهوأ 

أما إذا تركت التسمية سهواً فالصحيح عدم حرمتها كما يذهب إليه جماعة من 
الكسلميق متي النعة الا الذات ملم وها و الاشتلعا التر رضي اندلا يمك 
أن يخالف حكماً إسلامياً. فإن ترك التسمية فإنما تركها قسراً لا عن اختيار وسوء 
يه أو عدم إقرار بهذا. وعليه فإنه يكفي فيه قولنا: إنه مسلم /4. 

التسمية بغير اسم اللّه والفرية على الشيعة 

فونه لبااغر حوونها روز نوا« الجررط المرد با اللدعال كنا 
قلنا؛ وغليه فلو أ ولطر اسك على اليسدفنيا لني اللديكنها حرم | كلها وهنا 
ما عليه الطائفة الاإمامية؛ ودونك كل كتينا الفقهية وكتب التفسير !*!؛ فليس فبها ما 


)١(‏ المجموع .1١8:48‏ 3: 81:81 , وقد نص على أنها مستحيّة لا واجبة 

(؟) فللمذهب المالكى انظر : المدونة الكبرى ؟١١0:‏ 08: رسالة اب بن أبي زيد: لك سياض 
بالنذهب الغنتن اط الفمرط 14 زياع الستاتد وال جنامية رذ النحفان 
14 
وللمذهب الحنبلي انظر : المغني يت 0554 755 الشرح الكبير أكالاهم د رةه 
كشّاف القناع 7: 510. 

(©) أنظر: المقنعة: 08١‏ , الكافي في الفقه: 5١‏ التبيان 181:4, مجمع البيان .١15-:1‏ 

(1) المقنعة: .08٠‏ الكافى فى الفقه: 85٠١‏ 

(6) انظر الهامشين ا 


يذكر أ 00 الفدكية غير أنيع اللديزوايا أود ين هذا الست د 
شال امكو ننا الذي يروّجون ضدّنا الإشاعات, ومنها أننا حينما نريد أن نذبح 
الذبيحة فلا نقول: «باسم اللّه». بل نقول : ياعلي. وبالتالي فإنّ هذه الذبيحة ممّا 
أهل به لغير اللّه تعالى ؛ ؛ فهي حرام؛ فأقول لهم: أين وجدتم مثل هذا الكلام وهذه 
الفرى؟ إن اكز عاك لكم حسن صنيعكم فيما لوأ شبد تموني إلى مصدر 
وأحد من هذه المصادر التي تزعمون أنّ هذا الافتراء وهذا الكلام موجود فيها. 
وأناعدوو عبنت رهده إن اجملاردن ساهو الاين لعبليى التو د 4 الذ كه كنا 
ا ا 000 
التقررب إلى الحدا اسان اودر , إلى الصليب07". ومن أراد 
الاطلاع فليراجع (الموسوعة الفقهية لفقهية) المطبوعة في الكويت, في باب الذبائح . 
ود لزج الي اا لس را م 
طعاماً فيه لحم وجعلت ثوابه للإمام لظة, لومي الأرض وقال: أنتم 
تاكرون أن اللماعاي الدسعة بولنيك اذو من ابن عساوو كه 0 
سيستمٌ هذا الاعتقاد ا الباطل عندهم؟ وإلى متى سيبقى هذا الانسان يُقاد أوديقاق 
دون وعي منه هكذا؟ ثم إن هؤلاء الذين يحملون هذا الفكر. ما هي مصلحتهم في 
نشر هذا الكذب؟ هل المصلحة هي تمزيق وحدة المسلمين وتفريق شملهم؟ 
أم ماذا؟ ثم إن هذا المفتري حينما يطلق هذه الدعوة الكاذبة ألا يخاف من أن 


2١5251 المحلى 7ط‎ 28:١١ الشرح الكبير‎ 6١ المدونة الكبرى م المغنى‎ )١( 
فتح الباري 4: 215, المصنف 5: 5, معرفة السنن والاثار /:.8١؟: الاستذكار 6 08؟.‎ 


بل في المحلى 7: ؟١1‏ عن الحسن وطاووس ومجاهد أنهم كرّهوا ما ذيم للآلهة أي أنه 
جائر. 
ار 
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يكذّبه أحد ويطالبه بالدليل من حيث لا يجد الدليل ولا يمكنه الوصول إليه؟ 


ناسل الفونة وأكلهاء نان كاك و الالسناق سعدا بجرا [ أ كلها بظلها ولشن عد 
شرورة لني صرحت بها فاع الم فلا ل في كل.. وها خارج اق 
بحتثنا ومتاقشتنا. لكن ١‏ لمسذكيلة نولت ل بر توك ولا متهيرة لد 


كلدي "الحو بحر مكدوانه بكابايا. 

وطبعاً نحن لا نيتم لنل هذا الكلام ولا بنننا بسن ما دما ساترين فى أرضن 
صلبة وعلى ذرب الدبو هجة رغد ال وطزاي وزيدنا فيد ولح ينقصنا كذلك. لكن 
تاعاق الآمن اناهننا عل عن المصلحة والدوافع التى تقف وراء هذا التمزيق 
وامكالفة امو الله عالق البو ل ]ذا لوايكي الام كذلك د قو ينا ارده المسلسية 
وتعوييا لان بن وس رد الكلتلية عاقيا هونن 41 ونان شد كد يمو ونيا 
ويسمعوننا كل يوم تنادي: وأشهد أن لا له إلا الله وأن محمداً رسول الله». 
ونتوجه إلى قبلة المسلمين؛ ونحجٌ بيت الله الحرام؟ والغرابة العظمئ أنّ هؤلاء 
حينما يمر بهم ذكرنا يفقدون توازنهم ويصيبهم الدوّار. ولست أدري لم كل هذا 
العقنا وعده الك هيه 

على سان لمن تدا راز اوور قش إلى معنا ١1‏ كاين لكر افيه 
عليه ؛ لأنها مخالفة صريحة للقرآ ن الكريم وللسنة النبويّة المطهرة. بخلاف غيرنا. 


لقد أسميت كادي عيا ولكن لا حياة لمن تنادي 
التبيان 34:١‏ 6:4؟١,‏ الكشاف 051:١‏ 
") قال تعالئ لإ وَاعْتَصِمُو مُوا بحَبًا يحَبل الله جميقاً ولا توا ا نئمة اله مَلَِكُمْ إذ 


أعْدَاءَ م لوعن د 


لِك ني هلم اياي ذم هعون 4 آل عمران . 


المبحث الثاني: معنى (إما لَمْ يُدْكَرْ اسْمٌ الله عَلَيْهِ ومعنى الفسق 
ل الآآية الكريمة: (إوَلا تَأكُلُوا مما لَمْ يُذْكَو اش الله عَلَيْهِ 4, وللمفسّرين هنا 
أراء في الذبائح المقصودة في الآية الكريمة؛ فهم فيها على قسمين : 


الأول: ما كان يذبح للصنم 
فما كان يذبح للأصنام ل 0 
الشريفة. وهو فعل المشركي: نَْ كان الخارئ بروى فتن عند يك عائقة أن 


داع #الرزامييا وموك الس الل ل 0 
ا 0 . فقال يبو : وسمُو اأنتم وكلواء '"". 
هذا في حين أننا إذا لم نحرز التذكية لا نأكل إل أن يكون من يد مسلم. 

وفقهاؤنا هم من أ شد من يحافظ على القو لقواعد الإسلامية ويراعيها. 

الثاني: الميتة 

فالحيوان الميت لا يجوز أكله لعدم تذكيته وعدم الععنرة عليه وهزا فيه انان 
فى الدلداة. 

معنى الفسق 

ثم قالت الآية الكربمة: (وَإِنهُلَِسْقٌ 4, والمراد بمتعلّق الفسق هنا الأكل؛ 
وعوة دا لفتدو في ونه ا يعد علي الأكل :ومع هيه ا واكتل اكل ل يداة 
بالشكل المرعي الصحيع هو نس خرام أكله» فهم يترون عله بالمد ره والتنيين 
عي و1 حكم يعرف الإنسان أنه ثابت لله جل وعلا وعنه ثم يخالفه إلى غيره 
بغر فيه عاضياء قار أَض عابر أمكرا اضرع عرفا قما سين 


90 احج الساري:؟ مكرواطر تخ الدارس ” 00 سئن أبن ماجة ؟: كشاف 


1 
القناع عسي 


ع ا ا ا ار سا ا ميحاضزات الوائلى ون رجه 


المبحث الثالث: في معنى المجادلة في الآية 
نم قالت الآآية الكريمة: ِإوَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَّ إلى أَْلِيَائِهمْ ليُجَاِلُوكُمْ 4, إن 
المجادلة في م بتلاء من ابتلاءات العصر وآفة من آفاته وأمراضه. بل في 
كل أن وزمان؛ فكان الآبة الكريمة تشير إلى حالات الجدال التي كان المشركون 
بثيرونها مع المسلمين حول مسألة حرمة مق أكل الميتةء ويقولون لهم : إنكم تأكلون 
بد 01 ا 0 
المظاغية» أن ابه فرك حاليها أضوا ‏ للاكل يخلاف النذكا ابخيف #السيوان 
المذكئ يكرن ضخيحاً سليما وبكامل يانه ثم يديع | لبط ع يه 
الموت اعرد نوع من الجراثيم أواالسكاك المرميي” و دوت أمراصضن 
فيها. وهذا أحد أسباب وحِكّم دف ن العينت ع الأرضن :يت 'أمرنا اللبها* تعالى 
بذلك؛ لأنّ الأرض مطهرة؛ والبعض حينما يموت فإنّما يموت وهو ععبارة عن 
0-07 للجراثيم والفايروسات, وبدفنه تأكل بكتريا الأرض ما به وينتهي الأمر. 
ذن هناك فرق كبير بين التذكية والموت ؛ ولذا فا ن اللّه تعالى نهانا عن تناول 
لحم المي إل في حالة الاضطرار ابن عي عتم شانوي. ومعلوم أن الحكم 
الثانوي حاكم على الحكم الأوَليِ وبهذا صرّح الفقهاء؛ حيث يقولون: إِنْ 
حالات الاخطرار ساكمة على الخالات الطبسية الأخرئ. ب 
ا من السقة قا بوث . ومئله من كانت يده على مال لغيره حيث إِنّهِ لا 
له التصردف به أبداً ؛'فان توقفت حياته عليه جاز له أخذمي من يأكه. 
0 المال ومات الشخص المحتاج فهو 


)١(‏ والجائحيّات. 


اذو فوته كانوا وخا لوق السسالكى عور نا كتاعوو مج كن الميعة ال فى 
من قتل اللّه كما يزعمون؛ وهو تفكير سطحي كما ذكرنا. وعليه فإتنا يحب الا 
واس على اجام البو ري جعي امسحاي ليوات 
الباطلة؛ لأنهم لا يستيطعون أن ينفذوا إلى العقول ل 
والمعرفة» بل:إتهم بيتمكوق من بخداع السذس مق التاسن وذوى العقول النسيطة 
والمعارف السطحية فقط . 

هل هو زنا وإن كان برضا الطرفين؟ 

وهناك نوع 6 الجدال حيكن ساد ري ا 00 
لزاني أن يزني ١‏ ن الطرفان متفقين راضيين وف ين ان الزواج بجور 
برضاهما؟ : م ل ؛ فلم لم يجز في الأولئ في حين أنه 
جاز في الثانية مع أنّ الرضا شرط في كل عقد؟ وما حاجتنا إلى الكلمة التي 
تشترط هنا إذن؟ 

عواقب الزنا وآثاره 

إن الحرمة هنا تنشأ من كون أن هذا الفعل له عواقب وخيمة نذكر منها: 

الأؤّْلَ: مشكلة الولد غير الشرعي 

فإناماج المدك أن زو أده هذا اناه الي اميواكو ويا للف بوه اليه 
أنه زرايق وقام وتستيفه دان وهو ينا بيده عار عند الولد مقف نهذ انيت 


)١(‏ قال تعالئ : (إهَمَنْ أ 0 د باغ و وَلا عَادٍ فَلاإِنْمَ عَليْهِ | إن اللد علو رئجية # البقرة عا 
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يتحول الولد إلى قنبلة موقوتة ؛ لأنّه سيفسر الأمر على أنّ هذا المجتمع الذي يلعنه 
الآن هو الذي دفع ابوايه الب تكذة الحو يمة :هذا القعا لفغ النعكز هذه الخطعة لاله لم 
يوفر لهما الأجواء المقامنة زرا عه ولم طقل امامو روانم أضي الآن يحمّله 
مسؤولية هذا الفعل. وبهذا فإنّه سيفكّر بالانتقام منه بأيّ وسيلة تخطر على باله أو 
تناح له. 

الثاني: انعدام الجانب الإنساني في العلاقة 

إن التواصل بين الجنسين بهذا اللون يودي إلى حالة من حالات عدم احترام 
إنسانية المرأة وعدم الالتزام بضرورة احترام كيانها؛ لأن الرجل سيتركها لمصيرها 
بسجرة أن يقضئ وطره منها. وأبعد من ذلك انها مده أن تكبر وتشيخ ويذهب 
جمالها ينعدم رصيدها عند الرجال وتبقئ وحيدة تقتلها الكابة؛ وربما رُميت في 
الشارح ذون أميحتكنها أحد أو براعها: 

فالرجل الذي يتّسم بهذا المستوى من التفكير لا يكون له همّ سوى 00 
اديه ولد نه فاذا دل ذلك رس الغيراة إلى ا اساسا ٠‏ وبهذأ : 
كاذنا نتيا لكا عراتيا امد نين تر عليه اد وز عمد ىلا2 ل 

م و حيث لا كرامة ولا شرف ولا تكريم. 

ل 
عاجزاً؛ فهو مقبول مرغوب مادام في قمّة حيويته ونشاطه وفحولته, ومادام قادراً 
على إشباع حاجة المرأة ولذائذهاء فإن شاخ رُمي وترلك قوق أن عير اخدنواع 
ا ل تسيا 
يلاقي مصيره وحيداً في لشارع, 0001 

وهذا نعني 9 لان كلما عو للضياع وإلى حالات متشنّجة مؤلمة. 


وهذا هو الفرق بين ببنه وبين العقد الذي يعتبر أداة التزام ووسيلة التحقيق للإرادة 
ولذا فا نامرون قد اومن للف ا الإقاة افير 
عنها. والارادة تعني الالتزام؛ وهو بدوره يعني إكرام المرأة. وضمان حقوقها 
المادية والمعنوية: وبالمقابل إلزامها بضمان واحباتها تجاه زوجها وبيتها 
واعرعها 

وتزن ذا القواوه وأا لل والتواقق هنف الأبيرة قالع لليف الماقة 
وي القعاتك والدقية على حيط الحقو فق والو اعبات بهذا 
الالتزام هو الذي بحة بحفظ المجتمع ؛ لأن ن المجتمع من غير غير التزام يتحول | إلى مجتمع 
إذن هذا الذى يزيد أن زيل عيقربتة» قتخوض يانه لس تداك فرق بين الذنا 
والزواج؛ وان الزواج ابوزمكقن عية تت رتب عليه التزامات وتكاليف مادية 
وغيرها.ء إنما هو فى حقيقته يريد أن يصبح مثل الحيوان يقضي لذته ثم يولي هارباً 
فأركا وراءه كل الحقوق والالتزامات المتراثبة عليه, وبالتالي يهدر كرامة المجتمع 
ويحؤّله إلى حضيرة حيوانات 

مسألة الريا ومضاعفاتها 

اتبساؤل حول مسألة الزواج والزنا شبيه بالتساؤل حول مسألة الببيع 

والريا ا الله يتفي . فكان ن هناك من يقول : ما 
0 ن أعطي مئة دينار وخ الها سك وان عقي وين أن ابكليا 
وأربح عليها عشرة دنانير؟ فلم حل هذا وحرم ذاك؟ وجاء جواب القرآن الكريم: 
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انّذِينَ يَأُنُونَ الرّبا ل فُوُون لاما واي تخبط شيط من الع ذلك بأنهم 
َالو إِنمَا الْبَيْعُ مِثلُ الرّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرّمَ الرّبَا)!١).‏ وهؤلاء الذاهبون إلى هذا 
يضعون مختلف التعليلات لتبريره سيّما في هذا الزمن. فهم يعلّلون ذلك بأنّه لابد 
من التعامل مع المصارف, واللعطا لمق تققا تنوه ايانا ا ميد الرساء 
وعليه فلابدٌ من التعامل بالربا؛ إذ يتعذر الاستغناء عن التعامل مع المصارف. 

ويجاب هؤلاء على هذه التبريرات بأنهم يجهلون أي منطق يتكلمون عنه. 
وهذا واضح ؛ لأنهم لا يعلمون ما يترتب على الربا من بلاء وخيم؛ ومن أنواع هذا 
اللا 

الأوّل: أنه يعطّل الطاقات البشرية والما 

فالمرابي حينما يأخذ هذه الأرباح على أمواله التي يقرضها. فإنّه سيعتاد على 
الكسل؛ لأنّه سيرفض فكرة العمل والتعب المترتّب عليه مادامت الأموال تدرٌ 
عامجا الفورة الدولة امش اجون امهو نين تافاته الدكتر ياد 
الجسمية التي أودعها الله فيه. والتى قُرض عليه أن يستثمرها لصالحه وصالح 
مجتمعه. وهذا الأمر يفرضه عليه حتى المجتمع نفسه وليس الخالق جل وعلا 
فش نهر ططايا شاد نم لسعم الذى بعش بغار ياي "رفون 
رفض فإنه يكون قد جِمّد كل طاقاته التي يمكن أن توظف لخدمة المجتمع 


0 ولا 

أنّ المجتمع عبارة عن وحدات بناء متمثّلة بهذه الطاقات البشرية 00 
ال عابر لمواصلات والاتّصالات وغير ذلك من أساليب الترفيه, فكما أنه 

| المجتمع فعليه أن ا تفيده ٠‏ فيأخذ ويعطي . وهذا يه 
1 1 الإيجابي معه عاش عائلاً عليه ؛ فهو كالعلق يمتصيّ دم الآخرين 


درون التعظيم فيا 


والانتاج. وهذا الأمر لا يقتصر على فرد دون آخرء فهو يشمل الفلاح والنجّار 
والعامل البسيط . فكل عضو فاعل فى المجتمع. 

الثاني: عدم مشروعية المال المأخوذ به 

ومعنى هذا أنه يحرم التصدّف بها مطلقاً. فالربا لا يعترف بالعمل كرأس 
وهذا خلاف النظرية الإسلامية م ا اي 
يألا عات وود لمحف ستكزلا زات الى انان حو طويق الزنئنا نخاس 
طريق العمل وبالتالي فهي غير مشروعة «ولتسيط الذكوة تل ع الا مو اله 
التي نتعامل بها هي عبارة عن عمل مجمّد. بمعنى أ المعادن المدفونة في الأرض 
مثلاً تحتاج إلى عامل يستخرجهاء وآخر ينقلهاء وثالث يعاملها لتصبح صالحة 
0 يصنّعها, إلى غيره ممّن يقوم بتسويقها وبيعها. وغيره ممّن بهبئٌ 
لها وسيلة النقل التي تقوم بإيصالها إلى محال التسويق والببع وهكذا. فهذا كله 
000 العمل مترجم إلى مال. 

ن فالأموال حصّة من المخزون السلعي أ او المخزون الذي يُجمّد فيه العمل. 

اا ا ا 
لوك الكل كرا الله ا" تيجا ررطذاره اهمو ينه ادع 

هذه الأرباح التي يفرضها على المال الذي يقرضه. وحتى المضازية ميقلا فنان 
الحال فيها خلاف ذلك؛ لأنّ من يعط رأس مال لغيره ليضارب به (يعمل به) فإن 
المال إن ربح قسّم الربح بين المتضاربين حسب اثفاقهما. وإن خسر عادت 
اللقبارة على وا امال قط وي اطي الغا مل فعا لاه كز قد عر 
تعبه, وهو رأس مال أيضاً؛ إذ أنه عمل؛ وهو بقدر رأس المال الضائع كلّه أو بعضه. 


0 لين قب ل نان مخاضوات الؤائلن تت عم 


الم الا أو لان سد قم الس كر 

الثالث: تعطيل الجانب الأخلاقي في المجتمع 

إِنَ الربا بهذا الشكل يقضي على العنصر الأخلاقي في التعامل بين الناس؛ 
فحينما يقترض شخص مبلغاًء نم يكون لازام عليه أن يرجعه مع زيادة فيه لا عن 
طيب قلب ولا عن رضا ‏ وهو خلاف الحال مع المضاربة ‏ وإنما قبل به تحت 
ضغط الظروف ومشاكل الحياة وتعقيداتها؛ فإن هذا المقترض سيشعر بأن المرابي 
قد اقتصٌ من تعبه وسرق من عرقه؛ وبهذا ستنشاً سوء علاقة بين الآخذ والمعطي . 
وهذه الحالة إن عمّت المجتمع أصبح كله بهذا الشعور العدائي المتبادل؛ وبذلك 
يكون مجتمعاً غير متوازن أخلاقيّاً. وهو ما يرفضهٌ الدين وترفضه الفطرة قبله. 

فهل بعد هذا يأتي من يقول: ما الفرق بين البيع والربا؟ إن هذا هو الجدل الذي 
يراد هن ورالة يلوع الفينة :وان التخاطية لترجون إلى 000 4 

المبحث الرابع: في المراد من الشياطين في الآية 

بختلف المفسرون حول المراد من لاحي ف جره تمان : لإوَإِنَّ الشَّيَاطِينَ 

وخر إلَى أَوْلِتَائهم لِيِجَادِلُوكُمْ 4. فهم فيه على رأيين: 

الرأي الأول : أنهم من الجن 

وهم الذين يلقون الفكرة في رأم ى الإنسان الذى يجد نفسه لحناناً وقد هيت 
في ذهنه فكرة غير سليمة دون أن يعرف مصدرها. فهؤلاء المفسّرون يذهبون إلى 
أن الشياطين من الجن هم الذين يلقون هذه الأفكار غير القويمة في أذهان الناس 
ويطرحونها في رؤوسهم أو في الجزء الواعي من عقولهم. وهؤلاء الشياطين دا 
إلن بحانها <شومرى باغواء الإشنان وإلقاء أفكا ره المضللة ف انه 


وقد استغل الدجّالون هذه الظاهرة القرانية لابتزاز البسطاء عن طريق التحايل 
علق عضن العرام و التذاير ككا ذ د لحن الماك ايشا يناعي إلى دل عد 
الكرارة وعد أكتر نيديا شن البعطن من البثر إلى الخن مذعوى رقوم 
التزاوج بين الثقلين. وهذا تاريخنا يثبت هذه الكارثة بين طيات كتبه. فأين هؤلاء 

نن الدقا؟ 

نعم. نحن نؤمن إجمالاً بوجود الى ن من الصورة التى رسمها لنا اللّه تعالى في 
القرآن الكريم. وهى صورة ا ونحن نؤمن بكل ما يذكره الله تعالى في 

لامي لس ع 0 

اذه المسيعة الناده عنشيا أرسزل اللمسلففة والهالمفوع» .:وشاعدا ذلك 
فحت أن نتوكك كيه امن اقبيل قط حياكهم وامكائية الزواج منهم. ووقوع ذلك 
وعدمه؛ فهي من انور اليه و لى رأي المعصوم؛ إذ أَنّها لا تقع 
ضمن دائرة الحواسٌ أو العقول البشرية أ والإدراكات الإنسانية؛ فهى مما وراء 
الطبيعة. وإذا كانت كذلك فيجب عدم البثٌ فيها دون الرجوع إلى رأي المعصوم. 
أي أنّ الواجب ألا يفتح الباب أو هذا المجال أمام الدجّالين والمخرّفين ليدلوا 
بذ كتوم فى اعد الآمون العبية لغيبية, فيستغلوا عامّة الناس وبسطاءهم. 

الرأي الثاني: أنهم من الإنس 

وهنا زا وليه الاعيه الا علج دورو لمعك يوي قينا مكلا جدة مون القامن لدت 
تصرّفات تميل و تجنح إلى جانب الشرء ويشوبها السلوك غير القويم وهؤلاء 
كولوين ان هوا الباس ا ّ اراءهم هذه صحيحة بواسطة مجادلاتهم العقيمة 
فيوسوسوا لهم بأن يذهبوا ويجادلوا غيرهم بهذه المجادلات الفاسدة العقيمة. 
هذا امل من يعن مدلا نّالخروج على يزيد بن معاوية حرام؛ لأنه خروج على 


4م ا ع لا و اتات لا لومعم عم فك قم نات ويه امقاضرات الوائلى 2 يم 


الإمام الحقّ, والخروج على الإمام يودي إلى فساد المجتمع. 

وهذا كلام مموّه ويحمل نصف الحقيقة ؛ فالمقدمة الكبرى ‏ وهي 31 الخروج 
على الإمام حرام؛ لأنه يؤدي إلى فساد المجتمع. كما يقرّر ذلك فى موضعه من 
علم المنطق -هي مقدّمة صحيحة؛ لكن المقدّمة الصغرى ‏ وهي أن يزيد إمام حق 
-هل هي صحيحة سليمة أم لا؟ إرا ن هذه الماشط اد ا مي 0 

والاعتقاة الفاسد بضحة هذه المقلامة لا يزال يعيشنى إلى الان .عند البعض ممن 
يكتبون عن الإمام الحسين ليه , فيقول هؤلاء: ما الذي أخرجه؟ ولماذا ألقئ بنفسه 
إن التهلكة؟ وكأن هذا التسبائل الشرض لجرا التران الذي سيوع باع 
ري الاك ا ب ل 
تُنِصَرُونَ 04"', ألم يحمل القرآن الكريم دائماً على الظالمين ويأمر بقتالهم : إإِنَا 
َغْنَدْنَا ِلظَّالِمِينَ نَارًا أحَاطبِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيقُوا يُقَاقُوا بِمَاءِ كَالْمُهْل يَشْوى 
الْوْجُوةَ بِنْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَقََ4!"؟ ألم يدفعنا القرآن الكريم إلى الوقوف 
دفاعاً عن العقيدة؟ ثم بعد كل هذا يأتى من بِنّهم سيّد شباب أهل الجنة بالخروج 
على الإمام والإفساد في الأرض '*ا 

وقد سجّل الامام الحسين نْْةٍ هذا الموقف بوصيّته لأخيه محمد بن الحنفية نلك 
حيث قال: وإني لم أخرج أشراً ولا بطرأ ولا ظالمأ ولا مفسداً. وإنما خرجت 
لطلب الإصلاح في أمّة جذّي ,َب . وأن أسير فيهم بسيرة الحقٌ؛ فمن قبلني بقبول 


0 0000 


الحقٌّ فالله أولى بقبول الحقٌّ. ومن رد على هذا أصبر حتى يحكم الله وهو أحكم 
الحاكمين»!". 
وكان محمد فيك قد حجبه مرضه عن حضور واقعة الطف. فقد كان مصاباً 
ل ل قبل 
خرويجة: وكانك ساعة توديع مؤلئة ققد اعقتفا وركل محمد ين الحتقة» تأخيره 
الإمام العسووئلقة اله عتما تله به القاء ستصا :يه 
وبقى محمدتقة على هذا الأمل. وإن كان عالماً بما سيجري على أخيه 
العنين لقة. نحن وضل ناف كريلاء رتعاء وإكوته واصحابةهبوكانت السيايا هد 
لاح لهن قبر الرسول الأكرم يلي فجرين مهرولات نحوه يندبن إليه ولده 
وأنصاره, والناعي يصيح بأعلى صوته: 
ياأهل يثرب لا مقامَ لكم بها قتل الحسينٌ فأدمعى مدرارٌ 
الجسم منه بكربلاة مضرَّحٌ 2 والرأش منه على القناة يداو" 
ندال تعود وق غاويه عن عون المدي دوا لضجّة التي فيها. فقال له غلامه: 
سيّدي لقد رجع أهلك, والناس قد خرجوا ل ا ريد ل اذه 
للحسين نيه . وكان مريضاً فلمّا أراد دأن يقوم سقط اق الأرضء ونهضش كانا 
فسقط. وأمّا في الثالثة فنهض وقال: أ دازو الله اوها لتساقب اروم اه 
تشووا عله روا عن التفين اناقل بولتاخوعط المورية فاته البدانا ويفا 
الأطفال وهو يتافو نة و الرععاء وا صيناة قال فدلا بن ا 


)١(‏ بحار الأتوار ؟4: 9؟8. 


(؟) مقتل الاامام الحسين نه (أبو مخنف): بقعي اللهوف في ق: قتلئ الطفوف: 6ااى 
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وكانك الساة قاض اطي كلبواهوة اعت الوجية: اها الحنوراء 
الحسين تاملك لون فى رتسل الله بيع وأخذت بعضادة لق وأحيدت تندئ 
لرسول اللَّهِيقةٍ ولده. ثم عادت فوقع بصرها على أخيها محمّد. فهرولت إليه؛ 
وكانت طيلة فترة السبا لم تجد قلبأً أو صدراً تفىء إليه سوئ قلب السجادكة الذ 
كانت المفيية قد مهيه أ ينا + قلما اهدج مياد يق يفط إلى الار طن عم 
عليه فأقبل إليه الامام السجاد ظة. وأخذ رأسه ووضعه فى حجره ونضحه 
ماسوو ا ا 0 
ا 
قبلت الحوراء إلى دار أبي عبد الله الحسين 490 : 


وحكك لوا حي هيبت الدار أناجيها ببدمع ساب 
أشوف ارس وهكم بيها واشتم ريح الأحبابٍ 
واتذكر تتاياكم واتكووهو كيل اليابٌ 
بالأمس كانوا معى واليومٌ قد رحلوا وخلفوا فى سويدا القلب نيرانا 
نذر على لثن عادوا وإن رجعوا لأملان طريق الطف ريحانا 


لسعو تو رت سلجم 


.57١:١ شجرة طوبئا‎ )١( 


وإككاع 


قانون الأسرة فى التشريع الإسلامى 


2 
وقال تعالئ : «وَإِنْ حِنْتُم أَلذّ تُنُسِطُوا 
فى الْيَنَامَى فَانَكحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ 
النّسَاءِ مَقْتّى وَُلآتَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خَفْتم أل 
تكولا قزاحدة أو ما ملكت أبنالك: ذلك 


كير يي ' 
دنى لا تغولوا 4'"ا. 


مباحث الآية الكريمة 
الميحث الأوّل : الأسرة والمؤسّسات الدينية 
ترتبط هذه الآية الكريمة بتكوين الأسرة ونظام تأسيسها وإنشائها. وموضوع 
الأجود ناته ويا نوكر وعد غوام كاري ,تسل أ لكان المسسامين فد 
عالجوه من الجانب النظريء لكن موْسّساتنا الدينية والحضارية ‏ للأسف 


)١(‏ الفرقان: 5ل. (؟) النساء: ؟. 
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المؤيو او اممليكا هرا العافلع ونوا عكر امون لعل و اق تو هذا 
الماظوع سام عدا ذبكله لتييكن ا وتان على ليطي باع اوبلط وتيا 
وك الامو بوماه دان قاد مم لعن لاا ا دز منخورة 

كان المجتمع منخوراً. ولعل هذا الأمر هو السمة الغالبة لمعظم الأسر العصرية؛ 
فنادراً ما يكون الأبوان منسجمين, وهو ما ينعكس على الأولاد بصورة سلبية 
وقائلة: 


مشروع الزواج في الإسلام 

ونحن اعتدنا في ليلة القاسم بن الحسن فظة أن نتععرّض إلى موضوع الزواج» 
وهو موضوع ينسم بالكثير من الحساسية» ويتوّفر على جوانب متعددة يجب 
مراعاتها بدقة . والإنسان لا يستطيع أن يلم بكل هذه الجوانب في موضوع واحد. 
كن لايك الميعون يعاري و إذااقا دا سعارل اه ملي الخرزانت ب وشو ضوع 
الزواج تناوله قوله تعالى لذج ةتهاب تاس فنك مَاطَابَ لَكدْ 


من التاء هلتى وَثيات 0 تقولا نراعةا زاوها قلكة سالك 4 
وريد اكت المواضيع التصاقاً بوا قعنا القائم على الكثير من المن ت التي ينبغي 


النظم بين اليتامى وتعدّد الزوجات في الآية 

إن أُوّل ما يتبادر إلى الأذهان هو تساؤل حول وجه العلاقة ببن اليتامئ وإباحة 
تعدّد الزوجات حتى تربط بينهما الآية الكريمة. وهذا المتسائل يجد جواب 
تساؤله هذا من خلال فهم الجوّ العام لليتامى؛ وتحقيق معنى اليتيم. إن اليتيم من 
الحيوانات هو الحيوان الذي فتد أَمَه لأنّها هي التي تقوم برعاية صغارها وتنشئتهم 


قانون الأسرة في التشريع الإسلامي 8 000 00 0 0 اآ”1 


وتجما نهم حى يكبروا دون الأنن: وهو خلاف ما عند بني الانسان حيث إن 
العم هو من يقد أبآه ولي أمه“لأن الأ هو المسؤول عن رعناية الأطفال 
وتربيتهم وتنشئتهم » وصيانة الأسرة والقوامة عليهاء وتوفير المأكل والمشضرب 
والملبس. فإذا ذهب الأب فقد الأطفال كلّ هذا. 

سبب نزول الآية 

فالآية الكريمة تخاطب المسلمين الذين كانوا يكفلون اليتامئ من أبناء 
إخوانهم في الدين بصفتهم أولياء لهم بعد فقد أوليائهم. وكان من جملة اليتامئ 
بنات» وهذا الولي ربما كان يسكنهن معه في بيته؛ أو في بيت آخر لكن يحتاج إلى 
ا وجقطاء بق جام سيا لاطي مص لعفي مهفا وى الفا وكرام روسن يدوي 
لفون الشبكى ا نايدو يها رياني روني الك يفاك ان هد بده 
لمالها أو ألا بعدل معها: (إإنَّ الَذِينَ يَكُنُونَ أَوَالَ لْيَتَامَى ظُلْمًا إِنمَا يَأَكُنُونَ في 
يُطُونْهِمْ نَارًا وَسَيَضْلوْنَ سَعِيرًا 04" فكانوا يتورّعون خائفين. فجاءت الآية 
الأخرئ تخاطبهم وتقول لهم: إن كنتم خائفين من أن تقعوا في هذا المحدور 
ل ل 

ماله الع تيت تبهلة الست كاذ أمافث مامه هذه العرن ا 

فكرة الزواج تحقيق للنظام التكويني للإنسان 

إن فكرة الزواج نعيش عند الإنسان بفطرته وتتملّكه. وهي تمثل أحد جوانب 
(0)النساءة مان 


(؟) ورد في الحديث الشريف عن رسولنا الأكرم يلبق : «إذا بكئ اليتيم اهترٌ له العرش». 
الفقيه ١88:1١‏ / الاه. ثواب الأعمال: ٠‏ لفقه المنسوب إلئ الامام الرضاءظةا : ؟07١.‏ 
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النظام التكوينى الذي أودعه الله تا ننس اف الاسياودة قزا قان ا اراي 
حينما يولد نولد معه فى ذهنه ومخيّلته فكرة 00 
بقولهم: كل فرد هو زوج للآخر: #إسيْحَانَ الَذِى خَلَقَ الأرْوَاٍ كُلَّهَا مِمًا تَنْبِتُ الأرضُ 
وَمِنْ أُنفُسِهِمْ وَمِمًا له يَعْلَمُونَ .)١4‏ فكل واحد من الذكر والأنثئ لا ينفكٌ عنه صفة 
الزوجية. وهذه الثنائية تحكمهما كما أنها تحكم الكون كلّه!". ولعل من أهم 
مظاهر هذه الثنائية التي تحكم كل شيء هو إثبات وحدانية الخالق جل وعلاء فهو 
عا لزاع الفا 

مواصفات الأسرة السليمة 

إذن فالانسان عندما يولد تولد معه فكرة ال زواج؛ فهذه الحاجة تخلق معه فى 
قواوة التسفبواد ا نا مالي يكح نا ملس ايلو نايد أو افينانا لجار دل سد 


1 فقط. ور> نصفه الثاني لالد هو البرا ة التى خلقها من نفسه 7 ونه 


76: يس‎ )١( 
(؟) إن فكرة الزوجية والثنائية موجودة في الكو كلد وتحكه را حيس لذ ابتضتاء نمي تنيت‎ 
العلم الحديث أن لكل د سارل اناك الملطر نه تك اذا‎ 

التظليت وو سرون ساله الو هرو و 
(©) قال الشاعر : 


لم ب عن ونا لامتجوالقة فى 
النمن اذى تاها ور الدر كات ال ا ةر 4 


صدق توحيد من لم يتّخذ ولدا 


(4) الذي عبّر الرسول الأكرم يليك عن لازمه بأنه نصف الدين بقوله: « من تزوج أحرز نصف 
دينه؛ فليتق الله في النصف الآخر ». الكافى 6: 555, الفقيه ا 585, كشف الخفاء 7: 
وعك/ 101 

(5) وقد عبر الله تعالى عن هذا في مواضع 0 العزيز, فقال عر من قائل : وإرَاللَهُ 
عل كم بن سكم اجا التحل: ؟7. وقال: لو ته أن لق كم ينأك 


قانون الأسرة فى التشريع الإسلامى ولع اسمن عوج وو حرو سرس فس ا ا 


وها لزيا لروق و حيطا لادان طلى ا اراكدة ها تمان كي لكوي امه 
ونواة للمجتمع؛ وهما بهذا بجنت أن يعرفا أن لهذ الأنبرة مشرعة ضوايظ 
ومواصفات منها: 

الأولئ: أنّ المرأة صانعة جيل وليست وعاء غريزة 

ككل التوهه ان فنا شروو الدون الدئ ستو فاك يدها وس هق را 
جديدة تصبٌ في بناء المجتمع و 500007 لها دور كبير فى هذا المجال» 
وهو دور حسّاس وخطير وخطر في آن؛ لأنها هي | لني ستبني الجيل بحكم أن 
الرجل سيتفدغ لادارة أعماله وكفالة الأسرة من الناحية المالية وتوفير وسائل 
الحياة لها. فالمرأة هي التي تبني الجيل ''' وليست مجرّد وعاء لغريزة الرجا 
يشبعه وقت يشاء. وهذا 00 0 علي بير ظلم للمرأة. وإرخاص لقيمتها 
التى منحها الله إثاها'"!. فا هن الي بدن أحيا عاك لشيس عن ملك ين 


أَرَْاجَاً َِسَْنُوا إلا وَجَعَل يََكُم مود وَرَحْمة إن في ذَلِكَ / سيم الروم: 
"١‏ وقال: فإ قَاطِرٌ السَّمَا وَاتِ وَالأَرْض جَعَلَ 0 اليك ازنا جا | الور ١‏ 

)١(‏ وقد جعله رسولنا 0 ا الله فقال: «جهاد المرأة حسن 
التبعل. انين ة/ كنز العمال ١15:11‏ / 1131/79 511 /م11750. 
وقال يلتعي لشخص كان قد سأله: الام ه المرء؟». قال : ما هو؟ قال: 
2 000 ار 000 07 0 أطاعته. , 0 0 جوامع 


ار اا اس د الها ا ا 


وطاق والاعؤااموا فقعة يعد ل الك كلد #العيرا و قن شعي القران: أبن الغاية 8 
8" الدرٌ المنغور ؟: ١68‏ 
كتحت طنز اللمستيقين اانا شه رلك وناكل ةما لير املا ييه 


يفف ا ا و م اياك دو وعم ع محاضيرات الوائلق 4 22 


إمكانيات تكوينية مودعة فيها لا يملكها الرجل البنّة؛ فهي تغذّي الوليد مع اللبن 
المشاعر والرأفة والحتان والعظفن والقاغه والتستة» وكل هده الأموان ترعضقها 
الؤليد من اندي أله فهق بتوحوذة فيه. 

هذا من ناحية؛ ومن ناحية ثانية فإنّ الولد حينما يرى أمّه كثيبة حزينة تسود 
الدنيا في عينيه, وهو ما لا يحصل له مع أبيه. وهو دليل على ارتباط الطفل بأمّه 
وتأثّره بها وبحالتها النفسية؛ فلم هي النغر الضاحك لأبنائها. والذي يضيء لهم 
يبل الخباكبوالام من غيانة الدء افى تيوق ف قود أطنالها الحا ذو الزكة 


لمكم ادحا اراد ديا تعن بقلت الوالدامن! العلفين الات دوو 
ل الادباء ف 1 زوحته التى توفيت واتركت اوها 
فى ذمّة الله ما ألقئ وما أحِدُ أمذه صخرة أم هذه كيد 


غطى جناحاك أولادى فكنت لهم ثغراً إذا استيقظوا عينا إذا رقدوا 
وفعلاً هي العين الساهرة التي يجاقبها لذيذ الرقاد وهي إلى جانب سرير 
ولدهاء في وقت يغط الأب في عميق نومه. 
إذن فالمرأة هي التي تعدّ الجيل ؛ لأن الأب في موضوع الزواج ينتهي قو عن 
0 ينتهي من حماية غريزته وإشباعها. فإن تكوّن ولد من ذلك فإنّه سيكون من 
نسؤولية الم من لعظد علوقه وحن كبره وتدك دمن اماه على تفده امع أن 


يجب 3 يمارس دوره كأب في توجيه ولده وتربيته وملاحظة سلوكه وتصرّفاته. 


الثانية: أَنّها تتحمل العبء الأكبر فى عملية التربية 
إذن فالمرأة بقع عليها العبء الأكبر والجانب الأضخم في عملية التربية والتهيئة 


#©» الشهاب ١9١8/3٠١5:‏ كنر العمّال 1515 / 89]مغ. 


قانون الأسرة فى التشريع الإسلامى 0[ ا ااا 


والتنشئة. ومن هنا جاءت توصية الإسلام بها؛ فيقول الرسول الأكرم يَإفئة : 
«استوصوا بالنساء خيرأًء فإنهن عندكم عوانِء '''. ويقول: «إنهن عوارٍ عندكم,'". 
فالزوجة مكرّمة؛ فقد كرّمها الإسلام على لسان نبيّه الكريم محمد يَبَيْية ؛ ولذا 
قله نيك مع الاتعولة ولا من الأنيائية ولام الأخلاق انا يوقي الرتخل يجام 
موعن روعه لكنقه الأساية بل لنت :ل 3 انان عظء اميت ل" فتيما 
يخرج عن الحشمة والدين. فالإسلام يعبّر عن رجل كهذا بأنه لشيم. جاء في 
الحديث الشر يف : دما أكرمهن إلاكريم ولا أهانهن اللي 
أذ الم ا معوووة عاطنا إن روحها اوح ارسي المعاملة الحسنة 
اجزالر رقنا اباسيووكة إلى اطفا لابوا انها سيوف سيا 
بخيبة عظيمة وطاغية للأمل الكبير الذي 0000-0 ومن هنا فإن الرسول 
00 يقول: «خيركم خيركم لأهله. وأنا خيركم لأهلى » (؛ 
| واقع فعلاً فنحن نعرف مدى تحمّل النبي يني لنسائه. ولو امعنّا النظر فيه 
لعرفنا 200 السلوك الذى كان يي عليه, بل لا حدٌّ لعظمته. ولك أن 
0-7 عالٍ وراق» لقو تقد ف جنار . وقد و ورد في الروايات أن 
أكثر عذاب القبر يوم يموت الإنسان هو من اسوء الخلق مع العبال 150 
بحر على النبي يت فقال له: يارسول اللهء أخطب المرأة الجميلة أو 


.1801 7591-١ سئن أبن ماجة‎ ١1/5706 :١ عوالى اللآلى‎ )١( 
إيضاح القرائد 351/09 ففخ ا‎ 1 

(؟) الجامع الصغير 4٠١5/5755 :١‏ كنز العمّال 59/1:15/ 519114. 
(1) الفقيه *: 868 / ١‏ 13. سنن ابن ماجة ١91/9 / 5556-١‏ 

(5) انظر الاعتقادات: 09. 


م ا لا لصا را ل ادو لبه قاد ردوامية يت مخاضرات الوائلقة 7ع 


ذات الدين أو ذات المال؟ فقال ,زيط : واظفر بذات الدين تربت يداك»؟". كما أن 
الشرع المقدّس في الوقت نفسه يوصي المرأة بأن ترتبط بذي الدين؛ لأله إن رغب 
عنها لم يظلمها. وذو الدين هو صاحب الخلق والالتزام. والذي يحمل الإنسانية 
بين جنبات نفسه.. الإنسانيّة التي أراد ديننا الحنيف أ ن يغرسها في نفوسنا. فمثل 
هذا إن أحتها رفم قدرها وإن كرهيا لم يظلنها"".فشل هذاهر الذى يبلك وعياً 
بالأهداف الدينية وبأهداف بناء الألبية والمجتمع . 
والزوج 0 يعرف من نفسه أن سوف لن يحقق العدل مع زوجته فليس من 
ساويدن” نَ العدل واجب والزواج بهذه 0007 الواجب؛ إذ 
أن الزوجة في الأصل كيان أجنبي عن الؤوج غير أن الله تتعالى ربنطه بكنياته 
بالعقدء فهى لها حقوقها ومجال حرّيتها الى سباي يننا الحنيف. ولذأ يحب 
مراعاة الأدب معها واحترامها. وكل مسلم مسؤول عن أن يعرف طبيعة التعاليم 
الإسلامية بهذا الخصوص (حقوق الزوجة وواجباتها) فى حياتنا. وهذه رسائل 
ملعاف بعاد ى وماك ده ال مور فهى تتكفل بتعليم الناس هذا الحاتب الشيورئ 
والمهم عند بنى الإنسان؛ وبتربية الزوج على السلوك الصحيح الذي ينبغي أن 
يسلكه إزاء زوجته. فهذه الرسائل تبين لنا حقوق اانه وحقوق الزوجة وحقوق 
الإجل» ؤكي يحب أن يتطدقا بجيال بعضهما. 
المبحث الثاني: افتقار المجتمع الإسلامي إلى مؤسسات تربوية 
إذن نحن بحاجة إلى تنظيم أسروي تطبيقي ‏ وهو تنظيم يحتاج إلى مؤسسات, 
30 الكافق 3 0289 شيعه أحنيا 07 


؟: 8, صحيح مسلم 81ل . 


قانون الأسرة فى التشريع الإسلامى ل 0 
لكننا ‏ ببالغ الأسف لا نملك مثل هذه المؤسسات التربوية والتنظيمية لرعاية 
الأنثر عطي هذا الزواب والتدعب هذا سرف اضرب بض الاميلة: 

أوَلا: اختيار شريك الحياة المناسب 

قفي ا مثلاً هناك مؤسّسات مختصة بشؤون الزواج» حيث يات كل من 
الشاب والفتاة إليها. فيعطيان معلومات شخصيّة عن حاليهما ونفسيهما تسمى 
و /إ0نا!5 6858)» أي «دراسة حال». ويشترط فى هذه الدراسة أن تكون شموالنة 
انمزاتعل مياق المنقة م كافةة موطف لماوع مياعته ولاق اتدد يق ل عمل شبن 
تانينق الولو الاخااق : واضوطة البرانم الصف أ لامكا مما 
مثل هذه المؤسّسات, بل إنها تحت على توقر عامل الوئام الذي هو نوع من أنواع 
الال آمو بها القران الكتريم حيت يفول شعالن :9 وككاوئوا عد الي 
وَالتَفوى |]7"". 

ثانياً: تقنين الزيجات 

فلو أراد أحد أن يتزوح مخ زؤوحة ثائية لسيب من الأساب"النشروعة وان 
يعنت الزيجات التالية في لويد دا نحن الاق اليو و دن 
البعض بمجرّد أن يمتلئ جيبه يسارع إلى الزواج دون معرفة بعواقبه فمن 
المقعين أن كو كالم تناك يمه دع وو تي تبان يشر 
الأسباب والمسوّغات وهل هي كافية أم لا؛ ليرجع إليها؛ حتى تكون عملية 


(١)المائدة؛‏ ؟. 


0 00 ا 00 
ل ا 
لسارم 0 عه شبكقة وسد رك اللدلنا شدي كه الفنه ان 

هذه الزيجات قد تؤدي إلى ارتكاب حرام كما هو ملاحظ في كثير من الببيوت 
لاس وخر سه كبا ريا سيد لوطا كس ينم نراق النو بويت 
الزوجات؛ وبضعف العلائق بين الاخوة أبناء العلات, وانعدام الانسجام بينهم؛ 
فكل واعدري بس لالد وطر الى اليه علي الداارى فيه قاذ مه حفن الك 
الاندماج الروحي الواجب تومّره بين الإخوة. 

إن الحياة مهما طالت ما هي إلا أيام قلائل يقضيها الإنسان, ثم يودع الا 
والأبناء 0 ويرحل إلى مقرّه الأخير؛ فهل يصمّ له أن يقضيها بهذا الشكا 

من النكد؟ إن المقروطنبكل أسرة أن تسكن حالة الوفاع واليدوء» لأنّ الانسان 
يفيت ا 0 الذي له تحرمة غنق. :الله أعظى هن حرامة الكييه 7" يحب 
الا ينزل بنفسه إلى مستوى الغريزة؛ وأن يربأبها عن ذلك. ونحن لا ننكر أن 
الإنسان يحتا الع الغريزة. لكن يجب أن | بمارسها بالأسلوب المهدّب, وألا 
يكون مسيّرأ لها فتتحكم في تصرّفاته, بل عليه أن يهذّبها وأن يخضعها لقواعد 


)١(‏ عن رسولنا اللأكرم اب أنه قال : «يا أيها الفاينء الى يرع هذا قالراء يوم مراع م 
قال ديا أبها الناس . فأي شهر هذا؟ » . قالوا: شهر حرام . قال : «أيها الناس . أي بلد هذا؟ » 
قالوأ: يلد حرام. قال: «فإن الله عرّ وجل حرّم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة 
يومكم هذا في شهركم هذأ في بلدكم هذا إلى يوم تلقونه ». الخصال: مغ ٠‏ عوالي اللالي ا 


10١/09‏ بحار الأنوار 0١‏ ١58؟؛‏ صحيم أبن خزيمة 93:4؟: المنتقى من السنن 
المسندة (ابن الجارود النيسابورى): .5١١‏ 


وقل لأ هين ]ئلا لتاق :ك3 ...مود يلاد بر ررق ذلك توالا ورا هاري ا خرن 
المؤمن اعظم من حرمة هذه البنيّة». قال: «قلت ذلك. إن المؤمن لو قال لهذه الجيا 
أقبلي . أقبلت». الاختصاص : 6؟؟, بحار الأنوار /141: .3.٠‏ 


قانون الأسرة فى التشريع الإسلامى م م 0 
العقل توضوا: ط الاين عير ركوب الطريى المبشي الذي وستيكه الشربيعة. 

وعليه فلا مانع من أن إيجاد مؤسّسات تحدّد مدى الحاجة إلى التعدد 
وحديز الفا وفك 8 اند تساف بثواء كاك أخلاقة أومالية أو الجتساعيه صدوم 
املف على تمي لات انز 

من المسؤول عن قيام هذه المنظومة المؤسساتية؟ 

9 هده المؤكسات يجب ان ترعاها وتشرف عليها جهة معيّنة : وتقوم بمراقبة 
أعمالها وأنشطتهاء وكونها خاضعة للقواعد المرسومة أم لا. وهناك جهتان يمكن 
أن تكنا الطرف المسؤ ول عن ممل هذه المؤشينات: 

الجهة الأولئ: المجتمع 

إن المجتمع كله يعد ينود امنا كيل فرد عن قيام مثل هذه المجمّع 
المؤسساتىي» وعن عمله ومراقبة نشاطه. والمجتمع يتمثل بالناس على اختلا 
طبقاتهم و تعليمهم وأعراقهم؛ لأنّها قضية وطنية تهمٌ الجميع ؛ كونها ترتبط بيناء 
الأسرة التي سيمرّق المجتمع إهمالها وعدم تنظيمها. 

الجهة الثانية: الدولة 

كبا ام اندو سيكو أن فق نيذلاك فد إنكا تناك بيطا لاش اموا لاقن 
تنظم هذه المسألة؛ خخ 300 يتعاون في كاذا لاه ا 
فالدولة مطالبة أمام الرأي العام بهذا الأمرء بما تنوفر عليه من الامكائيات المادية 
وموارد الطاقة كاقّة. مما بمكن أن تستخدمها وتسخرها لخدمة هذا الغرض. 

الأمن الأسروي 
فالدولة كما أَنّها مطالبة ببناء المؤسسات التعليمية والصحية فهى كذلك مطالبة 
ببتَاءمؤشينات اجناعيةاذات طابع امت اجساعى: لأن :هذا الجاتب يمثل امن 


يفن ا م ع ف و وم 2 3 تمخاضرات الوائلى ين 27م 


0-6 والأمن الأمروي مطلوب تحمّقه وواجب تحقيقه؛ لأن الي التى فيها 
تع اميق اننع انها أومكزيا أوضياا أن اانا يفط الأخلات لامر 
تبني الاإنسان وتغرس فيه روح المواطنة الطيّبة. وتشدّه إلى التربية الإسلامية 
والقير الااخلذقة سار #السامرية على ساس علي ويمو د ف العامة وين 
العطلية هما مكورق لتقل عله انود نك لتر فيع و الت زويف الات الا عاقيا 

وعليه فترنيب الأسرة وبناؤها هما من صلب الروح التي يهدف الإسلام إلى 
تعميمها في الجسد الإسلامى الواحد 

المبحث الثالث: دلالة (إِمَا) في الآية 

تقول الأبة الكريمة : (َإنْ حَفْتم أل نِْطُوا ِي الْيَنَامَى فَانكحُوا ما طَابَ لَكُمْمِنَ 
النْسَاءِ #, وللمفسّرين في معنى فإمَا #الموصولية في قوله تعالئ : وما طَابَ لَكُمْ |6 
وفي دلالتها رأيان 

الأوّل: أنْها لغير العاقل 

وهذا الرأي لا بعدّ تفسيراً للنصٌ القرآني. بل هو إعراب عمّا في مح المفسّر 
ونفسيته ؛ لأنّ مثل هذا المفسّر في عمله هذا ليس أكثر من أن يكون قد خلع مزاجه 
على النصٌّء فهو لا يفسّر النصوص القرائية وإنما يفسر ما هو موجود في ذهنه 
و يصبغه بصبغة التفسير. 

وهؤلاء المفسّرون يقولون: بما أ ن (9إمَا 6 موضوعة لغير العاقل» ويما 0 
هاها لزاه تيسظم أن درج وق ناوه أن لتر أ كاقن ير عافل و 
حكمها حكم من لا يعقل ؛ لأنه تعائى استخدم لإضا ولم يستخدم «من» 
الموضوعة لجماعة العقلاء. 


قانون الأسرة فى التشريع الإسلامي ا 00000 


وا ]ارا ىخريت نولو اله ضور عق انما عات لامكن اجاور عه 
والتذوّع له بأئه لا يقهم معاريض الكلام؛ لآ البعض مو القاين اذا يكل بين 
الهراة قال: «أجل أ الجافع وتان المرأة ة شيء يستحقر ويستقبح ذكره وينفر 
عند قلماذا؟ أليست النرأةهى أم الأنبياء والأوطياء 4ة؟ الينيت هي التي ولدات 
الظلناء؟ 
بن جاء البعض بمثل هذه التعبيرات المجحفة؟ ولماذا ادهع أن 

00 ثنا الاجتماعي الجاهلي؟ إن مثل هذه النظرة كانت ذات يوم من 
الأيام ميراثاً جاهلياً أقدّته عاداتهم وأعرافهم, فلماذا لا يزال هذا الميراث ملتصقاً 
يدول تزال تتمشك يه حتى الآن؟ ولماذا لا يستطيع التخلص منه؟ 

إذن فحينما يكون هذا الكلام صادراً من إنسان عامّي لأمكن التجاوز عنه, أمّا 
عخنة كر وهنا الكل عادر ا مكلك أو مفسشّر فإننا يحقّ ! نا وني علاحات 
الدهشة والاستغرا 07 

وليس هذا باوّل ما ابتدع في هذا الباب, فهناك من يفسّر (ِإالسْفْهَاءَ ‏ فى قوله 
تعالى 50 السّفَهَاء أموَالَكُمْ الَّتِي جَعِلَ الله لَكُمْ قَاما وَازْرُقُوهُمْ فِيهَا وَاكَسُومُمْ 
وَقُونُوا نَهُمْ ولا مَعَرُوقا ١١4‏ بالنساء!". وهذا في واقع الأمر ظلم كبير وععظيم 
المرأة التي تمل نصف المجتمح . بل إِنّهِ أكثر من الظلم» فهو تعد على الآخرين 
وان حتزقيي وتستطه أن تنمت انقو افااعن كناذة الصواانيه. 

الثاني: في مقدار العدد الشرعي للزواج 

ويذهب البعض إلى أن للإنسان أن يتزوخ أي عدد شاء من النساء؛ لأنّ (إمَا 4 


(؟) التبيان :١‏ /الا؛ ونسبه لعامّة أهل التأويل. تفسير القرآن العظيم .87:١‏ 


0 
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الل رم ام 
الأربعة ", وقد بحثتها في كتاب (فقه الجنس) '", ومن أراد فليرجع إليه. 

ويذهب البعض إلى العدد الأقصى المسموح به هو ثمانية عشر (”؛ لأنّ قوله 
تعالئ : (إمَثْنَى # معدول عن اثنين واثنين, وؤإثُلآَتَ # معدول عن ثلاث وثلاث» 
ووإرتاع )) عن أربع وأربع ؛ فيكون المجموع ثماني عر لخن مسن ان 
رسول الله ببَةٍ قد تزوج التريو اشع سا رربو جتنا م 
ونقول لهذا: أمَا هذا الفعل فهو من خصوصيات النبيتَييْئة . وأمنا الإطلاق الذ 
توكلم عله كور نكن بال جما ع ويا لزوإيارن ؛' يقول الامام الصادق 9 اب 
لماء رجل أن يجري في أكثر هن أربعة أرحام من الحرائر»! “وها ل رحعة 
شراعت للحالات الاضطرارية وليست على نحو الا 

وهذا المذهب فاجعة, غير أنّ الفاجعة الأكبر أن من يقول بجواز الزواج من 


ذل 


)١(‏ نبيين الحقائق 1: .1١7‏ رمز الحقائق :١‏ 157. نيل الأوطار 5: 584. المجموع شرح 
المهذب :١7‏ 15؟. غرائب القرآن 4: .١75‏ الجامع لأُحكام القرآن 0: 77. 

(؟) فقه الجنس: .30-/8١‏ 

(5) غرائب القرآن 4: 17: رفيه: «ذهب جماعة إلى أنه يجوز التزوّج بأي عدد أريد؛ لأن 
قوله : و قَانَكِحُوامًا طَاب لَكُمْ مِنَ ال نَسَاءِ | إطلاق في جميع الأعد اد؛ لصحّة استثناء كل عدد 
منه؛ وقوله : 9[ مَثْنَى وَثُلآتَ وَرْبَاءَ #لا يصلح مخصّصاً لذلك العموم! لأ تميس عض 
الأعداد بالذكر لا ينافي ثبوت الحكم في الباقى . بل نقول: ذ5 كرها يدل على نفي | لحرج 
والحجر مطلقاً؛ فإن من قال لولده: افعل ما شئت؛ اذهب إلى السوق وإلى المدرمة وإلى 
البستان, كان تصريحاً في أن أؤمام الأختيار بيده و2 "تكرق تخصيها , وأبقا ذ كر دم 
الاعداد متعذر؛ : فدكر بعضها تنبيه على حصول الاذن فى جميعها ». 

ا" ْ 


قانون الأسرة فى التشريع الإسلامى ا ا 000 


الشاطبي حيث يقول : إن الشيعة يجيزون الزواج من تسع في اورخس اى 
يدون ين كج علي |خال إن هذة لسك العصببه الور فى تاريخناء إن 
هذا التاريخ مليء بالمصائب من أمثال هذه. بل بما هو أشدٌ وأنكئ. ولذا فإني 
امع اد سكس دوطازيها الايد لحد بجوتي العامة اند لعي كلما 
فد ساكه وققر لفقم يز اراق كيز رومن بر فيه رايا او واقعة فليّتئيّت منه قبل 
أن يعتنقه وبأخذ بالتقوّل به ونقله؛ فسمعة المسلمين أهم بكثير من أشيا 
تنيع من دوافع نفسية. 

مناقشة 

وغل تيدان لان عي عناتنين لان القاقى قداو كرذا أن الله والاتماء لا 
بع عورال لتك ا للعاقل . وهذا مأ 
ينص عليه علماء النحو”" واللغة'", وغيرهم'". ثم إن الكثير ممّن يكتب لا 
000 من دائرتي الإفرأ 0 0 
ارت ب بعطف المرأة على غير العاقل؛ وفي مقابل ذلك نجد من يقول: إن المرأة 
عثلاها امُتموان لأ كوو نا أنه بل ففرا هوا اسناء راك وسدانكا 
يذهب إليه جملة من الفقهاء والمفسرين. 

وهذان الرأيان فيهما جنوح واضح نحو الإفراط والتفريط, فليس هناك ميا 
لحل وسط 5 رأي وسط . ومن يذهب الى وجود قاد دا يو كن و مين ا اميد 


.5317-:١ مغني اللبيب‎ ,١817/ :١ انظر: شرح أبن عقيل‎ )١( 
(9؟)السان لام دما‎ 
.1 :8 (؟) البحر المحيط 0135:7: ن (الزركشي ) 5: 56؟ أضواء البيان‎ 
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فق ابواحج ومر يج شك عدر ان | م النبى موسئ ية . بل يذهب البعض لبعض إلى حصول 
ذلك عن حكن النساءالمما د الك انضرف 1ك الواقتكة ونج نفيرية ز المااتكة يذ 
ترات الا سام 

تقليد المرأة 


وأدلة هؤلاء غير ناهضة؛ لكن ما هو صالح للتوقّف عنده في هذا المجال وهو 
من المسائل الحيوية اليوم, وقد عالجها فقهاؤنا -هو: هل يصمٌ أن تكون المرأة 
فقبهة مجتهدة مفتية, أم لا؟ رأي بعض المحمّقين أن ذلك جائز ؛ لأنّ الاجتهاد يقوم 
اماه عض حضون يوالها لاه ند وناك المرالة ذا «عستنايها: 
تقليد صاحبهما. ومن هؤلاء المحققين السيد الحكيم (تغمده | للد ي كه ): زهذا 
هو امنا 

فالمرأة تتوفّر على القابلية عينها التي يتوفّر عليها الرجل. فهي خدينة الرجل 
200 العراتت عينها التى ,برقن إلبها؛ بقول الشبديف الشسريف «والتيها 
شقائق الرجال»'''. فلماذا نهبط بهن بسبب ميراثنا الاجتماعي ومتراكمات 
تقاليدنا عن مكانتهن التي وضعهن الله تعالى فيها إلى مستوئ يجعلهنَ كائناً 
انعط ا بلدا ةا الصعد يوق قوق ور انوج لاسا قة سبق اد الرسف شوق هنا 
أعطاهن اللّه تعالئ فنجعلهن نبّات؟ إن الصحيح هو أن نعطيهن حمّهن من التقدير 
والرعاية والااكرام والمصاحبة بالإحسان؛ كي يتسئىئ الأسرة أن اتشترم عيبل 
الاستقرار الذي أراده الله عر وجل لها أن تقوم عليه ؛ لينشأ الطفل ويترعرع في 


ا 


(5) سند ان 0 سفاني داود 785/51١‏ 


قانون الأسرة فى التشريع الإسلامي 


المبحث الرابع: في معنى لِإمَا طَابَ لَكُمْ)) 
ن المذهب الصحيح في قوله تعالئ : (إمَا طَابَ لَكُمْ ‏ رأيان 
الأول: الزواج من غير المحارم 
فالمراد هنا هو عدم الإقدام على الزواج من ذات محرم كالم 
والاعم واو روي والأكهم وائغالة و الفنة فية لذ كما كو ملو 
شرعاً وضرورة لا يجوز الزواج منهن أ و العقد عليهن. لكن هناك من يتزوّج من 


المحارم؛ وماس موتعوه عله يعن ان كيك للأد يان المدازية ,وه قي 1 


للخوارج أنهم بجيزون ذداج 0 مخ كلك له وللحقيقة أقول: إنني لم أتتبع 

هذا الرأي عند فقهائهم الكن أت اين ]لي أن الخوارج هم من الثوارء والثوّار 
ضالا تافو هج الكلن عن النعاني و لحيو زور لاشاظيى كز نطو الناين” 
ولطردهم عن الساحة؛ فيجب التروّي قبل إلصاق هذا بهم ونسبته اليهم. وقد كان 
أمير المؤمنين 2 يقول: ولا تقتلوا الخوارج بعدي؛ فليس من طلب الحقٌ فأخطأه 
كمن طلب الباطل فأدركه» . 

ا كه ارال لولم إن كل من بتأمّل في شخصية أم عد ايعاد 

وفى أخلاقه ومزاياه ولو بأدنى درجات التأمّل فسيجد شخصاً 1 وسيتلشس 
عقاحة وكير لش قرا ورا عاد يخا ليه 


غمرتك النجوم بالضوء حتى ضاع درب السنا على اللمّاح 


)03 انظر: نيل الأوطار لاد اك فتح اليارى 6١‏ ؟56. عمدة القارى 1؟: قل نتاف 0: 
8*؛. اللباب فى تهذيب الأنساب 5: 588. 
(؟) نهج البلاغة / الكلام : .3١‏ 
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فهو يوصي بالخوارج خيراً : فى الوقت الذي فعلوا به ما فعلوا حتى إنهم قتلوه. 
الثاني: الحجر النظيف من الدنس 
ويذهب البعض إلى أن المقصود ب فإما طَابَ لَكُمْ 6 هو الحجر النظيف الذى لم 

تدنّسه أرجاس المجتمع والعلاقات المحرّمة التي يعبّر عنها الحديث الشريف 

بقوله : وإياكم وخضراء ء الدمن)7", أى المرأة الحسناء في منبت السوءء و«تخيّروا 
لنطفكم» '". إن من الناس من يجنح إلى الزواج من امرأة لمجرد جمالها دون أن 
بعير أي اهتمام للاعتبارات الأخرئ؛ فلم ينظر إلى أسرتها وحالها. بل إِنّه يكتفي 
بمجرّد كونها جميلة؛ مع أن عليه أن يأخذ مفهوم الآبة بنظر الاعتبار؛ لأن الججر 
الطتب هو الذي سيبني الأسرة الصالحة الطيبة المستقيمة الني تصلح أن تكون نواة 

إيجابية وفعالة في بناء مجتمع سليم. 
المبحث الخامس: في موانع التعدّ 
تم قالت اليه الكرريمة: كإقان علق ألا تقيكوا فَوَاجِدَه 4: وهنا يركر المفشروة 

على لفظة وإحَفْتُمْ في الآية الكريمة, وهم إزاءها على رأبين: 
الأول: أنه مطلق الخوف 
فأصحاب هذا الرأي يقولون: إن مجرّد الخوف ومطلقه كافيان في منع التعد 

وهذا الرأي معناه ألا يقدم إنسان على الزواج من ثانية؛ لأن كل إنسان لابدٌ أنه 

يخاف من ألا يعدل؛ فالخوف حاصل بالتأكيد؛ ولذا فانّ باب التعدّد مسدود عنده. 

هذاواقع معلا لان لمن الفا كما ميس دعن فرعن بالإملواك أو الفلذن 


:11 تهذيب الأحكام /1: 403 11087. وسائل الشيعة ١؟: 88 / 513115 كنز العمال‎ )١( 
لارةغ1.‎ / "1 


(؟) دعائم الإسلام ١53:‏ سئن أبن ماجة ١‏ 59د / ١5‏ 


قانون الأسرة فى التشريع الإسلامي 0 
أو الشكل أو بالتزامهن بواجباتهن البيتية؛ فإن تميّزت إحداهن بهذا كان الزوج 
إليها أميل. فيقع في دائرة عدم العدل. 

الثاني: أنه الخوف من عدم العدل في النفقة 

ويذهب أتباع هذا الرأي ‏ وهم الأغلب - إلى أنّ المقصود بالخوف في الآية 
الكريمة هو الخوف من عدم العدل في د د 
واتحدة اندر بالتدل على زوج اتددوى أن تقض إتعذامى فيا اعطاء لها 

مراعاة بيئة المرأة في النفقة 

ويستثنى من هذا الأمر الحالة الاجتماعية أو المعاشية التى كانت عليها الزوجة 
قبل زواج م الرجل منهاء فلو أنّه تزوج من امرأة من | ليق الرسطى و اشير معن 
الطبقة الراقية ؛ فإن العدل 0 الشيء مو ضعه لها اليو 
على هذه بما يناسب حالتها المعيشية والاجتماعية قبل الزواج منه؛ ولا يكون غير 
اذل ها قعل هذا 7 فاه العا سي المجام 
لأنها حيتئز للايداخل طبين نطاق التمييزبين الروبجات اللاتي من حمّهن أن د 
كل واحدة حثها بنا ينامنيها مشرلة وزرتبة إلى غير ذلك ديل إنه إن ساؤى هده يتلاك 
ريها تكن قد ظلدها ,الكل حيكر: ركرن قن أرولها عن حالها الى كانت عليه فى 
حا انها 

فالاسلام براعي هذا الجانب, ولا بعدَ الميل فيه ظلماً وعدم عدلٍ مطلقاً؛ بل إن 
يراعى كلّ الجوانب الحياتية في هذه المسألة؛ لما لها من أهمية وأثر كبيرين في 
حياة الإنسان. فهو لا يعدّه ظلما أبداً. بل إِنّه هو العدل في منظاره؛ لأنه 57 
اسان عسي نحا نت و طن لاح ايد حر ارك افا ادر 
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ماأعويه دولج لق عه على أغريه انه يني مكلذ ان نظت جره الكل واخرة 
المثل هذه تناسب وضع العامل نفسه فإن كان فنيّاً أعطاه أجرة العامل الفنى ولا 
يكون قد ظلم العامل غير الفني حينما يعطيه ما يناسبه بدعوى أنه لم يعدل ولم 
يساو بينهما ؛ بل إِنّه يكون قد طبّق قواعد العدل هنا؛ لأنّه لم يبخس ذا الحق حقّه ؛ 
فأعطى لكل من يستحق حقّه الذي ينبغي له. 

فإن كان الإنسان يخاف ألا يعدل هنا فيجب عليه أن يغلق باب التعدّد ولا يوقع 
نفسه في المحذور والمحظور أبداً؛ لأنّ المسألة ليست مسألة رغبة عابرة فقطء بل 
لابدَ أن يكون هناك تحقيق اضوابط التعدّد وتطبيق لها. 

أسياب التعدّد 

تم إِنَ على الإنسان أن يراعي موجبات التعدّد. ولا يجعلها خاضعة لهذه الرغبة 
العابرة» إذ أنّ خلف ذلك حياة جديدة ومسؤوليات كبيرة تجاه تطبيق شرع الله 
تعالى وقوانينه في مسألة التعدّد؛ فهناك زوجة أولى بجب مراعاة حمّهاء وهناك 
أطفال يجب وضع حساب لهم وزمن كاف لمتابعتهم ورصد قابلية وقدرة على 
تريبتهم وجعلهم منسجمين مع بعضٍ كتوق قاوها عو ونان ل اقفن امون 
تتبعها كالإنفاق والفراش وغيرها. 

مشكلة العزوف عن الزواج عند البعض وحلولها 

وعليه فمسألة مراعاة موجب التعدّد مسألة ضرورية جدّاً. لأنها داخلة في 
صميم ترتيب الأسرة وبنائها. وهذه المشكلة تعيشها أغلب البلدان الاسلاميّة ؛ 
وعليه فلابدٌ من معالجتها بوضوح وشقّافية بعيداً عن الضبايية وتعويم المفاهيم 


والقوانين. ونحن نعرف مثلاً أن هناك عدداً من العوانس فى جميع البلاد 


قانون الأسرة فى التشريع الإسلامي وكين تخ لط جد كج لطخطية او ا لكب 5 


الاسلامية . فربما يتذرّع الشاب بِأنّه غير مؤهّل بعد للحياة الأسرية؛ إذ أنّ الزواج 
متوظة بابر ةو أطفالوبالناق نجه عو شاعات عل إضافية وسدال عمل 
أكبر كى يتمكن من أن يسدّ حاجات 
ار ل ا و 
عى اللّذة متى أردتها .فهى مبذولة فى الشارع! ؟ وهذا ليس أمراً طوباوياً فهناك 


و 
1 


حل من الشباب يخضعون لهذا اللمط من التصوّر عن الحياة الزوجية؛ ولهذا 
اللون من التفكير بشأنها, فيعزفون عن الزواج والاستقرار الحياتي. 

هذا من جانب, ومن جانب آخر فإن بعض الشباب يلجؤون إلى الزواج من 
بنات البلاد الأخرئ سعياً وراء الجمال الصارخ المبهرج. ويترك بنت بلده الني 
اي ا ا 

بحجة الثقاقة العالية ولبس الجمالء فهو يتزوّج من هذه الأجنبية؛ لأله يريد أن 

مح ال ل سا 
فى الدراسة هناك فيعقد عليها ويتزوجها. 

الحل القائم على اساس المجتمع 

ا لأن تكون هناك حالات عنوسة في 
لكاغايع انال اريك اوالسل» إن تعد اوم او قيو يها تروالكن ارتأن اشالق أن 
كناك فنا هات أسنه زسزوء )اله بخ مراية#بنوهدا افده النائض من الساوف: 
بلدان المسلمين برسو قى آفأقنا الأسروية مشاكل ينين إيجاد علق لا وقد 
الحلول لا بدأ ن تكون بشكل عملي وتطبيقي . فمثلاً على صعيد أمتناع البعض من 
الشباب من الزواج بذريعة الفقر أو عدم التمكن من إيجاد ساعات عمل إضافية 
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ل 


لتلبية متطلبات الآسرة؛ فهؤلاء يمكن أن بُحل جزء من مشاكلهم عبر توفير دور 
سكن لهم . 

وجو الح ار يط عل اله اي ا د 
ا الى يفاغ عه واو أتدابيظ ل قارها دوق انه بسفلة الفصلون» ف 
حين أنهم يمكن ا ليظعوا بوهم فى توفي مساك ليولا القدنات كن و بوهم فى 
الزواج ولو بحل جزئي لمشكلتهم, وبالتالي يبعدونهم عن طريق الخطيئة 
والزد ولاسسين يوقم اللد عده ترك راواه الشيا كن تلفي هم عق بيصن 
المشكلة التي كانوا يعيشونها ويعانون منها عينها. وهذا العمل الخيري يشمل 
الكثير من أعمال البرّ والخير ويتوقّر عليها؛ لأنه سيكون فيه ستر لأعراض 
المسلمين وعوراتهم وحفظ لهم وصيانة عن الوقوع في الحرام, وإضافة إلى ذلك 
جك الجالجاتيي وحل ليتاكاة عياف ارت عدا رثة إن هي وقعت. 

لقد أوحئ الله تعالى إلى نبيه إبراهيم :3 فيما أوحئ: وابن لي بيتاً في الأرض 
اعداقة» ل ره إليه ثانية: «ابن لي بيتأ في الأرض ) أعبك فيه» . فبلى 
ا أوحئ إليه في الثالتة: «ابنٍ لي بيتأ في الأرض أعبدٌ فيه» اليد 
ثالتاًء وقال: ويا ربٌء لقد بنيت ثلاثة يبوت». فقال تعالئ : وهل أشبعت جائعاً؟ 
هل كسوت عريانأ؟ ابنٍ لي بيتأ في قلوب الناس». 

ذلك أن الإساو اعم متيء فى الووجوةة فيضي أو تويك كن عبطل :نه إل 
صيانته وصيانة الموارد الحيوية التي تمسّه عبر بناء مجتمع إنساني صالح. 

الحل القائم على أساس الدولة 

هو العلاج القائم على أساس التكامل الاجتماعي يبن أبناء المجتمع نفسه, 
ما العلاج الثاني فهو العلاج المبتني على تدخّل | لدولة !| لمباشرء والتي يجب أن 


قانون الأسرة فى التشريع الإسلامي ا 
تنوم يعاء التوقيدات متاح روما جه وتردر كاز اي ويا بها لتها بد كر . 
لكننا على مستوى التطبيق والواقع لا نجد لهذا الالتواء وجودا أنداءوساذا ستكون 
النتيجة؟ إن هذه العانس [ اح ع ل 
والألم مما يسيّب لها في النهاية عقدة نفسية أو مرضاً, وإما أن تكون غير ملتزمة, 
وشتتهن انها الأمر إلى الانحلال ده 

حلول الإسلام لمشكلة الزواج 

تاق كا سارل الأصلاء تيطع اشع لضامية كرون ثرا الداع حدرق 
لمشكلة العنوسة. ومن ذلك ما نجده في كتبنا الحديثية من قول الرسول 
الأكر بمب : ومن خطب إليكم فرضيتم دينه وأمانته فزوّجوه. إلا تفعلوه تكن فتنة 
في الأرض وفنياء كتوق 

وهو فتنة فعلاً يجب وضع حلول له. وليعلم بأن حل هذه المشكلة يتور على 
عدّة جوانب تصبٌ في المنبع الإسلامي؛ ففيها جانب مواطنة؛ وفيها جانب 
إنساني, وفيها جانب أخلاقي؛ وفيها جانب التقرب إلى اللّه تعالى بفعل الخير. 
وك هده الأقاء سانا الله شال عتهاعها. 

ومع هده السالة ماضن لاه جد الراعوك لان الأشلاء كماذكرها 

هو المروغة: ومن العروءة أن ينظر الاإنينان لأخيه الاتسان وآلا يهمل مشاكله: 
ولخرر كد هيدا بام ارماك سيا م 


المبحث السادس: مسألة الإماء 
ثم قالت الآية الكريمة: (أ وما مَلَكَتْ أَنْمَائَكُْ 4: وهي هنا تحثٌ على الاكتفاء 
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بزوجة واحدة فيما لو لم يتمكن من العدل بين الزوجات في النفقة والعطاء. 
وتقدير هذا الأموستروة الإتسان الذئ يحب أن يشعر بالمسؤولية الكاملة تجاه 
اجر وقدرقه على عريية أطثالة واعالتهم: كما أ عليه نيفد نجالة اروز 
التي تلجئه إلى التعدد: 

وهنا نقطة هامّة أودٌ أن أقبر الوااعى أ 5 الاتساق لوح تعدا إخان كان 
التعبير القراتى :فى الآبة يشير إلى هذ افليس لأنه يجيو استيياد الانسان مظلقاً بل 
نه يقرّر حالة واقعة يعيشها المجتمع ينبغي أن ل لها التمريعات الخاصةيها. 
مي و دو الاسترقاق, كما لو أن مجتمعاً غير إسلامي شكل 
عنصر خطر على المسلمين ويشنٌ عليهم الحروب؛ فإن من حقّ المجتمع 
اعد جد الود علبيم معد ء كن رقيقات. 

وليس معنى هذا أنّ الإسلام ينزل بالسبيّة التي 0 
أو امرأة ذا كان فاك و بل إِنّه يرفعها. كما لو أن المسلم تزوّجها فإن 
لاك ب ع 0 “كان وؤق متها بولذ أعتقت من خصضة 
ولدها. أما بالنسبة لولدها فَإِنَه يتبع أعر فو لدان وؤالا بد اتهويمة نهنا 

نم إنه من قال: إن الإسلام يفرّق بين الأمة والحرّة؟ فكل ما يريد الإسلام أن 
يقوله هنا: إن مهر الأمة أقل لتذليل العقبات أمام الزواج؟ فالبعض يضع عقبات 
وهمية في طريق زوا ج الشباب, فنجده يدقق فى حسب الشخص ونسبه. لكنه إن 
جده مغطى بالذهب فإن الذهب حيتئذٍ سيمحو كل العيوب الي يمكن أن تكون 
واموا سرت جه ' 


وتم ل ن المسلحين كانوا يحتتروق اب ق الأمة!"اب.واهم كاتوا بقولوق: 


0) 


ع 4 


قانون الأسر ة فى التشريع الإسلامي ب اي م 


كنا قفقل كارن لاناء شن ولد لاه أخاء شيع هو و بو العابد وق نلق و الاسم بق 
محند بن أبى "بكر وشالم بن عبد الله بو :عدر بن الخطان 7 فعندها تغترت 

وعليه فإن الأمّة ربما كانت من وسط متحضّرء فتربّي أبناءها تربية علمية 
وتغذيهم بالثقافة . ؤربما كان هذا هو السبب الكامن ور 00 علي الام 
أهل البيت ني من الإماء. كالامام موسى الكاظم كة : فقد كان ابن أمة, وهي 
حميدة بنت صاعد. وهذا هو الذي حد | بأحدهم ممن كان لا يود الامام اله عندما 
يمت بداره أن يقول عنه: ابن البربرية. على أية حال هذا هو البلاء. المجتمع لا 
يخلو من أمثال هذه النماذجء وهذا لا يغيّر شيئاً من واقع الأئمة بك ولا من رتبهم 
ومنازلهم التي رتنبها الله لهم وأنزلهم فيها. إذن فالقمم عندنا في تاريخنا العلمي 
أمّهاتهم إماء 

والاكزااووئ أن الاساك الس لأ دق انق العوةوالانة لكتد أوحظ حافت 
المهر؛ لأنّه يريد أن يزيل العقبات أمام الشباب التي وضعها المجتمع في طريق 
ووالجويع فالاثلام ته سر الاتيان وققط شرعاوسرصه فين ان دس 
و لذن يصان من الخطيئة . 


» أخوالك؟ قلت : إن أمّى فتاة. أي جارية؛ فلمًا قلت له ذلك كأنما صغرت فى عيته . وفى هذه 

الأنباء مخل لزن لدرخ لقا عن سك لماعدرة رك لوقا الم نا ا 

بنصت ليه ويستمع , ويا عام ماين العابدين عق قلت لسعيد : من هذا؟ قال : هذا أعظم 

اناس الذي لا يسع مسلعاً أ ن يجهله . قلت: من؟ قال 0 ا 

قال: أمّه جارية . قلت: رأيتك صغرتُ في عينك لما قلت لك: ! إن أمي فتاة, أقما لي في هؤلاء 

أسوة؟ قال: فجللت في عينه جدّاً أ. المجدي في أنساب الطالبئين: 114: وفيات الأعيان 
وتام ا )١(‏ وفيات '١‏ لأعيان ود ةا 
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تعُولُوا 4 وفي معنى (إتعولُوا ‏ عند 


الأوّل: الفقر 
أي لكيلا تقعوا في مشكلة ا ا 
الفقرء حيث لا يتمكّن أحدكم من أن يعيل هذا الكم من الأطفال واليا 
الثاني: مشاكل الأسرة 
زهذا لراع هوا الأعوم و بدني مولي اليحين وني مكمه رشي رضا 
4 االعانا. ويقول هؤلاء المحقّقون حول هذا المطلب: إِنّ المقصود ب( تَعُولُوا # 
انا تمن خزالكي فدكتر بذ للف يهنا كلك فا رغ ربسا يكرن قادرا مق 
ناحية ا الأموال وتوفيرها وبالتالي الزواج من أكثر من واحد 
وتوفير متطلبات حياتهن ولوازم أبنائهن, لكنه من ناحية أخرئ ربما يكون غير 
قادر على توفير الجوّ الروحي المناسب لحصول حياة منسجمة ووادعة وهائئة بين 
العائلة, وذلك بسبب افتقاره إلى معرفة مقوّمات العملية التربويّة السليمة. وإلى 
هذا الجهل والقصور في تطبيق الممارسة التربوية السليمة والصحيحة سيؤدي 
ا حصول نوع من التفكّك الأسري, وعدم عار الأبناء مع بعضهم 
وربما نشوء لون من العداء ببنهم . 
ثم إن هذه العملية التربويّة ليست سهلة مطلقاً. بل إِنّها تعد من 00 
التي يمكن أ ن يصطدم بها الإنسان في حياته العملية؛ لأنها جانب حيوي هام 


قانون الأسرة فى التشريع الإسلامي رسيت ووب انس سل كد ا ب و 
بجب أن يوليه المربّي إمكاناته العلمية والتربوية كاقة. 

فالآبة هنا على هذا الرأي لها دور وقائي, وهو منع التعدّد عند خشية الوقوع 
في هذه المشكلة الاجتماعية. ونحن نجدّد الدعوة لمؤسساتنا الإسلامية 8 
الأسرة في مجتمعنا الايد ل أبنائها مع بعضهم أو 
الآباء مع 5 اريت زواجهم. :والخلاضة أن ا الإسلامية تمر 
بمرحلة حرجة تحتاج فيها إلى الرعاية الخاصّة والتوجيه ا ا 
آلت إلى التفكّك سيمًا فيما بخص علاقة الزوجة بالزوج. 

وقذالة الشذق تن الأرواج.تعنضون غتلاقاك سك عدا + او أن الأزؤاج 
كحووى يدكل ستو هذا ع أطليم :و أعائي وهو اكن ها بمو جيك عدا 
القبر وسيتعرضون لغضب اللّه تعالى وسخطه. فضلاً عن أنّ مئل هؤلاء الأزواج 
سير مون يعدم تقوى الله ان وبعدم طاعته وطاعة الرسول يأبو . 

وعليه فلابد للمجتمع أ ن تتضافر جهوده بما فيه من مؤسّسات تربوية لتوجيه 
امنات ال رقنا سقو ال كانه إلى امات اناد المطج انا 
اناف 16 حت عصوسعه وم اللسفم در إ رد اده الى ووه البكنانك 
والانسجام, وإلى خطر التفكّك ونتائجه السلبية على الأسرة والمجتمع. 

المبحث الثامن: في زواج القاسم بن الحسناظة 

و« العونا اها روانة لدلها توصي ياسنة الرواح كلمو فيه احشافيه مط 

د الروا به - وهى رواية زواج القاسم من إحدى بنات الإمام 
0 ود لاسي ا 
سوئى بيان ا ار اا ن نكون محطة سخرية للآخرين وإلا فإن الجر الذى 
مر ا ب ا 0 ذلك أن 
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القاسم لم يكن يتجاوز التسع سنوات, كما أن المرأة التي تنص عليها هذه 
الروايات على أنها زوجة القا سم 0 -كانت تكبره في السن فضلاً عن 
أنها كانت متزوّجة يوم الطف ؛ وقد كان الإمام الحسين نظ يناديها حينها بقوله : ديا 
خيرة النسوان»!"ا 

وللهافا مضه الروائة مف ميقن لقال الضدين كه ارافان 
انق لأ القائيء أن لهي الاسام الجيو كة وخصوسا لالاتترغية كاطنة فى 
نفسيهما. وهى رغبة 0 الأمهات كاثّة ألاوهي رؤية أولادهن متزوّجينء فقد 
كانت هذه الفكرة تلم على م القاسم لأنّه لم يبلغ سن الزواج وسيستشهد. وبالتالى 
فإنها لن ترئ ولدها 00 أبداً, فأحيّت أن تقدّم الأمر ولو كان ابنها لم يبلغ 
العلي ول عار حي اله ال 7 00 
كما أن هذا هو المتصوّر ا 

علق أيقجال كنع الذان علد لين قاذ يزه النافر من الخ وق 
0 أمام أشلاء اهل بيتة وأما من مفية يغيفنا؟ أمااهن ذاتٌ يدنعن 
حرم رسول اللّه؟ع7". 

فخرج وكاق عمرهيين الدايسة والتحاتدية صغيز واكننا قوق الروابناكه فتعلن 
بأذيال عمّهلكة . وطلب منه أ ن يأذن له بالخروج إلى القتال؛ فأرجعه الإمام عليه إلى 


: من ثلاثة أبيات قالهاظٌة . وهو يودعها وقد عزم على الخروج لقتال وهي‎ )١( 
سمطو يمدق ما سكي جنا لين يجيه الكماة إذا السبام وما‎ 
لا تحرقي قلبي بدمعك حسرة 0 مادام مني الروح في جشماني‎ 
وإذا قتلت فانت اولى بالذىي تاتينه ييا خيرةاللوان‎ 
مناقب آل أبي طالب ؟: 64 جاع النرذة ولا .م‎ 
.١؟‎ :46 بحار الأتوار‎ ,3١ (؟) كشف الغمّة ؟:١517. اللهوف فى قتلى الطفوف:‎ 


قانون الأسرة ذ في التشر يع الإسلامى 1111001011[ 1 1 1 1[ 1 1 1 اا 


الخيمة , وقال له: «بني : ارجع إلى الخيمة؛ لعل أمك تأنس بك » “لسع قاد عق 
ثانية, فجاء إليه وقال له: ياعم لا أقدر أن أسمعك تنادي: وأما من مغيث يغيثنا؟ 
أما من ذابٌ يذبٌ عن حرم رسول الله؟»؛ وأنا قابع في أعماق المخيّم , فائذن لي 
حتئ أقاتل بين بديك. فاستدناه الإمام الحسين:كة, وتأمّل في وجهه وقال: ويا 
آل محمد بعد لقوم يكون جدّكم خصمهم يومَ القيامة» يعرّضونكم للقتل وأنتم 
رتحاتثة سول الله 
وكات الحمالة عسالة دفاع وليست مسألة جهاد ؛ وهذا هو الذي جعلها 
تنسحب حتى على الصبيء ولذا فإنه حينما ألحّ على عمّه في الثالثة قال له: وبني 
لمتحي وماس لصم مو ور . فلمًا دنا منه قبل ني 
50 الراك و اء كان لأخيه الإمام الحسن نيه وألبسه إِيّاه. وأخرج له 
يدن ني قيار علا ل و 
انك سلرو ا الوه ل عر عدا ل 104 
له : وابرز بنئ 0. فنزل القاسمعكة إلى الساحة وهو يرتجز ويقول: 
إن تنكرونى فأنا نجلٌ الحسن سبط النبى المصطفى والمؤتمنْ 
هذا حسينٌ كالأسير المرتهن فو انان نوو طوف ا ا 
وأخذ يقاتل قتال الأبطال إلئ أن توسّط ساحة الحرب, يقول حميد بن مسلم: 
مر بي عمر الاأسديء فقال لي: أما ترى ما يفعله هذا الغلام؟ والله لأتكلن به أمّه. 
فقلت لههويلك أتمد يدك إلى هذا الصبي؟ والله لو ضربنى لما مددت إليه يدي. 
وبينا نحن كذلك إذ انقطع شراك نعله فانحنئ ليشدّه. فأقبل إليه الأسدي من خلفه, 


- 


وإذا بالسيف يهوىي عل راسم فسقط علئ الأرض مدافيا ادر كي باعماه. 


)١(‏ مناقب آل أ, بي طالب *: : 585. مقتل الإمام الحسين نه (الخوارزمى) ؟:-595. 
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فأمل النهالأمنام السيي نه وداه الخل عنه ما كسالا “وجلدن عند مضرفه 
وأخذ رأسه ووضعه فى حجره. ثم راح بمسح الدم والتراب عن وجهه. وهو يقرأ 
و ا 0 
ثم قال غك : «قتل الله قوماً قتلوك)!. ثم أخذ رأسه وأقبل به إلئ المخيم 

ووتدن القنلى. .لم خرج من م المجال لأمّه وعمّاته وباقي النساء. 
000 مه رملة وجلست عند وأسدء اقم وطعت وأبه فى تحر هاا 

تلك الوجوه المشرقات كأنها ال أقمار تسبح فى غدير دماء 

خضيوا وما شايوا وكان خضَابُهم بدم منالأوداج لا الحمتاء 

ومغسلين ولا مياة لهم سسوى عيراتٍ ثكلى حَرَةٍ الأحشاء 


أصوائها بُحّت فهن نوائح يندين قتلاهن بالإيماء!” 


علس سو [ ور لير 1 سسا سوه 
١ _ 0‏ 


() الى زاب : 55, 
0 0 في القاسم اونا هوقنى مدل لاسي : انظر: الإرشاد ؟:6١٠.‏ مقاتل 


الطاليير 
5 ديوان ناك الكوان 7الملونات )اج ارال شف وكا الحا لسسع اه 
وأهل ببته واصحابه. ومنها: 


زقادوا وما امات حيو يديه العتريي ...للدت سس ةينه إغعكنا 
متوسّدين من الصعيدٍ صخورّه ١‏ متمهّدين خشونة الحصياء 
مسدّئرين يكربلا ساب القنا مَرُْمّلِين على الرّبى يدماء 
أطفالهم بلغوا الحلوم بقربهه شوقاً إلى الهيجاء لاا 


تداك 


تبادل الأدوار بين الآباء والأبناء 


مياحث النص الشريف 

الميحث الأوّل: منزلة النخلة عند المسلمين 
إن الهدف الأوّل من القصص القراني هو طرح العظة والعبرة في تاريخ الهيئة 
الاجتماعية؛ وبيان مضمون الحدث التاريخي. وليس الهدف مجرّد سرد التاريخ 
دأ سطحيّاً ضحلاً يتناو ل الجانب القصصي من الحدث. إن في كل قصّة يطرحها 
7 عابا تزيؤزيا ومضمون تجربة يمكن عدجا المجتمع ؛ كونها 
تتناول حالة من الحالات التي يعيشها هذا المجتمع. والقصة التي طحني ابه 
م ا 50 يمر بها نصف المجتمع ؛ فالمعروف أنّ أهم 
غات العرافاهو ان تكوق اغا وسيالة الأمومة كيسان بافضاء البراى بل كاد 
ا أنها تحقّق الهدف من وجودها ما لم 


هوم لسع اا لاع اي شو ب و مقهواقة مك ادن ترود فك زات الوائلي ينه /ج .م 


تقم بدور الأمّ» أو لم ترزق بأطفال. 

وهذا الجائب له مضاعفات: فى ساعة الولادة التى تمن على العرأة أثناءها 
و1 صعبة , والآية الكريمة تستعرض اللحظات التي مرّت على مريم نلق ساعة 
وللادتها. 

مكانة النخل وفضل ثمره 


م زان 


تسمى العجوة؛ وقد ورد في الروايات: «أكرموا عماتكم النخل»7. والمفسرون 
عندما يتناولون هذا الحديث يذكرون أسباب أمر اللّه تعالى بإكرامها, وهي : 

أولاً: أنْها هبطت من الجنة 

فحينما يعبر الحديث الشريف عنها بقوله : وعمّاتكم» فلأنّها هبطت من الجنة مع 
أبينا اطع وها كيو هذه الزواية ا التمل فى انيار المحة وس اعد 
وثمرها له خصائص يمكن أن تكون إحداها وجه فرق بيننا وبينهاء فالانسان 
عادة ينشّئ نفسه على أن يأخذ دون أن يعطى إلآ ما ندرء فهو يطالب الآخرين بأن 
يكبره وبقعرة دون أن يتحرك لبقدّم مقابلاً لذلك. بل إنه يرتع في جو من 
الختبول. وهذء الظاهرة تبسن توا اجناعياً» فتجد أن التعضن لا يعمل عملا مننا 


2 


بدعوى أن هذا العمل لا يناسبه ولا يناسب مكاتته الاجتماعية. ثم إنه يقول: إِنّ 


)١(‏ وتتقة الحديث الشريف: «فإنها خلقت من الطين الذي خلق منه آدم؛ وليس من الشجر 
يلقح غيرها». وفي حديث آخر: « أطعموا نساءكم الولّد الرطب. فإن لم يكن رطب فالتمر. 
وليس من الشجر أكرم على الله من شجرة نزلت تحنها مريم بنت عمران». 
بحار الانوار 917 ١8١‏ . شرح أصول الكافي 5: .١14‏ مسند ابي يعلى :١‏ 581 - 501, 


كناب أحال الغديت: +1 لجاب الصفر 0809/92 


تبادل الأدوار بين الآباء والأبناء ا 000 
الأدتع اق كتاليدلى غتد الموت فك للف يد لتو خفن الرززون فلماة أدب تقش لذن 

1 ا 

وهذا في الو ع مابس ع0 ن يقنع نفسه والمجتمع بصحّة مذهبه 
هذاء مع أنه في واقع الأمر يريد أن يأخذ دون أن يعطي . ما النخلة فهى على 
العكس من هذا تعطي كل شيء ولا تأخذ منّا شيئاً. فهي تعطى عطاء لا حدود له 
فيستفاد من جذعها وسعفها وورقها وثمرها الذي يعد غذاءً كاملاً. فكل جزء منها 
عطاء فضلاً عن جمال منظرها. كما أَنّها تعد رصيداً اقتصادياً؛ لأنّ البلد الذي يكثر 
كا لمق لاك مجاعة دا 

الثاني: شبهها بالإنسان 

هذا الوجه من الشبه هو أيضاً مسورّغ لإكرام النخلة, ووجه الشبه هنا أنّها 
كالإنسان الذي حينما يقطع رأسه فإنّه يموت وهي كذلك إن يقطع رأسها تمت. 
ومن هنا أيضاً يصح توجيه تعبير الحديث عنها بأنها «عمّاتكم». 

المحبث الثاني: شرف العمل 

ل الآآبة الكريمة: (إوَهَري إِلَيكِ بجذَع النَخْلَةِ 4 لقد كان ديدن مريمغة قبل 

50 العبادة والانقطاع إلى اللّهِ تعالئ, فقد وقفت كل وقتها على التو لتوجه 
إلى اللّه وعبادته. وكل ذلك في المعبد الذي اتخذته محراباً لصلاتها وتعتّدها؛ ولذا 
فإن الله تعالى ا ا 
(إكُلَمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيًا المخْرَاتٍ وَجَدَ عِنْدَهَا رزقا ١!‏ فكان رزقها مكفولاً لها 
تؤتاه وهي في مكانها. 


)١(‏ آل عمران: /ا؟ 


0 ا اك ع داو واس ملو متها مراك الواتلق يه ارج 


وعيت ققدها أن انها عت لروكالله] مزرقها ولذا ان ستلد كاف المنيد” 
فلما حملت نذرت. ذلكء لكتها حيس وطعت كان الواليد اتقرخ: تقول الآنة + «إفلمًا 
وَضَعَتْهَا قَانَتْ رَبِّ إن وَضَعَتَهَا انْقَى وَاللَّهُ أعْلَمٌ بمَا وَضَعَتْ .'١‏ وكان هذا سبب 
أسفهاء لأبهاقد تذرت ولداً يخدم فى المعبد, وهذه فتاة يمرّ عليها من الأدوار ما لا 
يمرٌ على الرجلء وهذا يمنعها من أن تمكث في المعبد أو أن تعبد اللّه تعالى في 
هذه الادوار والنتوات الكن اللد سان جعليا يفول فذراء طاهرة ل نه الدء كنا 

اتوت فا ام لا 


السبب الطبيعي 
تقد كاوتدئ المدكع أن بيك ا 
لكا لجا كوو امكل مها ز وو و اكه ابا كا لكنه مدال أراة أ بحري 
امه اين ال ل ل 
أخرئ أراد الترآن الكريم أن يحم اعتقاد أ كان ولة يزال سائذاً عند الناس وهى: 
إن من يدلّني عند الموة إداتى عند الرزق». وهذا التفكير خطأ؛ لأن ن اللّه تعالئ 
وطالاسناب سكاتها, فلو 1 لاماي ل علدت اشر عدت كلد أو كد معنا 
لن يجد مقدار شبر من الأرض ليسكن فيه, بل إننا سنجد خصومة على كل شبر 
فيها؛ ولذا فإن الله تعالئ قدّر لكل إنسان أن تنتهي فرصته في الحياة عند أجل 
0 لمجال للآخرين على الأرض ليعيشوا. 

5-7 0000 المسألة من زاوية تختلف عن الزاوية التي ننظر 
منها نحن إليهاء بل إن وجهة نظر السماء تختلف عن وجهات نظرنا في كل شيء. 
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تبادل الأدوار بين الآباء والأبناء ل 


لا ا ل ا ا دا 
التراب قسمه من هذا | لجسمء أما الروح فإنها تنتقل إلى آخر وتعيقن فبه. 
اام امعد ور لها لا ددن اميك حا ريف 3 ره و اننا نك 
520000 
ا ا 0 
عند الرزق»؛ والآية الكريمة تبيّن للإنسان أن عليه أن يسعئ ويجتهد كي يحصل 
على مبتغاه. وإلا فإنّهِ لن يحصل على شىء أبداً؛ لأنّه إنَما يحصل على ما يريد 
نَم إذا استخدم اللبب'الطبيعي» فإن لم يستخدم المين الطبيى فان الأراض 
ستمتلئ بالناس الذين لا عمل / لوم والذي يطلون بسظروة مق النساء اورصق لهم 
ما يحتاجون إليه. 
إووالله تال اونا تق الأرظر و ارا ينا ان الكو الاسيات الطنيفنة كاهه 
فل متسر اموارنا العا كل وعدا را وقد فط ل على موا وي ال ان 
م ود مفوؤلوق اناد م ون أبعاد هذا الفراغ حتى نصل 


ال :موتحلة إعمان الأركى ‏ فتقهوء انظان الررق دون التضاعه إلى لني الطبيعى 
هو مفهوم مخطوء وبحاجة إلى تصحيح, وهذا ما ندب إليه القران الكريم بقوله : 
9إوَهْرَى 4 


وهناك أمر آثاره البعض من المتزهد ين وهوا نَ العمل ينافي التوكل ؛ لأن معنى 
أن يعمل الإنسان: أَنّه ليس له ثقة باللّه تعالى من حيث إِنَّه اسل تررم و 
ع نلق 3 بلاط قدا عدا ريد عن الله هال . ولو أ هذ فيلك ادل 
قدروعل الفؤكل على الله شالق الراك الفمل :لان التركل نوه لد كلق مظاليه هذا 
ل م ا مو 


يان محا مدر رو و عط ا كط مما جد ا و م مقا عب لوب + «متحاضرات الوائلى ية /ج + 


ذن 


كذلك لذن اعد هو أن ياك الأتسا و من خاول 01 
على الآخرين فهذا بعيد كل البعد عن الزهد الحقيقي. 

ومما يروئ في هذا المجال أنّ رسول اللَّهيَِئَةٍ كان جالساً إذ جاءه اثنان 
خسان راد شرم هلق و 
اا ل ا د 
فالذي يعمل د كين اكد عواقه ترو غير ؛ لأن العبادة إنما تأتي بعد | حراز الرزق» 

ل الإمام الصادق 2ه : «النفس إذا الو 3 

فعندما يتوجّه الإنسان في محرابه | للّه وهو يعلم أ ن ليس في بيته رغيف 
ل ا ا يد 
تام إلى الله تعالئ. ولن يتمكن من ضبط قراءنه. وسيبقئ جزء من مراسيمها غير 
صحيح أو غير مراعى فيه جانب الكمال. فمتى ما أحرزت النفس قوتها توجّهت 
كلم عطقن ل العادة اعرف الحذيت الشزيف: ولولا الخير ماعيد 
الهم !17 آم إذااكان دهته مملوء ا بالقعووبالتراع ,لق له يعد با مين الجائجة الين 
العمل قبل أن يقدم على العبادة 

فالسعي والطلب للرزق, والتوكّل الواعي على اللّه تعالى هو أوّل أهداف الآية , 


وفطي اقللة الماع عفان 


ما أن يعيش الإنسان كلا 


. من كتابنا هذا‎ ١ و|الزهد في حياة علي نْية) ج‎ ٠ انظر محاضرني (أْ مير الزاهد ين عه ) ج06‎ )١( 

(؟) تحف العقول: 507. ونسبه في الكافي ‏ : حم / 5 والعلل (أبن حنبل) 5١7:5‏ / 4 لالاة, 
وغيرهما لسلمان يَلع . 

2( 0 6: ع7 / ؟٠.‏ وفيه: باما صلينا ولا صمناء و لا أدينا فرائض ونا اا لمسوظ :0 
مه ؟, تفسير السمعاني 1: الى 


تبادل الأدوار بين الآباء والأبناء .+ 1 321*111 
توكّل على الرحمن فى الأمر كله ولاتركنن للعجز يومأ عن الطلبْ 
ألم ترَّأن الله قال لمريم 2 وهرَّى إليك الجذع يساقط الرطبٍ 
ولو شاء أن تجنيه من غير هزها ١‏ جنته ولكن كلّ شىء له سبث!!! 


ففى الآية ص واضحة؛ وبيان لبعض المفاهيم المخطوءة الى تعيش في 
5 وهي أن نَ الإنسان بأنية رزقه عفواً. وانبين نا الامو متوهوة بابصابها 
المبحث الثاني: العطاء المعرفي في القرآن 
ثم قالت الآآية الكريمة: (إتُسَاقِطعَلَيِكِ رُطَبَ جَيَا4. إن المسلمين كانوا متّجهين 
بمجامع قلوبهم نحو القرآن عند نزوله؛ لأنهم كانوا ينتظرون أن يأخذوا جميع 
حاجاتهم وتشريعاتهم من مضامين القران: حتى الطعام والشراب واللياس 
ا ادالار القيا يذه لاله 
عمق الوننا باللطيرات ب فنظرية الساذ ننه يفا قل أن يكتهنيا نبو كان الرادى 
قد قال بها وقرّر أن للأرض قوة قاهرة تجذب الأحسياء والأضاء الها 0 
ظوية القرويينو الال قا حك 0 امعط تسل لالد قحك نيا 
وني البلا عضارا "وعد اننا اؤانه الخد العنلداء الكسزيكين يفيف فال إن 
المسلمين قد سبقونا إلى نظرية النشوء والارتقاء. فقد كانوا يدرّسون هذه الظاهرة 
في مسأجدهم . 
وكان الغلماء المسلمون فى ذلك الوقت أبئل ملائ وأوبدع الفشارا فى تأسمن 


ل التكابات +50 سيين الالرسن تون أمزانا اباك 5 السعطر فتن 


كل فن مستظرف 5: /ا01. 


عجمع ا ات م 1 ب شا ميز ايت الوائلي ين /ج 8 


النظريات العلمية وتطبيقهاء كما نجده عند الحسن بن الهيثم حيث إِنّ ذكر أن الضو 
والعنواك غبار شعن اعناء ولس عار فى كفيات ورهن هن لك ركد اك 
ما نجده عند هشام بن الحكم وجابر بن حيان من نظريات في مجال علم 
الكيمياء. وقد استمرٌ هذا حتى عصور متأخّرة, فحينما نقرأ كتاب (علم اليقين) 
للمحدّث الكاشاني فإننا سنجد فيه نظريات غاية فى الروعة, كنظرية النشو 
والارتقاء حيث إِنّه يشرحها بصورة مفصّلة ورائعة. 

هذا الاريخ نين الطاء كاوامق متهن اللعلتيه ترما انوا ست وين ال 
القران بيستوحون منه حضارتهم وثقافتهم وإنسانيتهم ومعرفتهم, كان عبد اللّهِ بن 
عن سق يقول: «إن في القرآن معاني احيكا ارقو مسحي ل عم 
النسلنين ألا يتستوّروا ان القران كناية لال وتحرام وأخلا ففظ يلخو أبعد من 
ذلك ؛ فعن الصادق ؛علثة :: وما الحلال والحرام جنب العلوم في القرآن إلا تليل». أى 
أن هناك معلومات عظيمة يحتوي عليها القرآن في جوانب المعرفة كاقّة إلى 
خانيةاستائل العاز لتر الك ا 

غيوان الدى يحزٌ في النفس وهو ما حصل في العصور المتأخّرة - أن 
السظلفين هرا يمتحوئ المعرفة والنل' مو تكاكر اخزى يتيده من التتران 
وبعيدأً عنه. وهذه المصادر دنيوية؛ ظائّين أنها ستنهض بهم. لكن للأسف لم يولد 
لنا بعد من هو كابن الهيثم والرازي في عطائهما العلمي, وكذا مثل غيرهما من 
عتياتدا الأرانا الذي اغر | الدنيا بميرائهم العلمي. وسبب هذا طبعاً والسبّ فيه 
وتعان نان لسوالميق اعركر ا فو سس ادو نز رجه لليف 

وأونض ل دمو هذا أشائم النادن من اللخ عن المر قل بق فا زين لو 
العكس من هذا تماماً؛ فالإسلام لم يجئ لأجل الحجر على العقول. بل إِنّه جعل 


تبادل الأدوار بين الآباء والأبناء ا اما ل ل لي 1 
الت هال التقلى و أمرنا نالهك السركة دون أى ضور كائ طرق تتتظيم أن 
006 ا ا 0 
بذاك كان اخاذكية او ضياع ! اس رن 0 
ا ل ار قدأ مق روافه 
عضايها العفو وان نرى هل إن فيه ما يغني مجتمعاتنا أ ملا 

وموالسلنء كران الكو اقيدص ان بغني مجتمعاتنا في كل مجالاات 
الخناة:الخاصة والعافة: العلمية لوي ا وس 
ما فيه. وهذا _ابتعاد المسلمين عنه هو الذى يحصل الان 00 
الإنسان المتد ين لا تعدو قراء ته فيه بضع اناك ا التبرّك به. ثم بعد ذلك 
بنغمس في مشاكل الحياة وصراعها ومصارعتها. وقد يقرأ البعض الشيء اليسبر 
منه ليهدي ثوابه إلى الميث. مع أنَّ في القرآن عطاءً علميأ كبيراً ومنهجيّة رائعة. 
كن العاني لج تع اعرميرا وك نه السامين ركنا و 


العوامل التي أضعفت ثقة المسلمين بكتابهم 
إن هناك عدّة الو و 0 هنل أؤلها 
وأعدها تار هو ] رالالستعتوقن وأدا وه فهو لكديه الذين اغب الاورا مروها 
ا ع اخدط قول وحن أقرا 
مثا من القرآد لل سو لوا ل ا 2 
عنده هد هذا الأمر ؛ وهل يعجبه الز ج المتلى الذي تقرّه حضاء: رته؟ وهل مثل هذه 
الحضارة تعد حضارة إنسانية؟ 
إن الشرات تومل بق" لنقاهيا الأننناقنة و سعدفايناء الأحادق 
والروتو و الحم وك قن أن مكرن شاي عن الشاك عت لفاك عيكها 


دم ال 00 


نقرؤء؟ ومع هذا الهافت فان رعيلة هن ل ضحت“ تهنا تادر رقنا ويفعلنا 
ننساق خلف الحضارات الغربية الزائفة 


ما الذي يوفره التمر للحامل؟ 

ولنا أن نتساءل عن الغاية من أمر القرآن الكريم مريم َك بأكل التمر. وهو أمر 
ينسحب على كل حامل. ويقال فى ذلك : إن العلم الحديث قام بتحليل محتويات 
0 ل ا 

د التمر للمرأة ة التي تكون في حالة المخاض 

-١‏ أن فيه مواد تقوم بتحريض الجنين على الحركة والانزلاق أثناء عملية 
الطلق أو المخاض. وهذه المواد المحرّضة تساعد الجنين على الخروج بسهولة. 

افيه مواد عذافة كاماة لكا ني , وتينات والأملاح المعدنية والسكريّات. 

_ا ن فيه مواد حيما صل العا ء تقوم بتفربغها وواتحريضها على التخلص من 
التعلؤت الاي نيا اراهن طاتويبا عد كن ضيه 85:1 | نضا 

5- أن فيه مواد تمنع نزف الاي سل لل اد و 

المبحث الثالث: في معنئ (إوَقَرَى عَتْنَاً 0 

ثم قالت الآبة الكريمة: (إَكُلِي وَاشْرَبِي 6. طعاماً ناضجاً لذيذاً يوفر لك 


: يشارإلى أن علماء الأغدية اللاختصاصيّين يقسّمون ا لأغذاية إلى ثلاتة أقسام هي‎ )١( 
عدي الصحة وهى الأملاح وأ لمعادن والفايتامينات.‎ ١ 
؟ - أغذية الطاقة . وهسي السكريات (البسيطة,. والثنائيّة . والمعقدة المعررفة‎ 
بالكاربوهيدرات ) والدهنيّات.‎ 
أغذبة البناء. وهى البروتينات.‎ -* 
وكل هذه الأقسام موجودة في التمر.‎ 


تبادل الأدوار بين الآباء والأبناء ا 000 


ما تحتاجينه في تلك اللحظة؛ (إوَقَرّي عَبْتَا4. وهنا تكمن بعض الجوانب الحريّة 
بالبحث. وللمفسرين في هذا المورد آراء منها: 
الرأي الأول: السرور الحاصل من أداء المرأة وظيفتها 
فقرار العين هو ما يسيّب لها الفرح؛ إن قبل لبر ة هي الأمومة. وهي 
غايتها من التبعّل ورغبتها وراءه. والأمومة أخد أهم المقدّسات التي تقوم بها الأم؛ 
لأنّها تعنى بناء المجتمع عر د منظومة من الالو ان تكون 
0 50 واتلمن يون الأمرة اللين 
لأنها العنصر المبا شر الأوّل في تربية أبنائها ؛ فإذا ريّتهم على الصلاح نشؤوا وشبّوا 
ا برف ولا ا قاطي اسوك نيد 
إنْما كوو سين الى الأم | لواضح عن أداء دورها ووظيفتها في بناء الأسرة. 
المرأة والأمومة في العصر الحديث 
هذا الأمر يحصل حالياً على مستوى واسع وعريض فى مجتمعاتناء وهو ما 
بظهر على نمطين في تفكير المرا 
الأوّل: أن البعض من النساء يعمدن إلى 0 الحمل بحجّة أن الحمل 
يضيّع عليها فرصة الاهتمام بجمالهن ورشاقتهن. أو أنه أصلاً يشوّه مواطن الجمال 
الثاني : أنهن إنما يتزوّجن ليمارسن حريتهن الغى هن برز مصاديقها العمل 
والحصول على وين ممنة ف مكار ن ما لتكسب ما يمنعها من أن تكون تحت 
وظاء النطاحة الى غيريها ذو لفقو وا ولخو ديية الأطفاك شن مهد العو 
وأقواها في منعهن من ممارسة هذا الحق 5 هذه الحرّيّة. فهن يصرخن بأنهن 
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لم بُخلقن أو يتزوّجن ليكنٌ مربيات. وإن تنازلت إحداهن قليلاً وحملت فإئها 
بنجره أن تلد تعمد إلى تسليم الوليك إلى عربية سسهن غبليه ولاح مسؤوتم 
وبحاجاته التق لا يمكن أن يوثرنها له أحد مهما كان سوئ الأم نشسبها. 

المرأة والعمل 

00 من العمل فهو يضمن لها هذا الحق. لكن في نطاق 
مشروط. أمّا النطاق فهو أ ن تكون فعلاً محتاجة وليس لها من بعولها وأطفالها 
وينفق عليهاء ويوقر لها مستلزمات الحياة والعيشء أمّا الشرط فهو ألا تتخلّئ عن 
أ داء دورها اللأساسي المناط بها وهو دور الأمومة ورعاية الأأطفال وتنشئتهم . فإن 
كانت الدرأة ا ا بر د اللوس لمن البدن الس اشم 
الموسرات تتعدئ هذا وتقوم بنسليم أطفالها كما قلنا ‏ إلى مربية لدقوم على 
شؤونهم وتسهر على راحتهم وكأنها هي الأم وكأن الأم ليست كذلك. 

وكل هذا لأجل العمل أو لأجل قد مهيا أنا لست مربية أطفال, 
وكانها تابو ها اند ريسك أن يحدث لأطفالها من ضياع عاطفي أو نفسيء 
ام ل ا بور 
هذا فضلاً عن القيم الني سيفتقدونها؛ لأّها سيعت عليهم؛ إذ أن من المفترض أ 
يمتصّوها مع اللبن الذي يشربونه من صدرها. 

إن هذه الشريحة من النساء تغفل أو تتغافل عن أمور منها أن الطفل لا ير تضع 
اللبن فقط . وإنما هو يرتضع معه الأخلاق والقيم والآداب والعاطفة وا! 
وغيرهاء وكل هذا إنما بحصل حينما يكون الطفل في حجر أَمّه يشم رائحتها. 
نيؤلاتشابين ان حجورهن مصانع تنتج الإنسان السليم المتوازن. حيث إنها 


تبادل الأدوار بين الاباء والأبناء شر 


(السحور) تلقن الكلمةالطةه ور كز تنه الكل والق:والتهادق وشاع عيدة 
حالة من التوازن العاطفي. 

هذا مع ضرورة التنيّه إلى أن كل هذا لا يحصل إلا إذا كانت المرأة ملتزمة 
دوياء حت هقرط «التراه السلنة أن تكو يحافظة غالل انون دننيةء 
ومراعية لأحكام الإسلام؛ وقارئة للقرآن وملتزمة بمضامينه. وأن تلترم بقول الله 
تعالئ : (إيَا أَّهَاالذِينَ آمَنُوا قوا أَنفْسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نارأ وَقُودُهَا النَّاس وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا 
مَلآَئِكَةُ غِلاَظشِدَادٌ لآَيَعَْصُونْ اللَّه مَا أمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ 1. 

هذه هي ني ل ل ل 
للمربية التي ربما لم تكن مسلمة أو أنها مسلمة غير ملتزمة فتشرب الخمر أو حتتى 
إذاكانت مسلمة غير فاسقة لكنها 0 نآدان المنطفة وغاد انها واعراقها ‏ لأنهنا 
غريبة عنها ولا تعرفها ٠‏ فإن النتيجة التي ستخرج بها جرّاء هذا التصرّف أن الجيل 


سيكون 0 من أي محتوي ومضمون:؛ , بل وسحون ينيدا عن الدين والآداب 
00 ليه جارس ل ل كان دورهنا قن اللعنناة زه 


الكرقم وشم انك 00 تخلّى الرجل عن دوره في قوامة البيت التي 
منحه الله تعالى إياها. وليس المقصود من هذه القوامة ١‏ نذلزين اله ركاتوره 
في بيته مع زوجته وأطفاله. معاذ الله. بل المقصود بها القو مة التى تقع ضمن دائرة 
التصر يح الولهى الممنوح له دون أ ن يتجاوز الخطوط الحم اء التى وضعها | لشارع 
المقدس له. وكل ما في لمن أن القوامة 3 اطاسا انها ةك القنا لشارع بالرجل؛ 


إلا التحريم: 0 
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لتركيبته . ولكيلا تتعدّد الزعامات في البيت فيضيع ويضيع الأطفال معه 

وعليه فقوله تعالئ : (إوَقَرَي عَبْنَا4 يعنى افرحي بما منحك الله تعالى من دور 
سنو ا وسارز اه الذى يعني رؤية الأم امتد متدادها الطبيعي في الحيأة؛ 
إذ أن المرأة التي لا تلد مثلّها كمثل قطعة اراق كار قل موكيا هاه قيضات 
ل و ا ان 
ثمرة الزواج ؛ مما يزيد عليها ضغوطها النفسية والامها. 

الرأي الثاني: قيام الولد بدوره تجاه أمّه 

ويذهب أصحاب هذا الرأي إلى أن المراد من قوله تعالئ: وإوَقَتَي عَيْنَآً 4: النوم 
الهادئ الذي يوفر مسببات الراحة والسكينة والهدوء والطمأنينة لصاحبه سيّما إذا 
كان هذا النوم بعد مرور الإنسان بظروف عصيبة شديدة. وهو ما حصل مع السيد 
مريم 8# ؛ حيث إِنْها قد مرت بعبء ثقيل من آلام حمل وآلام ولادة. وهذا بطبيعة 
الخالمنا يخصل مم كل 21 لآتها دل ]يخم الوالادة والترية والنتيو على زان 
الوليد؛ ولذا ذ فإن المنتظر من الولد بعد ذلك اشر عر وروتهاء اشوا جره ايا 
تعبها وسهرها في سبيله. وهذا يتركّز أكثر فيما لو عرف الولد أن الأم قد أفنت 
شبابها وقوّتها في | لفدل مق أجل تقر لقة لعن :و القوية لفاولا جو ساو لذا قن 
الولد مطالب أن يقوم بدور رعاية الأم بعد كبرهاء وبعد بلوغه السرٌ التى تؤهّله 
دن يقوم يذلك الدور. 1 


الشاب المسلم على ضوء الواقع الحد 


إن الكمر هع كاه الوم عقون افا غير واقعهم. وهو أمر محزن ومؤّلم. 
اتدل هو لام لاما التريق اطاري ساقم مظنا كمليع مدعلو 


تبادل الأدوار بين الآباء والأبناء ب م اي 


مطبّات من الضياع يصعب تجاوزها وعدم التوقف عندها لندارسها ولوضع حلول 
لها. فالكثير من أبناء هذا العصر يعمد إلى ترك والديه بمجرد أن يلج قفص 
الزوجية, وعندها لا يفكر ولن يفك بزيارة والديه إلا فى مناسبات متباعدة حيث 
يأتي كاي غريب آخر فيزور أبويه ويقدم لهما باقة ورد ثم يخرج كما يخرج أي 
زائر آخر غيره لا تربطه بهما علاقة دم وصلة رحم. 

ن هذا الجوّ في الواقع لا ينسجم مع الجرّ الإسلامي الذي أمر اللّه تعالى 
التنتلميق أن سيقو من حيت التراوروالتزاسم والفاطن وضئلة الرحم وو وت 
طاعة الوالدين وتقديمها 500000 أطاعة الل تعالئ . فاللّه تعالئن حوّم 
ل 0 ااي ا 
قل هما ول خريقا 016 كلك الا الأعصه رمن الهانا عدر رمن غير ونا 
يستقذره غيرها منه. 

وهذا ما يذكر القرآن الكريم الولد به. فيقول له: إن أبويك إذا بلغا مبلغاً من 
السن يستقذرهما فيه غيرك, فلا تستقذرهماء ولإلا تقل 4لا تقل لذلك: (إأفٍ 4. 
هذه عملية مقايضة؛ فالوالدان أعطيا الولد كل قوّتهما وطاقتهما أثناء ترييته 
ونشئته» وغذياه مع طعامه عطفهما وحناتهما وحيّهما. فعلى الولد إذن أن يقابلهما 
عاق أقل تقدسو يهل نما عامل يف 
لم إن على الولد إن عقّ والديه أ ن يتوقع من انرا ماقا عد كدر قنع 
الغالب أن قانون «كما تدين تدان» يسري هنا؛ فيقع الولد في فخ عقوقه لوالديه. 


ا 
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وابتعاده عنهماء وعدم تطبيق قواعد البر التى أمره اللّه بها معهما. فاللّه تعالى وضع 
لا قواتيق باكه يناب اكاك عقن غير الاشنان ف لاخر كنا أ لاحك 
التأثيرات عينها في الدنيا التي منها ما ذكرنا من أن عدم برّهما يدي إلى عدم بد 
0 500 

ومن غريب نصرّفات الأبناء تجاه آبائهم ‏ وهو مثال واضح على العقوق - 
الأبويق إذاشيرا بصم الراحه والاعتد او أظيرا ليلا من ذللن فاو الابنا: 
يسارعون بإرسالهما إلى دور العجزة والمسئّين. وهذا من التصرّفات الغريبة على 
محسنها الذي لم يالك سابناً مندها ..محقيهنا الذى ع لو رحا إلى .ما قبل مه 
ةقانا لد دعر سند مك هده الا مون والتصرّفات؛ فقد كان المجتمع الإسلامي 
الذهدا زعوي قن من متهاء يسفن ما لتتع البلاحم والعل لاسر فج كل نيك 
ير لإخوة تزوّجوا وعاشوا مع والديهم في الببيت نفسه الذي ولدوا 
وربوا فيه. 

فى مدل هذه الحاللات بحه الردل الكيير تنه فى مك مده عطليه اناده 
وأحفاده سعادة وهناءً كبيرين. وهو ما يرفع معنويات نفسه وثقته بالحياة؛ وحينها 
هرياة اسيا وود الفلت: لذان يعيش الوحدة القاتلة واليأس والاكتثاب التي 
تجرّها عليه تركه في دار للعجزة يواجه مصيره بنفسه. ويصارع خنياة الياين 
بمفرده. 

وربما يقول البعض: إن الدنيا قد تغيّرت والأحوال قد تبدّلت, فلم تعد مثل هذه 
التصرّفات مقبولة في عصرناء أو أنّها تتناغم مع ظروف ار رم 

ويد لجان 00 أن هذ | المظهر الإسلامي لا يخالف الحيا ة والواقع 


بشيء أبد 3 همون مي ا ل ل ا ا 


تبادل الأدوار بين الآباء والأبناء 0 0 0 0 0 ا ا ل 


أبناؤهم البيت على جدّيهم أثناء غيابهم عن البيت, وهم يصارعون الحياة لأجل 
5 500 قري ذلك يعركون ضند العناك لاوا يجيد حور ل ينا 
خلوا السرور إلى نفسيهما والثقة بالحياة إلى قلبيهما؛ كي يعيشا ما تبقّى من 

ا الج بليوط ةا 

كما أن 14 لحرت دوكر ارو عدن الأبوين هما القناة التي ولج 
ينها الجا قوهيا مي زد اه وهل وام تكفا الام وف يها اللحياة اه 
فالوانعني هله دو انود در | حمر م هذا المجهود الذي بذلاه من أجله. 

إن الصورة التي يرسمها الإسلام لنا في تعاملنا مع آبائنا هي صورة مشرقة تنبع 
اساسا من تطلق التلاحم والتزاحم :الالال بريد ها أن تخرج أباؤنا من الحياة 
خورف و للد تعالى ذلك. وفي أعتيح صوزة ا سكي لاحناده وأكانيه وهم 
يلتفون حولهم فى 1 حين ولحظة» بل وصورة ار السعيدة. لااصورة جدران 
دار العجزة التي تكتم على أنفاسهماء وتخنق طائر السعادة في قلبيهماء يكتنفهما 
جر من الوحدة الخانقة؛ وحينها يخرجان من الدنيا بالحسرة والألم والقهر. يقول 
الاأفوةالأجويدي راهنا عر الأمر لجعي النسوه الى كانت سن ابذاك 
يجمعها بيت واحد وقلبٍ واحد وحبٌ واحد 


إذااماالمرء صم فلم يكلم وأودى سمعه إلاندايا 
وداعب بالعشيّ بنى بنيه كفعل الهر يحترش العظانا!١)‏ 


حنها المديض كع لذاكلكف ان الاب كتلتى اناا جيعد بولك لكوم روفاد 


الصغار يلعبون وهو يداعبهم ؛ مما يشعره بالراحة؛ لأنّه يرئ فيهم امتداده الحي في 


( الأمالى (السرتضى )1ه الا يخار لد اناري شين انس 1 
الاصابة 38:6. لسان العرب ٠:14‏ 
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الدنيا. ووجوده الطبيعي فيها؛ لأنه إنما يمتدٌ ويستمرٌ وجوده بهؤلاء الذين 
سيحيون ذكره؛ ويبقونه بين الناس وإن خرج هو من الحياة. فلماذا إذن نحرم 
الوالدين من هذه المتعة واللذّة. بل من حمّهما الطبيعي الذي أمر لهما اللّه تعالى به؟ 

وعليه فإن قوله تعالئ : وإوَقَدَي عَيْنَآَ 4 يشير إلى ما يجب على الولد أن يفعله 
لأبويه بعد كبرهما وعجزهماء حيث إنها تشير للأم بأن تنام رغداً؛ لأن اللّه تعالى 
قد وهبها من يقوم على شؤونها. ويسهر على راحتها عند كبرها وعجزها. 

أثر التربية على الأبناء 

هذا مع أن بعض في الأو لأسيفن اباس لزاهه لوي لدواء حتعتر أن لوده 
عين أبويه وريحانتهما. لكنه إنما يكون كذلك إذ 5000 رك مون 
رعاية وعناية, ما إذ ذا ترك دون ذلك فإنه سوف يصبح أذىّ ومشكلة . وهذأ يدقع 
بدا إلى القول بأن الولد السيّئ لا يتحمّل الوزر وحده. بل إن أبويه يشاركانه هذا 
لي ا ل يي 
كلب خير له من أن يربي ولداً العو 

هذا ما حدث فعلاً. ففي أوروبا مثلاً لا يمشي أغلب الناس إلا وفي أيديهم 
جراء كلاب يجرٌّونها خلفهم. وقد سألت بعض البريطانيّين عن هذاء فقيل لي: إن 
فؤلادما إن وكير ا ادهع عدن يركوا البق الذى عامرا فيد جلت افيه أيهم 
وأمذاققع يفالطون از د يو 1 5-0 
افوا يهاه كونيا لا تفارقهم لول نهار فقداا حن وفائها وقناعتها. وهو ما لا 


(1) المستدرك 713:5 مجمع الزوائد 1: 165 المعجم الكبير 588:٠١‏ / 0340 


المعجما لأوسط 36 , 


تبادل الأدوار بين الآباء 3 الأبناء 0000 [ز[ [ز[ز [ [ 1111111 ويدمع 


يكون عند الأعحّ الأغلب من الأبناء الذين لا يحملون أي ذرّة من الوفاء لأهليهم , 
بل إن بعضهم بنتظر بفارغ الصبر الساعة التى يموت فيها الأب؛ حتئ يرنه 
ويستولي على أمواله 
ولست أدري لم غزتنا هذه التربية التي هي لون بعيد كل البعد عن ألوان التريبة 
الإسلامية: كما أن الذي ينبغي غلينا هو أن نعود إلى تذورثا وأن يهم كل ولد أنه 
وام ا وس اح باضه ابي يرجوها الأب في ابنه ولا يكن 
164 ]لو اد كلذك فا أمرء للد سمال فق :4 رادي انين مو افد وكانة ا يها 
زوج وح ساء فول اجن الادياءة 
غداة أغطيكم بصدري وأنحنى فترقص أضلاعى لكم والخواطرٌ 
طلبت من الليل السماع لرغيتى بأن ترقدوا والليل همس محاذز 


أجل وسألت النجم أن يصنع السنا طيوفاً وأن يدنو لكم لتحاوروا 


ود الورك كلك كا وروت خارف اللي ؛ وحسرة جارحة في القلب. 
لو م 0 الأبوين أعظم من لحظة تمرٌ 
عليهنا اهمها ينعد ان 0 
0 الوالدتفياوى اناوه انا حم ليه الشهداء وأبي الأحرار الإمام أبي 
لله الحسين اكة حينما عزم الأكبر على الخروج إلى ١‏ القتتال وقد احتضر فيها 
اللامام الحسين كة ثلاث مرّات: 
الأول يها ورف اول مرة إلى القتال: فكان أن احتضنه الامام الحسين 9 , 
وجمع يديه على رقبته وضمّه إليه. إلى أن سقطا إلى اللأرض مغميّ عليهما. 
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الثانية: حينما رجع الأكبر منادياً: أبه. العطش قتلني, وثقل الحد يد أجهدني, 
وقد أجابه الإمام الحسين نيه بقوله: وبني بادر إلى أُمك». 

الثالثة: حينما سقط شهيداً على أرض الشرف وهو ينادي: عليك مني السلام 
أنا كين الل 


وهنا أقبل الها أوعة اللملقة بووولا إلى أن انع البدم والقرة متشيية عياة 


2 


محتضناً إِيّاه. واضعاً فمه الشريف على ضمه, ثم راح يشمّه : 


ومحا الردى يا قاتل الله الردئ 
يا نجعة الحيّين هاشم والندئ 
كيف ارتقت همم الردى لك صعدة 
أفيجدية فحن رينحانة ريانة 
بكر الدبول على نظارة غصنه 
لله بدر من مراق تجيعه 
ماء الصيا ودم الوريد تجاريا 
لم أنسه متعقماً بشبا الظيا 


فقلتذهب الدنيا على الدنيا العفا 


منه هلال دجي وغرة فرقد 
وحمى الذمارين الغلا والسؤددٍ 
مطرورة الكعبين لم تَتَاوَدٍ 
إن الذيول لافة الغصن الندى 
مزج الحسام لجينه بالعسجدٍ 
فيه ولاهب قلبهلم يخمدٍ 
بين الكماة وبالأسئّة مرتدى 


ما بعد يومك من زمان أرغدٍ 


عسو | وتو ين زهس جه 


فاضاو أرئمة 


2 من مسائل الفقه الدولي «القانون الدولي الإسلامي» 8 'ه: 
لدي الحر ية الدينية فى التشريع الإسلامي اا 0 
لرم) القيادة العسكرية وخطة المعركة كي مم ماو اخط لطاب الا خا ولام ا 119 
ليا أمير المؤمنين/12 سيرةٌ وموققا ا ا 0000 
لزيي) الإمام السجاداكا سيرة وقدوة 1 1 0 120000 مك ا 


أزيي) قضايانا بين القرآن والموروت السلفي او السو ب و 1 
لزني خلائق على الأكبر 111 |[ |[ 21خ 
لزي من مسائل فقهة الصند الالوتم السو من م وا سس و ال 1 
قانون الأسرة في التشريع الإسلامى ا اا 
لي تبادل الأدو ار بين الآباء والأيناء جا اسعان مدي موا امج لبي بد ا 


سو وسو واج لطصسلبوم 


9 من مسائل الفقه الدولى «القانون الدولى الإسلامى. 2 

لآية الكريمة ا 220 

المبحث الأوّل: في سبب نزول الآية الكريمة 6 شظ1 

المبحث الثاني: أن في التشريع الإسلامي قوانين دولية 50 

السبب الأوّل: أن لغة الإسلام هي العربية و ا 

مناقشة السيب الأوّل 201 
السيب الثاني: أن الإسلام لا يقوم على مبدأ المساو 3000 
مناقشة السيب الثاني ل 0 
السبى الخالث: خصوصية الشريعة الإسلامية ل 0 
مناقشة السبب الثالث ا ل ا 
القانون الدولي الإسلامي 001 1 1010010101ط 
لمبحث الثالث: في معنى (إْصَدَوكَمْ) لاوا المج مط و رو و 

لأول: الغذاء الروحي م كالسا ا ا ا 0 

الثانى: الغذاء المادي ا ا 1 
لفغ الرابع: مشروعية التقية ومراعاة حرمة المسلم 0 
الأؤل: مسألة التقية 2101111110000 
الثاني: الارتفاع بمستوى الصحابي عن القتل الخطأ 00 
مفارقات تاريخية وآراء بعض مفكري أهل السنة فيها 50 
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زه 
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الثانية شهادة ابن قيم الجوزية سد وعدا ا ور لا ‏ ابووق ع وما م 1 1 
اذراع الكافر بالمسلم ا ا 
الميحث الخامس: فى معنى المعرّة ماف و ا ا ا كسا كوو ول اموا لي 
أوّلاً: المعرّة النفسية اا ااا 00 
كانياً: أن الدية كحي فن هذا الققل زب زكزكدكدك 00 
ثالثا: إرجاف المشركين بأنّ الرسول يَبَبْكٍ قد قتل أصحابه 0 
المبحث السادس: حرمة الجنين فى بطن أمّه 0 000 
من مظاهر رعاية الجنين فى الإسلام تع اوم ندم سونو فوووا الخو 1 11 
الاولى: بطلان صوم الحامل إذا أضر بجنينها امسو ان وما 0 
الثانية: وجوب شق بطن الحامل المتوفاة لإخراج الجنين انوي لسالس 
الثالثة: ملاحظة حال الجنين عند علاج الأم ااا 
الرابعة: مراعاة الذمّة المالية للجنين 1[ 1[ ز[ [ ز ز[ز1 |[ 0 0 0000 
الميحث السابع: النظم فى الآية سر ف ناي رات ور ا الو وا ا ا ل 
أ الحرية الدينية في التشريع الإسلامي ب مطح كر لاطا مج او 
مباحث الآية الكريمة و عمل الا ا ا و ول 
المبحث الأوّل: العقيدة ضرورة حياتية عند الإنسان ا ل 00 
حدود الحرية الدينية لماج معي والسوويه امو جام ا ا اي البق ١‏ سو ا 
المبحث الثاني: سبب نزول الآية ومعنى الإكراه فيها احم امام البو عا المت 
لرأي الأول : أنّها في أهل الكتاب خاصة اق ار اا ا 
لرأي الثاني: أنها في الناس عامّة تمه اسح ج امج اشدكة وصنينة 
لراي الثالث: أنها فيمن يسلم بعد قتا سمي اكت بوتاو تمك امس 1 
لمبحث الثالث: بين الفلسفة والعلم من الم م ا وام الاخام ام 
لشيعة الطائفة المفترئ عليها امسو ال 1 
0 0 0 من الطاغوت 0 


المحتويات اممتواه اتج حجانو اق كه اساي تسو بدو كد ل سودي 4ن مرف ف 
الرأي الثاني: أنّه الطغاة من الناس ا 0 
المبحث الخامس: من هم العروة الوثقئ يي 1 : 
تماذج من الاجتهادات البعيدة عن الدين ا 000 
عدم جواز استرقاق الوثني العربي وجوازه مع الأعجمى 2010000 
طهارة الكلب 0 
الصلاة إلى غير القيلة تيك المسكسان ادك وا بد ا ا ل 
رواية شد الرحال اا 00 
الا اعرف وله لمع از ز ز 1[ 111111011 
مياحث الآية الكريمة ا ا 00 
الميحث الأوّل: فضيلة البكور إلى الصلاة ار ا 0 
واقع الأسرة المسلمة الآ ال 2 
المبحث الثاني: مناسبة نزول الآية الكريمة ل 
الاستدلال بهذه الآية على رضا النبي انقو عن عائشة 0000000000 
من مفارقات المفسرين د اتيج اط اممو ارمسوانة امك امامت سوام لطع 
رجع ا ا 0 
رؤاية تأندن التخل 0000 
أفعال الجبلّة ا 
المبحظ الثالت: رؤيا الزسنول الأكية فى الحددؤإر هاهنات المعؤكة 1 
اثارات حول متاميية التزول 0-00ظ0 م 00 
الأولئى: مشورة المسلمين على الرسول,َيْيْعةٍ بالخروج من المدينة 0 
الحمزةة أسد الله ورسوله زد ز زد 100 
الثانية: الأحلام بين العلم والدين. ورؤيا الأنبياء ني 000 
الرأي الأوّل: أنها معادل موضوعي 217111111100 
الرأي الثاني: أنها وهم ا 1 ست ستو ماخر جب سس و ا ني 
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ولعتو انم حو اناه اماه مادا اكد لفو انه 

ا اوج ومو ابه و الا ال م ا م ااه 

0 0 000000050 

ااا 0 

الميبحث الأؤل: قضية العمر عندهية وإشكالية إسلامه 0000001 
مناقشة دعوى أَنَّهئةِ لم يسلم عن إدراك 08 
الأول أنه كه نكا بادا 000000000 ااا 000 
الثاني: اصطحاب رسول الله تافنق إياه إلى غار حراء اا و 
الميحث الثاني: الإمامئظة ينذر حياته دفاعاً عن الإسلام وصاحب هبر ب" 
دورهداظًة في حفظ الإسلام لاوا لا ام وس ا ع 1 
المبحث الثالث: زواج هي وأسياب تعدد الزوجات أول الإسلام 00000 
الأول تمتين الوشاكع :نين القنائن 011-18 000100011 
الثاني: تكثير المقاتلين قاف ان الما 733:4 1اوخ ماو بمسسب امي م 
الثالث: عامل القربى والتربية 1111 ااا 0 
المبحث الرايع: عطاءاته اقلا ز[ز[ز[ز[|ز[ز|ز[ز[ز|[ز[ |[ |[ 00 
العطاء الآوّل: رصيدهاظة من الهجرة 9 00000000 
الأولئ : هجرة الطائف لس سا لل لوق اللي او اده لي ا وا 1 
مغالطات المؤرّخين فيما يخص أمير المؤمنين اكلا ل 
١‏ -هجرتهاية إلى الطاكئف و ا ا ل 

؟ - توكؤ ررسول الله يَيِبْعق على كتفه 0000 

؟ -حامل لواء المسلمين فى أحد ءةءة ة دز زدت05 0 0 00 

الثانية: هجرتهلية إلى المدينة ا 0 

العطاء الثاني: رصيده من الوقائع والحروب اسسوونس رم سوب الما 

العطاء الثالث: رصيده من امد 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


المحتويات 0 
محاولات ال م البلاغة) ا ا ب ا 
المبحث الخامس: على نك في القرا' اانا ساق الم و ال سو مشو 1 
محاولات طمس فضائله ايه الم و لمك لاا ام را ا و 
المبحث السادس: زهدهلية في الدنيا ا ب و ا 2 
المبيحث السايع: جزاؤه اظاٍ في الدنيا امن عفد وا الما ارو السام و ناو و قم 
2 الإمام السجادائة سيرة وقدوة مكو وماصام افيه لماش وود ولدلا م امسق يار 
المياحث وموس 0 
المبحث الأوّل: أذ 0 الإنسان 0 
المبحث الثاني: لماذا تراجعت الفتوحات زمن أمير المؤمنين اظذا؟ ا 

لايمان لباك عن الجساقية تحن ماسم سا وا ل ا ا اجا 

الشواهد التاريخية تدعّم فكر الإمام اق د3ددبب1ب000011000100121 0 
المبحث الثالث: نشاطات الإماماكة قبل واقعة 00 
الأوّل: النشاط العلمي إ رؤس جم نج وان ام و اج ساس اف ا 5 
ود 1 0000111 
الأل: حول قول أمير المؤمنين92ة: «إخواننا بغوا علينا» ا ا 
الثاني: حول زواج النبى بيليف من زينب ابنة جحش 5 
خطأ نظرية عدم الزواج من زوجة الربيب ا ا ا ل يف3 
لثالث: حول مسألة الجمع بين الصلاتين 1 11 1[ 1[ [ز[ز[ز[ ز[ز[ز [ز[ [ 00000 
الثاني: النشاط الأخلاقي ية يز 00000011 0 
فل حلفي حت الصييها.: الب سكلف جف سا او ا ل و ا 
من مظاهر الخلاف بين الصحابة ا ا ل ا ل ل طايه 
يزيد بن معاوية ودعوى عدم جواز لعنه :00000 0 00000 

فو قفاطاكة حرق سكتق و انافنة مق وك ا 
الصحيفة السحّاديّة محاولة توازن وانتصار على النفس مو ا 

مواقف كريمة من الموالي وغيرهم الخو 1 كا الج دا بو جو في ا 
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طلبه من غلامه أن يقتضّ منه كدو مسجو ااسستسوا اس ف ااه ا 
إعتاقه غلمانه ليلة كل عيد فطر الا ل فاك واس مس مسد اماو ارو ا 
مواقفه من قتلة أبيه السبط الشهيد افِذٍ 000 0 
الثالث: النشاط التربوي سق جو اج ا جو اج با ار ا اي الا 
المبحث الرابع: نماذج من أدعيتهاكة ومناجياته ه>هه1 
الأقل: دعاؤهءية في مكارم الأخلاق ومرضي الأفعال ا 
الخائي" مها وساف فى يوم عررفة والحنة الفلسقية ديه ل ل 
الثالث: دعاؤهء2ة فى سحر شهر رمضان 0 
أقوال معاصريه قبه امكتدي ا لموكسق انوي الاو ف جا مجو لم ب ا تو ا 
المبحث الخامس: دور الإمامئيةٍ بعد واقعة الطف زز ز ز ز ز[ 0 
سر عدم اشتراكه في الحركات التى أعقبت وقعة الطف لعا ا 
الأؤل: طبيعة الجوّ أنذاك وعداؤه لأمل البيتيكة الا وي ا 
الثاني: مصيبة | دن عه اجكمة كنا واس بحو وان بوي ل تسوب وو وا 0 

ييا من صفات الله تعالى 0[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 0000 
مياحث النض الشريف ةب و اح انمق ا الطاب اوت لكا 
الميحث الأوّل: العوامل التى تحرّك الإنسان فى الحياة 133098 
عامل الإغراء 000 08 00000 00 
عامل الضغط ا 1[11[ز1 [1[ز[ز[ز[1[ 1[ 0 
المبحث الثاني: العقيدة ضرورة حتميّة للإنسان اتطيقة ارا ساب وح ا ا 
الميحث الثالث: في معنى الغفور الودود 0 0 0 0000 
الأول : الغفور ز ز ز ز ز ز ز 0 00000090 
بين النفس الكبيرة والنقس الصغيرة 00 0 
مروان الحمار يعاجل عدوّه بالعقوية مد ال 00 
أمير المؤمنين نيه وأسرى الجمل اا ااا 000 
رجع حص الكل لطا جم قدو وز الح حارج ومو اله ا وار الف ا جيم ا ل ال 


المحتويات و ا تا ل ا ا ا ا ا 
الثاني: وإالْوَدُودُ) ومعانيه ز ز [ز ز[ز[ز [ز[ز[ز[ ز[ز ز ز 00 0 0 0 0 0000 
المعنى الأوّل: أنه المتحبّب لمن لم يقبل عليه ا لجو م ا 
المعنى الثاني: أنه لا ولد له أ ا ا 
المبحث الرابع: في تحقيق معنئ العرش وصفته اللمطاساا مانا سق ا 
المبحث الخامس: هل إن اللّه تعالئى يخلق الشد؟ لع ا لوب ا ا ل ١‏ 
الأولئ: خلق فعل الشر نام لحب وو و م ا ا 1 
الثانية: ار بواجتي سو سفوا م ا 
تي السبط المخلّد 000001011 0 ا 0 
المياحث ا ا[ 00 
الميحث الأوّل: سنّ خلود الحسين فلا 0 0 
الأول: إرادة اللّه تعالى في تخليد رسالات الأنبياء وأوصيائهم: 0 
الثاني: إخلاص الإمام الحسين2ة في حركته ا 
أهد هداف نهضة الإمام الحسين اله ب الو 
المبحث الثاني: أبعاد وقوف الأمويين فى وجه النهضة الحسينية ع 
البعد الأوّل: أنّ الحسين افلا أبن اتنت الورسون فيد وليس آبنه ١‏ 
البعد الثاني: استعمال ميدأ ى الترهيب والترغيب ز[ز[ [  [‏ 10000000 
البعد الثالث: تجنيد الأقلام الا كور ب 00 0 00000000 

بع: التعتيم على ذكرئ استشهاده الامو ووه ل سويز ود اج حم و و 1 

الأول أن شعان الخورات المستوحاة متها افيه استعانة ينض الله ا 
معنى الاستعانة ومشروعيّتها ماكو اوناك ناس وسوج وا اساي نت اما 
لثاني: ادّعاء استحباب صوم يوم عاشوراء سو و او ب ا 
في أنّ مصرع الإمام الحسينكة أبكى رسول الله تاشفق اما اي ل ا 
مشروعية البكاء على الحسين ك9 وإقامة المآتم عليه م 
بكاؤ هيَئية على شهداء مؤتة 0 0 اا 0 
الخالثة: تحريم أكل الطعام الذي يصنع على شرف الحسين هذ ل 
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الميحث الما ري ل ير الحسين ا ل؟ 1 
أوّلاً: أن ثورة الحسيننْظةٍ امتداد لإرادة السماء عس ب وخ م دا 
ثانياً: أنّ صوت الحسين2ة هو صوت المحرومين في كل زمان 00000 
ثالثاً: أنّ الحسين كة فكرة لا تقارع بالضغط مالتسا امو امو ال 
المبحث الرابع: الحسين َيِه والليلة الأخيرة ز ز ز[ز ز 1 0 0 0 
الأول: أنه لم يفارق الكتاب ا ولج وامتخ و كف ام مم سام ا 1 
الثاني: إعطاء المرأة دورها الكامل في هذه النهضة ع ا ا 
أسسفات اضيظ جارك كات الرساة و ا ا 
الأفن؟ أن الأموسن سيحتةاو ديه و للم مكرها مجو سا لسسع ا 
الثاني: إبراز دور المرأة في معركة الطفٌ ا 
الثالث: أن تكو الواجية الأغلامنة لموخلة فامهت الثورة سنوي ا ا 
0 غريب طوس اد جك نواه ل ممسغ فاوه ا ماطال 9 وأجمة اخا مم و ا 
المياحث العامّة للموضوع 000 
المبحث الأوّل: في ولادته الكريمة ونشأته و لاي 
لماذا الزواج من الجواري والسراري ةر ةز ز 00 0 00000 
الهدف الأوّل: كسر نظرة التعالى عند العرب لغيرهم من الشعوب مفو ا 
الهدف الثاني: تخفيف وطأة الفتم على أبناء اليلاد المفتوحة ا ا 
الهدف الثالث: إيجاد حالة من التلاقح الفكري قباد وو اا سو 
بيع الرقيق و يمحس وو م ا 
لإسلام يسهّل باب العتق اج م تاب ا ل ا ا 
أوَلاً: الحث على عتقهم لوجه اللَّه نيجس ونين ا امسوم و ا 
كانياً انعتاق أمّ الولد 0 
المبحث الثاني: ألقاب الإمام الرضائءكة ا ا ا 
المزايا المجعولة والمنجعلة ا ل 


الميحث الثالث: النص على إمامته “© ااي 31 تسد اممو لعو باحق وو ار تافل قر الا 


المبحث الرابع: نشاطاتةكة فى الحياة العامّة والخاصّة 5700 
تشباكله العلمى فى السديةة المتوره 9ب 2711 


الجوانب الأخلاقية فى حياة الإمام ةا 0000 


إخبارهءية من رأئ رؤيا فيه أنه سيدفن في طوس 0 
إخبارهكة دعبلا بذلك وإنشاده فيه شعراً 1100 
2 امن واسترعاء الادا مك1 "من المدينة المفو 2 ا 0 

قف الإنساني للإمام.ة مع الجلودي .......... 0000 
ثُُ فكرة الإمام المهدىابُ عند المذاهب الإسلامية ب ا ب 


المحور الأوّل: روايات المهدي في المدوّنات الإسلامية 000 
ا اا 525007 


ا كا 


غيم ال ا ا ا صفق عامط و م ابر و متشاضترات: الوائلي جه /ج م 


الأؤل: أنّ في وجودهئظة خرقاً للعمر الطبيعي للإنسان لاس ا 
الثاني: عدم جدوى وجوده لعدم التمكن من الاتصال به ا 
الثالث: أنّ الاعتقاد بوجوده إلغاء لاتكاليف 8 ز ز ز 11 1 1 110011 
الرايع: : عدم صحة الاحتجاج بالغائب ل لجان ون الا ااام الماح اام ا ا 1 
مناقشة بعض هذه الإشكالات امت اوم سبو ام سار م لس را لم 
مناقشة الإشكال الأوّل 0 0 
أدلة وجود الإمام المهدىاثة 11 0 0 
الدليل الأوّل: رواية أ نّ الأرفن لاتخلو من ححّة ام بسو موقن االوخ و 
الثاني: رواية من «لم يعرف إمام زمانه» مم ا سم م اه 
مناقشة الإشكال الثاني (المحور الثالث) زب 0 
الأؤل: أنّ وجودهظة لطف بالمكلّف 00 
الثاني: أنهية ير ويستفاد منه ا 0 
مناقشة الإشكال الثالث (المحور الرابع ا م ا م 
0 . روايات المهدي الا 0 التكاليف مو ام م انار 
أنّ الحقّ المرا لمراد في الروايات هو حق أهل البيت يخ ما 0 

86 الثاني: 0 الإيجابي لفكرة المهدى اكه 00 
المبحث الثالث: أسئلة وأجوبة السمرري ةك مووي ا دسا ل 
الأسئلة الكلامية 0000000000 
السؤال الأول: رؤية الإمام المهدي كا ل ل 
السؤال الثاني: رواية «اسم أبيه اسم أبى» ل ب 1 
السؤال الثالث: حول البداء 20000 ا ا ا و ا ا 
السوًا لكفر بالله تعالى فى مرحلة الاستدلال على وجوده ام ل 
أسئلة في تفسير القرآن الكريم. .. 5د 00 
لسؤال الآوّل: تزاحم الجنة والنار حم أحارح مقو رنب موود ا ل 


السؤال الثانى: الآثار الناجمة عن يوم القيامة؟ جو وو 


المحتويات الع 6ت المن ون جني لني جاده وكا با سد تمر وو اام موا ب فل ل 
لسؤال الثالث: معرفة الملائكة بما سيفعله أدمنظة ....................4ا؟ 
لسؤال الرابع: قتل أسرى المشركين دقش ونان ام 1 وار ب 510 
لسؤال الخامس: معنى الليل نما كم مارو ل اج اجا لطا وان قي واو بس مع ا 1 
لاسسئلة التريوية والفكرية والثقافية تونق عورا لاسرا كلاد ف م و 111 
لسؤال الأوّل: اختلاف الألسنة ولغة آدمئا م الم 
الأولئ: النظرية التوقيفية لوو جو وجو لووط لوو 
الخانية: العلمية ا 
السؤال الثاني: كيف يكسب الإنسان صديقاً؟ اسع ب ا او 
السؤال الثالث: العدل بين الأو لاد 1[ 1 1 ا 
السؤال الرابع: فضل قراءة القرآن الكريم وأمر ختمه اسل ا 
السؤال الخامس: تركيز مفهوم التوحيد لدئ المسلم سد اما 
السؤال السادس: خلق الرغبة فى النفس للقراءة 0200 00 10 
السؤال السابع: الختلاف ارين ان لان يوم العيد سوبا ا 

السؤال الثامن: الأسلوب الأمثل في كوس الأنناء ا 0 

السؤال الثامن: الدعوة في أماكن الفجور و لات الم ل ا 

السؤال التاسع: حربُ الإمام علىَاظة الجن لمجمماج نعي لضا اح اا م 1 

السؤال العاشر: قيام دولة إسلامية قبل عصر الظهور تسيا وار و ا 

السؤال الحادي عشر: إشكال حول خلق الله المعاصى م ل ا 

الأسئلة الفقهية الح جم دا اام «بالكستاج وو اوح افد وو حو 0 

السؤال الأوّل حرمة لعية الشطرنج سا ال و فلو وا ا ا 

السؤال الثاني: العقيقة ا 0 

السؤال الثالث: عدد الرضعات الناشرة للحرمة ل و مد ا م 

السؤال الرابع: نكاح المتعة اا 

السوال الخامس: حكم صلاة النساء في المشاهد المشرّفة الم ا م 

السؤال السادس: حكم تارك الصلاة لفترة من الزمن 8 0000000000 


قم 660006006000000 00000200006006000600000....... ميحاضرات الوائلي ل /ج 8م 
السؤال السابع: حكم وجود الصور فى البيوت 7 0 00000 
ييا الموت وفلسقة الجزاء 508 قاط امم مالسو ان الع ب 1 
مباحث الآية الكريمة اما مع اوم اا تر مستا لم ل ا 11 
الميحث الأوّل: الحياة الدنيا والمتدئية جا اا 1 
هل هى نظرة تشاؤمية؟ 0011 ا 
لماذا الموت؟ لاا انيدو اامجرلسة مقف امه اا ا 0 
حقيقة الموت امد اج وواسوو اسم او مالي ا ا ل 
موضع الإدارك وحقيقته 100 1[1[1[1[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ ا 
محل الروحم بالشطواء تم ران لزج ولد لقعلا 0 بااحج جو ل لطوويه وا طبار ا ا 2103 
المبحث الثاني: المسؤولية الجنائية على القاتل ل مد وم ا ا 
جواز إزهاق روح المريض الميؤوس منه م ا اح وو ا ا 
هل الموت كيفيّة مضادة للحياة أم أنه انعدامها 211001001011101 
المبحث الثالث: فى معنى التوفية ومتعلّقها ا 
الأمر الأول : معنئ التوفية 1 1 1[ [ذ[ذ 1[ 0000 
الأمر الثانى: نظرية فائض القيمة 111 00 
مناقشة النظرية ا ا ل ا ال 
المبحث الرابع: لماذا جعل الجزاء يوم القيامة؟ ل 00 
ت الدنيا فى عطائها اا ا ا 0 
الصفة الأولى: أنّها تأخذ ممّن تعطيه أكثر من عطاتها له 21113101111010 
الصفة الثانية: أنها لا تُعطى إِلّا بل ا 
الصفة الخثالثة: أن عطاءها 0 زائل ا ا 
دور الإسرائيليات فى تراثنا ِْ696ذ-__ د 1 00 
المبحث الخامس: فى معنئ السعادة 0 
الأوّل: جنات الخلد #كسار وام 1 لل سار سيو انو ا ا مل 
١:‏ 1 


المحتويات ل ل 0 
الميحث السادس: في عطاء الإمام الحسين نظ ا ا 
0 قضايانا بين القرآن والموروث السلفي زد د 0051 000 

حث الآية الكريمة خسان مدع التطقست وموك اطماكا باوسس لالخ و اسم سا 001/1 
الح و نظرتنا الواقعبة لي لة الصحابة ا" 
لمبحث الثانى: سيب تزول ا ل 
الس اكاك لمنافقين كائوا متهزمين من الداخل ا الع ا 
الأوّل : التعيئة النفسية واب مسن لوطا ا ول ملم ابطر لو الح 

3 الو ا ا 
الح الوابة: أنّ الاستهزاء بالثوابت الإسلامية كفر سو 0 
نظرة حول تنزيه الصحابة وكونه ضرورة إسلاميّة أم لا تكس م 
دور الزكاة فى يناء المجتمع الإسلامى ا 
المبحث 556 قن اشيراطظ ال العقد سمخو امع ا 
آزاة فتهاء السلديق في السنالة 0 000030502052121 0 0 0 00 
الرأي الأول :أن العقون :لا يشترط فيها القصوت :.: لس ل 
الرأي الثاني:أن العقود يشترط فيها القصود السووةامستس ا طمن داس فيه 

الرأي الثالث: أنّ بعضها لازم وبعضها لاغ زز ز ز ز ز ز [ ز 01 100 

المبحث السادس: الجوّ العام للآية 0 1 22000 
قف أنصار الحسينكة من نهضته المياركة لاو تنرب اماف سد له 
ييا خلائق على الأكبر 00017310313 0 000 

المباحث العامة للموضوع تاسافرقا الرباورو ا اس و ا 

الميحث الأوّل: فى صفاته الماطاة 1 لامشب الام اتناك ميو ا 

قانون الوراثة في بناء شخصية الأكبر اع واس و ماو ا اه 

مكافحة الامويين اسم على ومن تسمّى به العف رقي اد الولو ا ل ل و ا 

المبحث الثاني: في نسبة البعض إلى أمّهاتهم امكح ووذ سيوم لاسا 


ال ا ا لا ا :نو امحاضرات الوائلى 2 82/7 
أوَلاً: التحقير توج كمه روط وبر المي ونه ارون جاورا تو اووس سي 0 
ثانياً: التعظيم د11 11 0 
ثالثاً: لاشتهار الأب شهرة فائقة و ا 
القرطبي ونسبة الحسنين ليت إلى فاطمة نه امشددة اد مقو ا و لاا 
أيّهما تشرف بهذه الزيجة؟ علي أم فاطمة بي ا 11 
رجع لظ شطع ارتو اموت ل وار جات مما الس و م لبو 
المبحث الثالث: في كرم الأكبر وشجاعته 1 
أقسام الذار عند العري ا امع ع الم حول وما الس قر 
الأولئ : نار الحرب 01 ااا 
الثانية: نار العبادة تطئاره جد قن نانج سا مكو ور وم طواع اسل ا 
الثالثة: نار الحلف باون مور عطاس لع ابم ملاس نك ال مسا و ا 
الرابعة: نار الاحلاف 335 ب وي اا بو او ل لمحيو تر العا ا 
الخامسة: نار القرئ مجح متم ادن سواه اوعمجت اعسوم تاتف لد و ار 

مظاهر جود الأكير اط رن عه ارح اف وام اواج الو امم قر طاو م و 

يلا من مسائل فقه الصيد ا ا 
مباحث الآية الكريمة قله لط مق تسو ا ا او ا ا او مو ا عد و 
مقدمة: في معنى الأموال فى القرآن الكريم 0 
وفقة امم الانة لكي و ل مه اس ا 
المبحف الأول؟ كخرىم يعفن الأطسة وذراقفة الما 1 
أسيان الكحريم اذ[ ااا 
السبب الأوّل : صيانة الذوق وو و اس وس ونام و ع 
السبب الثاني: صيانة الجسم 0 ز[ز[ زؤز[ز[ز[ز[ [ |[ |[ 00 
الحكمة من تشريع محرّمات الذبيحة مسو ا ل ل ا و 
السيب الثالث: صيانة العقل والكرامة ا 
الحيوان والمسؤولية الجنائية ا ااا ااا 


المحتويات مجلته دونه مساين انو الو مشاوودم طامستمانت كحت رتت واتمارانية 
السبب الرابع: صيانة الروح والعقيدة لالم نو قسج وك واو ا 
منشأ تحريم الطعام في هذه الحالة متو سفانت تو ملسم ا و 
لمنشا الاوّل: تحريمه من جهة اكتساية م ا ا وناو با اتوم ا لخ و 1 1 
المنشأ الثانى: تحريمه من جهة إعداده ا ا 
شرائط الذبيحة البو ان لمات لريد اممط طاو ونا نيك لوقن البو وا 111 
حكم التسمية 0000[ 0 200700 
حكم ترك التسمية ا لل ا 0 
الأوّل: تركها عمدآ منت انه وسااتتمع اساسا الاج 0 
الثانى: تركها سهوأ 1 1 
التسمية بغير اسم الله والفرية على الشيعة 131*006 سس 
الميحث الثاني: معنى (إما لَمْ يُذكَرْ ادث سْمٌ اللّهِ عَلَيْهِ © ومعنى الفسق 00 
الأوّل: ماكان يذيح للصنم لماو ملسم مصدكق بج نوناق امه بماد وم و بال 1711 
الثاني: الميتة ا ا[ [ 20011 
معنى الفسق م ا و كو اماما ع ا وا 
المبحث الثالث: في معنى المجادلة في الآية لقو او ا 1 
0 نْ كان برضا الطرفين؟ مخ رادو ا واس ل 
قب الزنا وآثاره خا جا 7خ هامس تع الساسطجا ا م سس 
ا غير الشرعي 000 0 0 000000 
الثاني: انعدام الجائب الإنساني في العلاقة 6 و م ا 11 
مسألة الريا ومضاعفاتها 1[ 00 
لأوّل: أنّه يعطّل الطاقات البشرية و 0 00 
الثانى: عدم مشروعية المال المأخوذ به 0 
لثالث: تعطيل الجانب الأخلاقي في المجتمع 5 
لمبحث الرايع: فى المراد من الشياطين في الآية رسي السام 0 


الرلي الثانى: أنهم من الإنس 1005[ 0 
ليهلا قانون الأسرة فى التشريع الإسلامى 003 ؤ زؤزؤز ز ز ز 1 00 
مباحث الآية الكريمة. ٠‏ 1 1ك لمم كه سمج بن م وو ا ا 
التيجك الأول الأبشة الم كسات :لدي ب« اساسا سس السو 
مشروع الزواج في الإسلام 5ب 11515 0 00 
النظم بين اليتامى وتعدّد الزوجات فى الآية امت وم سا لخدو 
سيب نزول الآية 5000 1 ادن الواتشو اتا بلعم اسم الم ا 
فكرة الزواج تحقيق للنظام التكوينى للإنسان سي امون ب و م0 
مواصفات الأسرة السليمة 97 ا ب اشساا ماس تر 
الأؤلق: ان القرأة صاضة حل :و لسك وعاء قري + 0 
الثانية: أنْها تتحمل العبء الأكبر فى عملية التربية ل 
المبحث الثاني: اقتقار المجتمع الإسلامى لد حي سما تيو ا ل 
أوَلا: اختيار شريك الحياة 020000 11 000000 1 1100 
كانياً: تقنين الذيحات واتنوج امو رجت أ انق اب ا و ا عم 
من المسؤول عن قيام هذه المنظومة المؤسّساتية؟ ب ا ا ع 
الجهة الأولئ: المجتمع عق وجب مقن اتج طاتي (الط و عمد نيو انط ةا 
الجهة الثانية: الدولة ء زؤ زؤزذز ز ز ز 000005 0 0 
الأمن الأسروي ب 00 ااا 0 
المبحث الثالث: دلالة وإْمَا) فى الآية تور مسو نم مح 
الأقل: أنّْها لغير العاقل 0 مويه ا 
الثاني: في مقدار العدد الشرعى للزواج دع طخ با سا تسو رجه ممم ب 
مناقشة ممما م ادا قاين رونو اوم الل وجو اوم ب اموت وم اال 
تقليد المرأة 00000ب 00 
المبحث الرابع: في معنى وِإمَا طَابٍ لَكُمْ) امي و ا ا ال 
الأول: الزواج من غير المحارم اسعو اوج سوس و سبو و من كوه 


المحتويات سوبت تالجع سوم رد بوب سوا رحو وتسم برط اك مت ل و و ع ع 
الذان : الححن النظقك من الدسن لتاب اطي وس ا توي خم ا 71 
5906 الخامس: في موانع التعدّد بت 0 0 00000 1ط 
الأوّل: أنه مطلق الخوف ابد امح راان لعو ف ا ون ره ا ا 
الثاني: أنه الخوف من عدم العدل في النفقة امنيا اداه وو ا 
مزاقاة ديئة القراة فى الزكقة 000 0 20570700« 
أسياب التعدّد 0 00000 
مشكلة العزوف عن الزواج عند اليعض وحلولها ا ره ام و ع 
الحل القاكم على اساس المجتمع شاد مسيم اس لطبو 
الحل القائم على أساس الدولة 89ب 00 
حلول الإسلام لمشكلة الزواج كرحي اكول وسو و بو وام امس و 0 
المبحث السادس: مسألة الإماء ا 
المبحث السابع: في معنى لإتَعُونُوا)) رطان روزيو وو في لق ار لاو 
الأوّل: الفقر اتويت لمر مده مط سسا ا مطل و1 لمجي او روم ا ا و 
الثانى: مشاكل الأسرة كل مح وا مو الاي ار ووه الوا ا ف ا ا اه 
5-6 الثامن: فى زواج القاسم بن الحسن اية ارمع اسح بمو س1 
نيلا تبادل الأدوار بين الآباء والأبناء دا م رن سو ل ار ل ا 
متاح النخن الشويت ة ة ة زد 00005 
المبحث الأوّل: منزلة النخلة عند المسلمين د00 0 
مكانة النخل وفضل ثمره 10 ز ز |[ ز[ز[ز[ |[ ز[ [ز[ز[ ز[ز|ز | |[ 100000 
أُوَلا: أنَها هبطت من الحنة متوولة نظاو سميج بد واد اووس ل نا 
الثانى: شيهها بالإنسان تمسح نه ترود انح اخمره 111 موسج مأك ماده كعات ماقمه 
المحيث الثاني: شرف العمل حلا ملو الوم وم ا اع لوا اس ا ا اله الاي مققك 
السبب الطبيعي ساس ارو بام ون الور جاو ف ا 
المبحث الثاني: العطاء المعرفى فى القرآن وسو د سو الام تقوم 
العوامل التى أضعفت ثقة المسلمين بكتابهم 0 


كوع مسد ب وق الم اص كا را حال لدو كاك اواو سخاضرات الوائلى :2 ايخ .م 


ما الذى يوفره التمر للحامل؟ با لوقه وم كر و ا 0 
المبحث الثالث: في معدئ (إوَقَرّي عَيْنَا) مر اماق ل ا ا 
الرأي الأول« السرورالخاصل من أذاء المرأة وطيفخيا ا 
لمرأة والأمومة في العصر الحديث ا ا 
لمرأة والعمل اروم اوفط جامد اا و لو ا 
لرأى:الخافي: قيام الولق شوو ختعام أنه ب م 
لشاب المسلم على ضوء الواقع الحديث 000 
أن القزيية طن انكام ا 00021211211 
فهرس العناوين الرئيسة 0 0 00 
المحتويات بكاو او وكا ماود امشو رو ع لوي لا الفا افا ا ام و 


